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أقذم عميق الشكر إلى أفراد عائلتي» وبالأخصٌ أختي هبة» وأخويّ أحمد 
وأسامةء وأولادي واصف وعُمر وزِينة الذين كانوا جميعاً خير عون لي على 
العمل والمثايرة ‏ 

ومن بين كثيرين يستحقّون الشكر الكبير» أخصٌ بالشكر أولاً المشرف 
الرئيسي على الرسالة» الأستاذ رضوان السيّدء الذي أرشدني إلى كيفية فهم 
الإسلام المبكر وعلائق النصٌ بالتاريخ والحاضر؛ والدكتور سيياستيان غونتر» 
الذي يتمتّع بمعرفة واسعة في علوم القرآن» وقد أثمرجهده في سير عمل الدراسة 
وتطورها نتيجةٌ قمة؛ وقد قدّمت لي الدكتورة سوزان أكباريء من مركز دراسات 
العصور الوسطى» مشكورةٌ خلقيّة النظريّات النسوية التي نتفق مع موقف الخطاب 
القرآني من الأنئوي ؛ وأدين لأستاذي ميشال مرمورة» الذي أخدذت عنه العلم في 
الفلسفة الإسلاميّة والشعر الجاهليء فقد أثار أسلوبه حفيظتي الفكريّة قوجهتٌُ 
اهتماماتي نحو الفلسقة الْتِسويّة» وكان تشجيعه لي وإخلاصه لرسالته يتعدّيان 
الحدود الأكاديمية لمهقته. 

وأقدّم خالص شكري إلى أستاذة الدراسات القرآنية والأدب العربي في جامعة 
برلين الحرّة الأستاذة أنجيليكا نويفرث» فلولا عملها الرائد على شكل السور 
بّة وبنائهاء ودراساتها الأدبيّة للسور القرآنيةء لما كانت هذه الدراسة المعقدة. 
إضافةٌ إلى ذلك» فإن أعمال الناقد الأدبي الفدّ نورثروب فراي الأدبيّة وخصوصاً 
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السيّدة مريم في القرآن الكريم 


في «الكتاب المقدس والأدب» قد أعطتني الثقة بخوض غمار هذا الموضوع 
الصعب في هذا الوقت الحسّاس من تاريخ صراع الإسلام لإحياء ذاته 
وللتحديث. وأوجّه الشكر بشكل خاصٌ إلى الدكتور جون فيرول لتدريبه القيّم لي 
على التحليل النفسي» وهي تقنيّة مهمة لفهم السلوك الإنساني وتسيّس النصّ ‏ 

وأقدّم شكراً خاصّاً لسكرتيرة الدائرة آنا دي سوسا التي سهّلت لي دائمآ 
الإجراءات الإداريّة في أكثر الأوقات زحمةٌ وعملاً. 
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القديم 
بقلم الدكتور رضوان السيّد 


أردثُ وقد تابعثُ عمل حُسن عبّود للسنوات الأربع الماضيّة أن أذكر 
للدكتورة حُسن في عملها خمسة أمور: 

الأوّلء الموضوع الذي اختارته وعملت عليه. فالطريف والغريب في الوقت 
نفسه أن أحداً ما سيقها إلى دراسة موضوع مريم في القرآن لا من المسلمين ولا 
من المستشرقين أو علماء الدراسات البيبليّة المقارنة. ويرجع ذلك إلى عدم 
تنتههم لاستقلاليّة مسألة مريم وشخصيّتها في النص القرآني والمعالجة القرآنيّة . 
هناك عشراتٌ الأعمال عن المسيح في القرآن وعملان أو ثلاثة عن إبراهيم أبي 
الأثبياء ويوسف وموسى ويوتس وإلياس وحتى نوح. وقد اهتمٌ الدارسون أيضاً 
بالقُصص القرآتي» لكتهم حتى في هذه الحالة ما أُوا ضرورةً لتأمّل شخصيّة مريم 
وعلائقها. ذلك أن شخصيّة أينها السيّد المسيح والإشكاليات العقديّة حول طبيعته 
أخذت الحيّز الأكبر من الاهتمام وصرقت أنظار الدارسين عن تأمّل الأمّ كأنثى 
باعتيارها موضوعاً أو ذاتاً لها مقوّماتها ودعواها ودعوتها- نعم دعوتها- ققد 
اهتمّت الدكتورة حُسن أيضاً بآراء المفسّرين المسلمين بنبوّة مريم بين مثيتٍ 
ونافٍ. والواقع أن هذا الوعي المستجدٌ لقضيّة المرأة وصورتها له علاقةٌ بحاجة 
الباحثة إلى المساهمة بتجديد نظرة المسلمين الى المرأةء وبالآجواء العالميّة 
السائدة في العقود الأخيرة فيما يتعلّق بالنسويّة و«الجندر». لكنّ منطلق استيصار 
الدارسة ما ارتكز على هذه النقطة وحسب؛ بل جاء أيضاً نتيجة قراءةٍ متأملةٍ 


كرفا 


السدة مريم في القرآت الكريم 


للقرآن وطرائقه في المرد والقصّء والشخصيّات الواردة فيه. كما ارتكز 
الاستبصار على قراءة مقارنة بين صورة مريم وقصّتها في القرآنء وصورتها 
وقضتها في الموروث المسيحي القانوني وغير القانوني. ولذتك أودٌ أن أضيف 
في هذه النقطة أنه يسبب جدّيّة الدراسة وتتيّعها الدقيق أمكن لها أن تكشف عن 
خطابات مضمرةء كخطاب السورة بين سورة مريم وسورة آل عمرانء وأن 
تضيف معارف فيما يتعلّق بتطوّر الأشكال الأدبيّة بين السورة المكيّة ونظيرتها 
المدئيّة . 

أمَا الأمر الثاني فيتعلّق بالمتهج المتّبع في الدراسة. وهو كما قالت الدارسة 
المنهج الأدبي في قراءة النصٌ القرآني. والسيّدة سن عبّود ليست أوّل من قام 
بذلك. وقد ذكرت هي سابقين كثيرين عليها وضعوا أسساء وأجُروا تطبيقات» ما 
بين أمين الخولي ونصر حامد أبو زيد وللمتهج الأدبي فيما يتعلّق بالقرآن 
جانبان: جانب دراسة الأسلوب أو الأساليب البيانيّة» وجاتب البحث في بُنى 
القصص القرآني. وكما سيق القول» قإن الياحئة ليست رائذةٌ في هذا المجال» 
لكتّها بالإضافة للإتقان الذي ميّز محاولتها لهذه الجهة» مارست تجديداً على هذا 
المنهج في ناحيتين: الربط البديع بين ققه اللغة المقارن والعلوم اللسانيّةء والربط 
بين المنهج الأدبي في قراءة النصٌ والمنهج النِسوي والجندري. وقد سبق 
لدارسات مسلمات أو غير مسلمات أن قدّمن نظرات جندريّة في القرآن. لكن 
لجهة حقوق المرأةء أو لجهة علاقة الذكر بالأنثى في الرؤية القرآنّة . أمَا هنا فقد 
كان المنظور شاملاً للأنغى والأمّ وللنِسويّة» مع تركيز كاشف على مريم 
وشخصيّتها المركّبة ومقتضياتها ونتائجهاء ضمن العالم القرآني» والعالم اللغوي 
واللساني العربي. وهكذا يصبح لدينا إذنء المنهج الأدبي بجوانبه اللغويّة 
والقصصيّة والأسلوبيّة. والمنحى التِسوي في الرؤية» والذي يحاول استثمار 
الدرس الأدبي؛ والدرس المقارن للموروثات الثقافيّة» في بلوغ نتائج أخرى أو 
الكشف عن خطايات فرعيّة كانت القراءة السائدة تنحّيها قشرا. 

ويتعلق الأمر الثالث بالتركيب القرآني أسلوباً وسوراً ومطالع وخواتيم» مما 
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يتصل بطبيعة النص القرآني باعتباره نضَاً مُلقَيَ وحياً. وقد أقادت الباحئة في هذا 
الآمر من البروفسورة انجليكا نويقرت وأعمالها على القرآن. لكثها قّمت تحليلاً 
تركييياً لسورتين من سور القرآن يُعتبر جديداً من عدّة تواج: 

في معنى الاية» ومعنى المقطع. والعلاقة بين الوحدة الموضوعيّة والوحدة 
الشعوريّة» والتلاؤم بين اللفظ المفرد وما يعبّر عنه» والأسلوب السردي والآخر 
القصصي . والذي أراه أن هذه العمليّة المزدوجة في التحليل والتركيب» يمكن أن 
تشكّل نموذجاً تجريبيًاً في قراءة السور الوسطى في القرآن (ما بين 4١‏ و0١1١‏ 
أية) . 

ويتعلق الأمر الرابع بما تسمّيه الباحثة #بالموتيفات»» وهي ركائز التصوّر أو 
ما يعبّر عنه الفلاسفة يرؤية العالم. وقد صارت هذه المسائل والموضوعات من 
أساسيّات نظريّة الأدب والنقد الأدبيء ويتجلى ذلك في مفردات أو تعابير مثل 
#الرحيل» و«النخلة» و«المرأة» و«الخصوية؟ و«الحمّل» و«الشعور» و«اللاشعور» 
و«الأنوثة» و«الذكورة». والباحثة واعيةٌ أنّ هناك فرقاً أساسيّاً بين ظهور هذه 
الترميزات والدوافع في الأساطيرء وظهورها في النصّ المقدّس. ولذلك هناك 
جدليّة في التركيب لديها تحول دون استيلاء إحدى النظرات عليها. ومن نماذج 
ذلك مقارنثها بين قصّة مريم في الموروثات الكتابيّة غير القانونية» والنصّ القرآني 
في سورتي عريم وآل عمرات. فهناك أحداتٌ أو وقائع أو رموز متشابهة» لكنّ 
التركيب مختلف» والتوظيفات مختلفةء والآولويّات مختلفة» والنتائج مختلفة. 
بيد أن الأساسيّ الإنساني العميق يظل واحداً أو أن «الموتيفات» فيها مشتركاتٌ 
كثيرة. 

والأمر الخامس» يتعلّق بالفهم القرآني للوقائع الغابرة لدى الأمم وأرياب 
الديانات (الكتابيّة على الخصوص»» أو كيف تحضر قصّة مريم في الوعي القرآني 
والنبوي. ترى الباحثة ولديها في ذلك شواهد من السردية المريمية بددًا ونهايةء 
أن القرآن. في أحد استخداماته وتوظيفاته لمعاناة مريم مع بني قومهاء يقيس في 
ذلك وضع النبيّ محمد (صلى الله عليه وسلّم) على وضعهاء ويخرج من ذلك 
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السيّدة مريم في القرآن الكريم 


إلى أنّ النبَ محمداً سيخرج بتوفيق الله كما خرجت مريم طاهرة الذيل قدسيّة. 
فالحضور المريميّ في أحد وجوهه هو حضورٌ محمّديّ. 

وتبقى لدى حُسْن عبّود في أطروحتها الجادّة والجديدة هذه حيرتها بين اعتيار 
مريم (عليها السلام) نموذجاً متفرّداً للسيّدة القّدَسيّةء أو نموذجاً للمرأة بعامّة في 
فهم القرآن لهاء وفهم علائقها الأنثويّة والجندريّة والإنسانيّة عامةٌ. 

لقد كانت تجربة رائعة لي خلال السنوات الماضية في الإشراف على أطروحة 
الدكتورة سن عيّودء والنقاشات الثريّة والمتحمّسة معها في كل تفصيل. وها أنا 
وقد قرأت الأطروحة المكتملة (وما من عمل كامل»؛ وإنما العمل المستمرٌ 
والمتطوّر هو الذي يتّجه تحو الكمال): أشعر أنّ هذا العمل الذي تما واستوى 
على سوقهء يمكن أن يشِكل إسهاماً بِنَاءَ للدراسة الآدبيّة للقرآن الكريم» 
وللدراسات القرآنية يشكل عام. 
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الفصل الأول 
المراجع والمنهج 


لقد اخخترت دراسة”*» شخصيّة السيّدة مريم قي القرآن الكريم موضوعاً لإعداد 
أطروحة الدكتوراه في جامعة تورنتو بوعي منّي للحاجة إلى معرفة مكانة السيدة 
مريم أمّ المسيح المميّزة في النصّ القرآني. فهي الأنثى المثال التي استحضرت 
قصّتها لذاتها ولآمومتهاء وهي الأنثى التي تحمل اسماء ولديها فعل التسمية 
وقوّتها. وتمثّل قصّة رحلة مريم وصراعها مع قومهاء كقصص الأتبياء والرسل 
وصراعهم مع أقوامهم: مثالاً نصراع التبيَ محمد (صلَى الله عليه وسلّم) مع 
قومه. وهي الرابط الكيير الذي يريط المسيحيّة بالإسلام لكونها حملت «الكلمة؟ 
كما حمل النبيَ محمّد (صلَى اللّه عليه وسلّم) «القرآنة. وقد توارى دورُها 
لقرون: فلم تُقرأ قضَئّها تاريخيَاً كقصّتها بل في معظم الأحيان باعتيارها قصّة 
المسيح (عليه اللام) - وإن كانت القصّة هي في ثيمة البشارة لها بالابن 
وولادته. لذلك هتالك ما يرّر القراءة الأدبية التِسويّة لهذه الشخصيّة المصطفاة في 
م" هذه الدراسة في الأصل أطروحة دكتوراه في الدراسات القرآنية تبت باللقة الإنكليزيّة ثم أعدت 
ترجمتها إلى اللغة العربيّة: لغة القرآن الكريم- تستثمر هذه الدراسة النظريّات الأدبّة في قراءة 
سرديّة الآيات وقد جرت مناقشتها يوم 5١‏ أيّار/ مايو +5٠٠‏ في دائرة حضارات الشرق الأدنى 
والأوسطء في جامعة تورنتو الكنديّة. وتكوّنت لجنة المناقشة من: د. رضوان السيّد (زائر من 
الجامسة اللبناتيّة» دائرة الفلسفة) - د. سيباستيان غونتر ود. ميشال مرمورة من دائرة حضارات 
الشرق الأدنى والأقصى» وأستاذة الدراسات القرآنيّة من جامعة برئين الحرّةء الأستاذة أنجيليكا 
تويفرث . 


يذه 


السيّدة مريم قي القرآن الكريم 


القرآن الكريم وخصوصاً أن هذه القراءة هي الأولى من نوعها؛ وبالإضافة إلى 
ذلك» يبدو أن القرآن الكريم يناقش كثيراً من المسائل المتعلقة بصورتي الأنثى 
والأمَ من خلال قصة أكثر النساء هيبة لدى التبيَ والمتلشّين للرسالة» السيّدة 
مريم . 

وتعوّل هذه الدراسة القرآنيّة على قراءة أدبيّة للنصوص المتعلقة بآيات مريم 
لفهم وتفسير خصائصها الشكليّة والأسلوبيّة مما يساعد على فهم معالم شخصيّة 
هريم» في بنية النصّ السرديّة والحواريّة» ولإرجاعها كحدث تواصلي بين صاحب 
البلاغ والمجتمع المتلقي للرصالة. وتعوّل الدراسة أيضاً على ثقة مرجعيّة القرآن 
كمجموعة نصوص ديتيّة من القرن السابع الميلادي تطوّرت منظومتها بسيب 
سيرورة التواصل بين النبي محمّد ومجتمع الحجاز بين مكّة والمدينة .20 


(1) هناك انجاء في الأكاديميّة الغربيّة يتزع إلى رقض الرواية الإسلاميّة للجمع العثماني وقد بدأ 
الاتجاه ذو نزعة الارتياب العالية هذه على يد جون وانسيرو قي منتصف السبعيتات من القرت 
المتمتزع. . ولن أقدّم هنا الحجج الكثيرة لدعم الثقة بمرجعيّة النصٌّ القرآني التي تقوم على رايط 

تفترضص بيتة الحجاز كمقرٌ ولادة القرآن ذلك أن هذا سيبعدتا 

مباشرةٌ عن موضوع النراسة التي تحن بصندها- انظر: 

امسدمتت5 ]د عفمشتعلة فب مسوك كمافسى عزمة ج00 بطعسمعطوددظ مطمل عمو 

«مالذنوم01©) أنه علج لعتلتاطة جستعداعم5 م116 350 (1977 بلكمكل<©)) مصتخمام مم1 

(1978 ,لسدلءت) ماع37 ب«منلم لمق متدصعاءة إن 
هناك اتجاء معارض لهذا الأقكار يسوّقها عدد لا بآس به من الأساتنة قي القربء وقد دخل هذا 
الاتجاه المعاكس في سجال حاد حول طروحات واتسبرو وأتباعه بسبب أثره السلبي في 
الدراسات القرآنّة التي تراجعت بيب موقف الدفاع عن القرآني أهمّ الدراسات 

في هذا الاتجاه المعاكس هي: 

كمدناعءالع1 عمدمة :مونطعدمتاماعة فعا نوكتا متوماحتة] فده مق'تدج"' ,طامتسمعل! ملتاعييصم 

,طاءتسعل! بظا-! :(2003) 5 5ج1 ها “.ممعري عط مز بممتولك؟ همد برمملكتكا متمود مم 

كوصالدمهه: بع اامفعه5 عأ«علدة هذ ترومدمعلة مجه حتعنن وذ و ودعك8 نصة ,كتكا© رج اعرد" 

عدكا خه فاصنا مهلكا فمة توكنمرعف ه24 هددع همتعام 7/0 عط كه برع ف هع تعسسب5 فعنل مط أن 

فم طمتسيهاة الح كانة8 .عملا مذ براعتعمك ابامعمن محدمعق عط) لله عتضتاعما امعان 
ص2 عفيسائة عط معنا امعاعممفستعم صملا“ .(2001 بكسعض) بلعوتلام جحععامم 
فهم”! ,رمدلة نت5 .(1996 ,دعففآ) .7/13 مماعلك تلت ,1-0 يم جقاس0 116 هلآ ".دمحن 
يرمااة 17( لدعذوماعذ1آ عتمساحة إن وينممتيعة ع1 تعطهاء0 عاماسل إن جممقلم معلا بمسممط 

(1988 ,رمعل مصلل 
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المراجع والمتهج 


اي ان هذه الدراسة تعوّل على الرواية التقليديّة للجمع العثماني”'؟ الذي حفظ 
تلاوات النبيَ (بعد خمس وعشرين سنة على وفاته) على يد الخليفة عثمان بن 
عنّان ليعطينا شكل «الكوريس»- ب بمعنى المجموعة الكاملة للسور التي شككلت 
بالنهاية المصحف بين دقتين- والمائل أمامنا. 

تحيط هذه الدراسة الأدبيّة يِه بقصّة السيّدة مريم الواردة في سورتين رئ 5 
سورة مريم وسورة آل عمران (الجزء الأّل .)117-١‏ ويرد ذكر مريم»ء في 
مناسبات أخرى» في سودتين مكيّتين: إذ يظهر اسمها بين قائمة من اثني عشر 
نبيَآه حيث توصف بالتي طلَعْصَنَتْ ها (صسورة الأنبياء :4١‏ وسورة 
التحريم: 02١7‏ وحيث يعلن أَنّها وابنها آية للعالمين (سورة المؤمنون 008:77 
ويشار إلى مريم في آيتين من الآيات المدنية تكن في اتجاهين متعاكسين: واحد 
في سياق ذمّ الذين يتهمون مريم قي عفّتها (سورة النساء © وواحد لتقد 
هؤلاء الذين يقوئون إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم (سورة المائدة 
نس في سورة المائدة يسأل الله عيسى ابن مريم طول َه تق أن 
أنتَ كلت إن يدون وَأ إِلهَيْنِ ين دون ان وقي السورة تنقفسها 


(5) تجد الرواية القرآنية لتاريخ جمع القرآن قي ابن أبي داوودء كتاب المصاحف. تحرير أرثير 
جافري» م 

0 .(1957 منصلكدآ) .جة م0 عط زه م12 عطة إن «جميعةلظ علا «م عاسةم عاو قل 
وفي الداني؛ «باب من جمع القرآت في الصحف ومن كتبه من الصحابة وكم من نسخة 
جعل . . .» في المقنع في معرفة أهل الأمصار مع كتاب النقطء تحرير م. دهمان. (دمشق» 

.1١-1 ٠‏ وانظر الزركشيء البرهان في علوم القرآن. (القاهرةء /1921) ج١1‏ . 43؟- 
16 والسيوطي» الإتغان في علوم القرآن» (القاهرق )1991١‏ ج.١.‏ 1714-1417 وانظر 
اليخاري» «باب جمع القرآن»؛ في صحيح البخاريء (المديتة المنوّرة؛ د.ت.) ج 031 
10 


2 كسة شنعتة ق يوب از :ا 
ا(سورة النساء 11/1:4). 
يعِيسَى أن مَرْيمٌ نت هت نام 


لجا 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


تُلقّب مريم بالصٌذيقة» والمسيح ابن مريم ب#الرسولء» وقد قيل إِنّهما «كانا 
يأكلان الطعام؛ للتآكيد على طبيعتهما البشرية ‏ وتركّرهذه الدراسة» كما قلناء على 
النصوص الرتيسيّة لقصّة مريمء والتي تراوح بين السورة التي تبدأ «صَهبعسَ» 
وسمّيت باسم مريم (قرآن: )١4‏ وسورة سمّيت باسم عائلة مريم: «آل ان 
(قرآن :00. 

وقمت في الفصل الثاني بدراسة شكل سورة مريمء وبتقسيم السورة بنيوياً 
ومحورياً إلى وحدات تساعدنا على قراءة السورة كخطاب» والابتعاد عن تفتيت 
السورة إلى ذرّات» وتساعدنا أيضاً على الكشف عن موقع قضة (أو أقصوصة) 
بين القصص الأخرى (أو الأقصوصات الأخرى) في السورة. وتتطلّب مني 
هذه القراءة معرفة نوع السورة الأدبي» واليحث عن دراسات تقوم على مقاربة 
السورة كوحدة أدبيّة مستقلة.”*؟ وفي هذا احتجتٌ إلى البحث عن دراسات 
أقيمت حول السور المكيّة من منظور أدبي.” واستعنتٌ بالمراجع الرئيسيّة في 
علوم القرآن عند العلماء المسلمين والغربيين: وأبدأ بعرض بعض المراجع الغربية 
التي ريّما يحتاج إليها المسلم اليعيد عن نشاطات الأكاديميّة الغربيّة للدراسات 
القرآنية» والتي اشتهر بها على الأخصٌ الألمان لأثهم فيلوئوجيّون كبار ولهم فيها 
باع طويل 29 

تعتبر مقالتا ألفورد والش عن «السورة»”*© وأنجيليكا تويفرث عن «السورة 


أت َك 
(0) عتمة "س0 «تامم ماعل وسامعه-طاع ممع لح #رثامه د كج سك ع5]”“ از تأكسمادد ك3 عمو 
عا دا كعرلعدم ورا .كائله جأتهكهحاة .لذ لمكا -اسفطة نمه ومتاعمة1 .1 لمارء0 أ "ختسجرفيت. 
.(1993 بارعلا مم١‏ عت ممقمسة) ,مش مدن 
 )0(‏ .(ل98ارمتاعظ) ,مس مساعضمم قاعم عل «متلتسمبرومكا جد «عتلسا3 بطامتسدا! سطتاعههم 
انظر الدرامة الأخيرة للذكور رضوان السيّد. المستشرقون الألمان: النشوء والتأثير والمصائر. 
(يروت )5٠١1/‏ 
لك .885-886 :(9)1997 181 سآ ".دك" بعك للا لمماله 


عر 


ول ما يسك لى بحَه' إن كت ملم مد عتم تدك ما فى تذيى 5 مد متا فى تي إللد 
لْْيُوبٍ» (صورة المائدة :0017 
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العراجع والمنهج 


كنوع أدبي.6”* بداية جيّدة للبحث في هذه المراجع. ويأتي بالدرجة الأولى علم 
القراءة عند المسلمين وقواعدهاء ولاسيّما «علم الوقف والابتداء»» الذي يشككل 
الآلية الصحيحة لقراءة النصوص التي تحمل في الأصل شكل الإلقاء الشفهي 
المتصل بالشعائري. وقد أكّد الخطاب القرآني مراراً على طبيعته التعبّديّة 
والشعائريّة في قوله تعالى لَوَإدًا ورت الْمُرَمقُ فََسَصِهُوا ل وَأنهِيرًا لم 
تون .204 «سلترفك كل تنع274 جو زذ عه وَرئلٍ لئان يلاه ”0 
ويعتبر كتاب التيسير للقراءآت السبع للداني”"2 وكتاب التمهيد في علم التجويد 
لشمس الدين اين الجزري.9' وكتاب المصحف المرتّل: بواعثه ومخططاته 


 )4(‏ لمن معطء7اطعمممك ممع معط صدج معومد علعمع8 عوتميط“ مع تمل ملتامعمم 
باتهج580) 19715 ومانععتلهاسمار0 معدم( ,"همك كمة ععاعصمت معاعمتاجعان 
عطا مه كاتممعظ عضوي“ كد دددماطقاه0 متادفص »0 ترط لعاطكدمم] .73639 :1977 
فج علتريك جمه جه 17:6 ها “مهد عطةا عه عمط بصدعانا قمد عتكتومتا ممم 

2001 بفسملع م أمطدعقلخ) مخرونةا عمفسة اقلت ,إمعنمم 

7/٠5 21/ انظر القرآن: سورة الأعراف‎ )٠١( 

2 28/9 انظر القرآن: سورة الأعلى‎ )١١( 

(11) شرح الدكتور تمَامٍ حسّان اثتائي: «لقد رثّل الله انقرآن وأمر رسوله ان يرثّل القرآن ترتيلا 
(المزّمل : 2) والمعروف أن الترتيل مصدر رتل يرتل أنه وضع المجموعات في أرتال كل رتل منها 
طائفة مجتمعة وبين كل رئل وما يليه اتقطاع مؤفّت. فالترتيل بالنبة إلى الله تعالى أنه أنزل 
القرآن منججماً حسب الوقائع وأسياب التزول قإا أنزل آية أو آبات عُدَ رتلاً قائماً بذاته بعله فترة 
انقطاع الوحي ثم يعود الوحي يرتل آخر من الآيات وهكذا. أما الترتيل إلى التبي (صلى 
الله عليه وسلّم) فهو طريقة من طرق الأداء والقراءة.' انظر تمّام حّان؛ البيان في روائع 
القرآن» ط؟ (القاهرة» )50٠٠١‏ 144 
ومعنى الترتيل كما يقرل محمّد أبو زهرة ليس مجرّد القراءة» إِنْما الترتيل قراءة منمة تنغيماً 
يظهر التناسق في الحروف والجمل والآيات ويكشف معانيهاء ونغماتهاء وتلك هي موسيقى 

انظر محمّد أبو زهرةء المحجزة الكبرى القرآن» (الفاهرةء 0181٠‏ 7337 
انظر أيضاً سورتي الفرقات 77:16 والمزّمل 297 

(1) انظرء أبو عمر عثمان بن سعيد الداني» كتاب التيسير في القراآت السبع. تحرير أوتو بريتزلك 
نسخة بيبلوتيكا إسلاميكا. انجزء .١‏ (إستمبول: مطبعة الدولة 197). 

(15) شمس الدين اين الجزريء التمهيد في علم التجويد (القاهرة: 1908). 
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السيدة مريم في القرآ الكريم 


للبيب السعيد»”*'2 وكتاب كريستينا نيلسون الرائد في الإنكليزيّة: فن قراءة 
القرآن» من المراجع الكلاسيكيّة والمعاصرة المهمّة والأساسيّة للموضوع 29 

وفد أقمتٌ قراءتي على قراءة الأستانة أنجيليكا نويفرت لسورة مريم» في 
دراستها الرائدة للسور المكيّة» حيث استعانت بالتحليل «الكولومتري» الذي كان 
سائداً عند اليونان في تحليلهم للإنشاد الديني.”''' وتعتمد مساهمة الأستاذة 
أنجيليكا نويفرت الرئيسيّة في الدراسات القرآنيّة على مقاربتها للقرآن الكريم 
كمجموعة نصوص للتلاوة تعود إلى سيرورة واحدة تواصليّة بين تبيّ قائل 
كريزمائي والمتلقيى جمهوره المؤمن. وبعد تقسيم السورة إلى وحدات» وقراءتها 
القراءة الصحيحة » ستنجلي لنا علاقة قصّة مريم مع القصص الأخرى داخل 
السورة ‏ 

وتعتبر الأدبيات الكلاسيكيّة تعلوم القرآن» مثل الإتقان تلسيوطي واليرهان 
للزركشيء مراجع لا بد منها في كل ما تقوم به من البحث خطوة خطوة. كذلك 
كتاب تاريخ القرآن» لتيودور تولدكه لات 4147٠‏ 8“ الفيلولوجي التاريخاني 
الذي اشتغل طوال أربعين عاماً بكتابة تاريخ القرآن أو الإشراف عليه» وقد ترجم 
مؤخّراً إلى اللغة العربّة (4 25٠١‏ على يد جورج تامر .”*'2 ولرودي باريت» الذي 
دم ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الألمانية: مقالة جيّدة في سلسلة موسوعة 
كايميردج لتاريخ الأدب العربي.”' '“ وتعتبر مقالة ألفورد ولش «القرآن؛ في 
(16) لبيب السعيد؛ الجمع الأول للقرآن الكريم أو المصحف المرتّل: بواعثه ومخططاته (القاهرة: 
لحف 0 (1985 ,التاكدية) .هه م0 عذ! بواشلعع1! تزه اجا 776 .هدتافم ع1 بممواعير 


 )10(‏ .(لةفاروتلت8) ,متك ماعقصم اعم عل «منعمرمم/ مج «منفسلى بتاعت سمل! مكتافوسم 
(10) برط اعمتجم 2 فمه اعامب :.لت فمعتتد لم2 .وسمم0 كمه عا ألعى© بعمءعةاقلة امعط 
تمضة اماعط .0 لمد عمممسعووع8 .ت برط لمعم .3 .امب #بالدسطعة ملو ضر 
.1909-26 ,تيص لوبمسططسطجيساء/ة علطم طمتسم اماد 

للف (2004 بماسنعنة) صقا عععمعة .لعدهتا بمة سد0-له طغعلةجة1 بعمكءؤ11! #ملوه :1" 
)3١(‏ مل ها #سممسم لذ[ عتطهمار عدا إه رمم هذل عوف ةعقسم 102 هذ ”ا حمة”سج) عطك“ بأعسط تمن 
186-227 (1983 بعولشطاست) تمامم تسررعونا هذا [ه فده 
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المراجع والمتهج 


النوسوعة الالا 917 0 ('"؟ وكتاب آرثر جفري 
الرائد القرآن ككتاب مقدّسء”" من أهم المراجع يبّة الأساسيّة نطلاب 
وطالبات علوم القرآن 

وللشعر العربي الجاهلي مرجعيّة أساسيّة في فهم لغة القرآن العربيّة» 
الشعر العربي ما- قبل الإسلام- هي أداة رسالة الوحي ا 
(صلى الله عليه وسلّم) الآيات الكريمة.”*" ويلجأً العلماء والمفسّرون» منذ 
العصور الإسلاميّة المبكرة» إلى الشعر الجاهلي لفهم معاني الكلمات» واللغة 
والبيان القرآننين 

ولأن موضوعنا هو مريم أمّ المسيح (عليهما السلام)» أي الشخصيّة 
المريميّة» فعلينا بالدرجة الأولى أن نقرأ في الأناجيل الرسميّة وغير الرسميّة 
وخصوصاً أن القرآن الكريم: يؤكّد على الأصل الواحد للتوراة والإنجيل 
(الأناجيل) والقرآن (سورة آل عمران الآية /ا) ويسمّي هذا الأصل «أمّ الكتاب»؛ 
وثانياء لأنه ترد قي القرآن مواضيح مسيحيّة كتابيّة (نجدها في الأناجيل الأربعة) 
وخارجة عما اتفق عليه الآباء المسيحيّون ياعتباره كتايياً (نجدها في أناجيل «طفولة 
مريم» المتّصلة بالتراث التقوي). ومن المنطقي جذاً أن نعود إلى المصادر 
المسيحيّة في بحث يقام حول شخصيّة مسيحيّة لها هذا القدر من القيمة الروحيّة 
والتعبّديّة عند «النصارىه (التسمية القرانية) أي المسيحيين من «أهل الكتاب» 
(التسمية القرآنيّة) على اختلاف كنائسهم إلى اليوم. وتساعد هذه العودة» من 
خلال قراءة تناضّيّة» على تقديرالآساليب التي تتوالد يها القصصء وعلى فهم 
وتفسير اللغة الرمزيّة في قصّة مريم القرآنيّة 


)610 5:100-29 .771 .2124 هذ ”بم ”تسكل-تة“ ينام كنلا فروكام 
(0؟) .1970 بطوعمطستفت) بم س0 مرا 10 «ماتصسدم ماج بكاتنسللا بومعصديع اس 2 نمه ااعظ لممطميعر 


ارقف (1952 ,عامه ل بوع1؟) ,عساونت3 كه :0:42 112 ,لاتغااعل عناطامية 
5 ََلَّح مرت 4 (قرآن يوسف ؟5:1)؟ وأيضاً إلى 
الآبات في سور الرعد 735 لا الزمر 78:55 قصّلت 41: لاء الشورى 47: لاء وغيرها 
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السيّدة مريم في القرآن الكريم 


وأدرس في قصّة مريم» في الفصل الثالث» الأسلوب الأدبي على مستوى 
الحرف والكلمة والتعبير وهو ما يعد جزءاً من التظم المنجز والمُحكم في علاقته 
بين البناء ومعاني الآيات. وسأقوم برصد المادة اللغويّة من الأقعال والغواعل 
والفواصل والكلمة المفتاح وغريب القرآن» وأولي اهتماماً خاضأ للأسلوبيّة 
الصوتيّة التي تظهر في تكرار الأحرف والكلمات والتعييرات الجاهزة لإحداث هذا 
التناغم بين الآيات والوحدات. وتكشف «الأسلوبيّة» كنظريّة أدبيّة عن التوافق 
المتبادل بين الشكل والتعبير» ويّدخل في القكر المطوّق بإحكام في النصٌ - في 
الوقت نفسه - ويتفادى إعطاء آراء جاهزة.*'2 وأعوّل في دراسة الأسلوب على 
انظرية الأسلوبيّة؛ الحديثة التي تنسجم مع «نظريّة النظمة لدى عيد القاهر 
الجرجاني الذي لم يعزل الدراسات البلاغيّة والتقدية عن التحو الوظيفيء بل عبر 
عن تشايك هذه الفروع في علم واحد هو «علم التظمة أو العلم بالأنساق 
والأساليب.” "2 وسأقوم بتطبيق عملي تعلّمته من منهج أسلوبيَ قام به الأستاذ 
التوتسي عبد الهادي الطرابلسي في تحليل جملة واحدة لأديبنا الكلاسيكي القدير 
الجاسظ ‏ 2599 

وتاليء قمت برحلة قصيرة لقراءة قصص الشخصيّات القرآنيّة التي تحيل إلى 
شخصيّات مسيحيّة (كأهل الكهف مثلا)» والتي تظهر جنباً إلى جنب مع قصصس 
الشخصيّات الكتابية الأخرى (كزكريًا ويحيى وعيسي)» كما قمت برحلة مماثلة 
لقراءة جميع قصص الشخصيّات القرآنيّة النسائية: مما يساعد على موضعة قصّة 
مريم وقراءتها في سياقها الصحيح. فهي «شخصيّة نسائيّة إنجيليّة مقذسة» 


والشخصيّة نس مقدسة؟. 


(15) انظر عبد السلام المسدّي: الأسلويية والأسلوب» (تونسء 018417 

(17) انظر عبد القاهر الجرجاتيء دلاتل ١١‏ » تصرير محمّد التونجي (بيروت» 1947)؛ وانظر 
ايضاً دراسة ابراهيم اتخليلء الأسلوبية ونظرتة النضّء (بيروت. ض014917. 

(117) انظر عيد الهادي الطرابلسيء «في منهجيّات النراسات الأسلوبيّةء» في أشغال ندوة اللسانيات 
واللغة العربية (تونس» 1912). ١‏ 
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المراجع والمنهج 


في دراسة عناصر السرد القصصيّء بدأتٌ بفهم النظريّات السرديّة الحديثة 
لكل من تزيفتان تودوروف وجيرارد جانيت ورولان بارت ثم بحثتٌ عن إمكانيّة 
تطبيقها على الفنّ السردي القصصي القرآني ."2 واستعنتٌ بعد ذلك بدراسات 
أقيمت حول الفن القصصي القرآني.”*'' ولدراسة الحوافز الأدبيّة الر: 
«الموتيفات؛ في القصة التي تحمل في طبيعتها الطقسي والشفهي» فإن 
فلاديمير يروب الأدبيّة لتحليل الحكاية الشعبيّة يمكن الاستعانة بها على ألا نعتبر 
قصّة مريم «حكاية شعبيّة» خالية من البعد التاريخي»”* ؟ مع الاعتماد طبعاً على 
الدراسات الرائدة التي قام بها الناقد الأدبي الكبير نورثروب فراي حول 
«التابولوجيا؛ أي علم الأنواع والنماذج في كتابيه الرائدين الكتاب المقدّس 
”*"" وهذا سيساعدنا على إقامة علاقة بين الحوافز 
#الموتيفات» القرآنيّة وحوافز «موتيقات» ممائلة في القصص البيبليّة والإنجيليّة 
وحتى غيرها مما كان شائعاً في ثقاقات الشرق وحضاراته. وستعطي دراسة 
«الموتيقات»» في النهاية؛ نظرة ثاقبة حول الجاتب الإعجازي في القصّة التي 
تعكس ثنائيات مضادةء أي تناقضات بين طرق الحياة والأدوار الحضاريّة. يأخذنا 
هذا الجانب على مستوى باطن النص نحو مساهمة الأسطوري في تطور الأدب 
العربي في اتّجاه الشكل السردي القصصي المقدّس . وهتاك دراسة شائقة الأحمد 
إسماعيل النعيمي عن الأسطورة قي الشعر العربي ما- قبل الإسلامء وهذه 
الدراسة ستطلعنا على مستوى تطوّر الأشكال الأدبيّة؛ وعلى الفرق بين موتيقات 
القصيدة و١موتيفات»‏ السورة.””" إضافةٌ إلى ذلك» فإن دراسة كارل ج يونغ عن 


والأدب7'” وكلمات ذات قوّة 


(14) محمد مشرف خضرء بلاغة السرد القصصي في القرآن الكريم. (القاهرة؛ 0054. 
(19) انظر محمود البستاني» دراسات فتَية في قصص القرآن» (بيروت» 1844). 
() ,15]) لعفم لامي مصمبيه ١‏ لأجهدتا ,#لمعناة] عذا إه بروماصام/ملة بوومعط تمشحالا 


ين 
الشف .(1982 ,ماهمءه]1) ,عمتمعاقط عه عالؤاظ ع1 :دمت زوعرن) ع1 رعم”! وممطترملد 
(80) مسشمعاقا فس عاطئظ م(" ه وفسة 4«معك د ومامظ :عصمظ ماناس عفمه | غوف[ وومطفرملة 


1980 _ملتقصت). 
(7©) أحمد إسماعيل النعيمي ٠‏ الأسطورة في الشعر العربي ما-قبل الإسلاف (القاهرةء 01948 


إيارا 


السيّدة مريم في القرآت الكريم 


الطرازات اليدثيّة (الأرخيتايب)» وهي أنساق عميقة لا واعية لدى الإنسان» 
وتحليله لطراز «الأم» (أرخيتايب الأم) لها صلة وثيقة بالموضوع الذي يتعلّق 
بالأمومي على مستوى باطن النصٌ.”*” ولأن ينية الإعجازي في قصّة السيّدة 
مريم برزت في بنية القضّة نفسها فإن البحث في فن السرد القصصي القرآني 
يصبح أساسيًاً. وقد وجدت في هذا الفصل أن العلماء المسلمين المعاصرين قد 
ساهموا فعلاً في دراسة الفن القصصي في القرآن الكريم وإن كان ذلك غير شائع 
في نظر الدارسين نذكر على سبيل المثال المفكر الإسلامي الراحل سيّد قطب 
صاحب تفسير في ظلال القرآن» ققد كان له اهتمام وحس نقدي أدبي رفيع فألّف 
في التصوير الفتتي في القرآن (146) ””" والنقد الآدبي: أصوله ومتاهجهع9؟ 
وعالج محمد لحم غلك الله منذ عام ١416‏ القصّة القرآنيّة وجانيها 
الأسطوري.”"“ وقد عاتى خلف الله نتيجة دراسته هذه ما عاناه: وهو تلميظ 
الشيخ أمين الخولي الذي أدخل الدراسات الأدبيّة للقرآن الكريم إلى جامعة فؤاد 
الأوّل (اسم جامعة القاهرة سابقاً) ودقعها إلى الأمام - وقد كتب ثروت أياظة في 
السرد القصصي في القرآن_الكريمء”*؟ كما كتب سليمان الطراونة في المقارية 
النضّيّة الأدبية للقصّة ارقي الجانب السيكولوجي في القصّة ققد درسه 
الجزائري التهامي نقرة في سيكولوجيّة القصّة قي القرآن.”**' وقد ساهمت هذه 
الدراسات بشكل كبير في عرض الميزات القتيّة للقصّة القرآنيّة» لكنها لم تؤسس 
او جنيو عر وه اقزر لووك ا د 
في الكتاب المقدّس. ولا يبدو أن هؤلاء العلماء يهتمون بتقصّي أثر شخصيّة 

انايد (1982مههلمم!) كلداا ).1 .+1 .أكمدك]' .املع عا زه عاعءمدك معدسة.ت اممن. 


(75) سيّد قطبء التصوير القئّي في القرآن. ط١‏ (القاهرةء 0504. 

(57) مد قطبء النقد الأدبي: أصوله ومناهجهء ط.8 (القاهرة. 0508 

(0) محمّد أحمد خلف اثله. الفَنَ القصصي في القرآن الكريمء ط؟ . (القاهرةء 1578). 
(74) ثروت أباظة. السرد القصصي في القرآن الكريم. (القاهرة» د.ت.) 

(74) سليمان الطراونة» دراسة نصّية في القصّة القرآنيقء (د.م. » 01451 

(40) التهامي نقرة» سيكولوجية القص في القرآن» أطروحة دكتوراة (جامعة اللجزائرء 1/ا١1).‏ 
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المراجع والمتهج 


قرآنيّة كتابيّة واحدة في كل الآيات القرآنيّة» باستثناء قضّة يوسف (عليه السلام) 
وهي القضّة الأطول » وتأتي كاملة في سورة واحدة حملت اسم صاحب القصة» 
حيث قامت دراسات عديدة لتقارن بين قصّة يوسف القرآنية وقصّة يوسف التوراتية 
في العهد القديم © وتقدّم لنا هذه الدراسات نظريّات أدبيّة لتأسيس مناهج 
حديثة لفهم آليّات السرد والحوار وجماليّات التلقّي في النص القرآني. 

وقد جاء كتاب الأشكال الأدبية لمعاني القرآن الدينيّة (؟١٠7)‏ الذي حرّره 
الأستاذ عيسى بلاطة» أستاذ مادّة علوم القرآن في جامعة ماغيل الكنديّق 249 
ليقدّم مساهمة بارزة من هذا الجانب؛ بسبب الدراسات الجيّدة التي ساهم بها 
علماء وعالمات يارزون في الدراسات القرآنيّة الأدبيّة. وهنا أعطي مثلاً دراسة 
مايكل سالز الشائقة حول «الروح» والجندرء والتناصٌ الشفهي في السور 
الترنيميّة . »””*2 لكن يبقى الجانب الإعجازي من القصّة القرآنيّة غائياً عن اهتمام 
الباحثين في الفن القصصي القرآني وسنلقي بعض الأضواء على هذا الجانب في 
القصل الثالث من هذه الدراسة . ١‏ , 

وقد تابعت خطة الدراسة نفسها التي سرت عليها في سورة مريم. من حيث 


(41) صلا قمه ماتوملبع" ,لللدممسزدل؟ طعمسكة مه متصيكا1 معدا عصدرد© ممع 
“بسي عطك* ,كمطدة صسائخ :485508 (29)1997 1455ل مز “"بمملة أحعط' عممطيا 
3 قلمع0 برا قعائلت ,مس0 عط ها تمباعمه ءرما صذ "مد طامعدمل اه ممتلمامعههم 
ممعانا" رسطعلمع؟ ف بدت ب(1993 موقم 1) كعم ماكح ععلد ل -لقطة مه معدا 1 
:118-120 (78)1988 1ل هآ “,طمعدهل 6ه ععتمماة لدتاطزظ همه مك0 عط دذ وساعميق 
44 كار هذ "تستلسمسل! عمسو كه بولسا لل تاصعومة فص لتسمسهباب84"* بسصلة .30.5 
كتمتع لط "لستاطن8" 1 ممعم عمجم م11" رممسلله77 6 «زانتما8 :193-204 بر3)1985.مم 
1-16 عر1)1985 “الا ",مق اج0 عطا مز 
انظر الدراسة حول النبي سليمات لحمادي المعودي «النتصوص المقذسة وتوائد القصص. » في 

الفكر العربي المعاصرء عدد 118-111 (05001: 184-138 
(85) بلممسطنع) مسن علد مذ فصعلا كعدتعناء؟8 0 ك#صممعة5 برممعقة يهاهلااحظ همك 
2002 
(15) اتملوة نمة0 عطا ننه عست8 عنمسرةز عط ما طعومءودية بمدعلنة ه" ,ولع لعمطعتمو 
جاع لعمطعال! معلد عم .3-26 .4أ! ,مبمسمظ قول' هد **واتلمس عع عنها تددش امه ععفمعو 
لمع“ فده :239-59 :(2)1991 2405 “لماه تسسك هذ عفد نمه ,المامة بلدامو”" 
.0تهتله :(60)1993 معاطمل ه524 لد أدعدة مذ ببمنسدء7)4 لس 


ذه 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


قراءة شكل الوحدات الأدبيّة وشرحهاء ودراسة الأسلوب الكامن خلف المادة 
اللغويّة ودلالاتها وتحليل السرد القصصيء للآيات الثلاث والستين الأولى في 
سورة آل عمران. وقد استغنيت عن قراءة سورة آل عمران ككل لأن السورة 
(وهي مدنيّة طويلة: ٠٠١‏ آية) مركبة» لم تنزل في زمنٍ واحد. لذلك لن أقدّم 
عرضاً للوحدات كما فعلت في عرض بناء سورة مريمء بل سأقوم بعرض 
مجموعة الآيات- بالقراءة الصحيحة - حين أقوم بشرح النصوص وتأويلها. ثمّ 
إن الآيات التي تتعلّق بطفولة مريم في أوّل سورة آل عمران مهمّة جدّاً لاكتمال 
صورة شخصيّة مريم وقصّتهاء وهذه النصوصء كما يبدوء تُجهد قي تأويل 
مواضيع سيق أن نزلت في سورة مريم. وتحتوي الآيات على إعادة سرديّة قصّة 
طفولة مريم المعروفة في المسيحيّة الميكرةء وإن أزيحت من الأناجيل الرسميّق 
إلا أنها برزت قي الفتون المعيشة كفن الترتيل الليترجي وفن التصوير الأيقوني» 
وهنا لها تنزيل في القرآن الكريم. ويعدّ إنجيل يعقوب التمهيدي مرجعيّة من 
القرن الثاني الميلادي لقصّة طفونة العذراء مريمء والتي لهاء كما يبدوء صلة 
وثيقة بالقضّة القرآنيّة لطفولة مريم. فيبدو أن سيتاريو القصة كما ترد في القرآن 
الكريم يتواقف مع سيناريو القصّة المعروفة في إنجيل يعقوب التمهيدي» ويخرج 
عن سيناريو القصّة في لحظة من لحظات الزمن الروائي مما يكشف عن المتغاير 
في الرواية ١‏ نيّة ويعكس الموقف العقدي للقرآن الكريم والقِيّمٍ المتأضّلة في 
البناء الألسني للغة العرييّة ‏ 

وتدفع الدراسة. في الفصل الأخيرء في اتجاه استجابة المسلمين لآية واحدة 
تعدا سج السام علدا لات قاد ائيّة القرآنيّة الأخرى. وهذه 
الاستجابة التي تتعلّق بتلقي النصّ عند المسلمين واستقياله نقرأها في النوع الأدبي 
التقليدي الذي تطوّر إلى علم التفسير.”*؟> وتتمكل أهميّة التفاسير الكلاسيكيّة 


(51) .1لا (1999 »م« اسعفلة) ,«منمماءجرصامة ممفاص ممم جمةاسد) ه11 .نظ واورته1 ب«عتامة عد 
1 تلك ؤرك8 "حاتت عدوم فمد كاتكائم ,كاذك :عمسم عانا عه مس0 غنة؟” ممصن رمعله عمق 
3847 +ر983ز) 


ا 


المراجع والمنهج 


التقليديّة والمحدثة بالمكانة الكبيرة التي تحتلّها لدى المسلمين وعلماء 
الإسلاميّات الغربيين» وفي الدور الذي يقوم به المفّر كصلة وصل بين النضٌ 
القديم والقارئ المعاصر. 

ويفرّق نصر حامد أبو زيدء صاحب مفهوم التصّ: دراسة في علوم القرآن؛ 
بين التأويل والتفسيرء فيريط الأوّل بمنهج الاستقراء بينما يربط الثاني» بشكل 
رئيسي» بالنقل والرواية . بكلام أبو زيد: 

"إن «التأويل يرتبط بالاستنباط في حين يغلب على التفسير النقل والرواية. 
وفي هذا الفرق يكمن بُعدٌ أصيل من أبعاد عمليّة التأويل» وهو دور القارئ في 
مواجهة النصّ والكشف عن دلالته. وئيس دور القارئ أو المؤوّل هنا دوراً مطلقاً 
يتحوّل بالتأويل إلى أن يكوت إخضاعاً للنصّ لأهواء الذات» يل لا بد أن يعتمد 
«التأويل» على معرفة في العلوم الصروريّة المتعلّقة بالتصّ والتي تندرج تحت 
مفهوم «التفسيره. إن المؤوّل لا بد أن يكون على علم بالتفسير يمكنه من 
«التأويل» المقبول للنصٌء وهو التأويل الذي لا يُخضِع النصّ لأهواء الذات 
وميول المؤوّل الشخصيّة والأيديولوجيّة وهو ما يعتيره القدماء تأويلاً محظوراً 
مخالقاً لمنطوق النضٌ ومقهومه». 249 


إذاً تحتاج دراسة أيّ بحث قرآني إلى منهجين: منهج النقل والرواية لأنه 
يتعلق بهؤلاء العلماء الذين كانوا أقرب إلى النصّ من القارئ المعاصر ولأنهم 
اجتهدوا في قراءة النصّ والاستجابة له كل من متطلقه العلمي المتخصص. فأهل 
النقل ناقشوا القراءات» وقذموا لنا معاني الكلمات التي صعبت حتى على 
المسلمين الأوائل» ورججحوا بعض معاني الكلمات دون الأخرى مع الاستشهاد 
اللغوي. ورجعوا في المصطلحات القرآنية والأداة البيانيّة إلى أساليب الشعر 
العربي الجاهلي. والرواية لأنها الطريقة العلميّة التي تستقرئ النض في كل زمن 


(15) نصر حامد أبو زيدء مفهوم التصّ: حرامة في علوم القرآن. ط.*. (بيررت»: 011497 7714 


ذا 


السّدة مريم قي القرآت الكريم 


مع ضرورة تطبيق النظريات الأدبيّة الحديثة ونظريات النقد الأدبي لنتفاعل مع 
النص من جديد كقرّاء في أوائل القرن الواحد والعشرين لنا اهتماماتنا الجديدة 
وقضايانا الأدبيّة الهادفة . 
في هذا الفصل الأخير نختار مجمرعة من المفشرين الكلاسيكيّين 
والمحدثين» لنقرأ تفسيرهم وتأويلهم لسِمّة من السّمات المريميّة المعروقة. 
وستأخذ الدراسة فرصة إعمال السك أو ما أسمّيه النقد النسوي» لأجل الكشف 
عن موقف المفسّرين الثقافي من مشاركة السيّدة مريم على أعلى مستوى ديني» 
وهو تلقّيها الوحي من الله تعالى عن طريق الرسول» وللنظر إلى أي مدى يعثر 
المفسّر عن موق منحاز بسبب المعطيات الثقافيّة والحضاريّة في زمنه. فبكلام 
الأستاذة باربرة شتووسر: 
«لا يمكن تصنيف التفسير الرسمي- سابقاً وحالياً- ولا أيّ أدب 
قاعدته القرآن قي أشكال أخرى- كةتأويل» بمعنى التحليلي و/رأو 
البحث الحيادي. قمعظم أو كل الكتايات تعتبر امتداداً للكتاب 
المقدّس. . . أي جزءاً من إنتاجيّته. . . لذلك يعتبر (في المعتى 
الحديث للتقد الكتابي) هؤلاء المفشرون أنفسهم بحاجة إلى 
تأويل 29 


إضافةٌ إلى هذا النقص في المنظور الحديث» يستمرٌ المفسّر مند العصر 
الكلاسيكي في تفسير السور القرآنّة بالتسلسل آية بعد آيةء أيّ يقدّم المفسّر الآية 
أو جزءاً منهاء ويُلبِقها بالتفسير» وهي طريقة توقع في فم «الذرّية»» أي اللجوء 
إلى العناصر البسيطة الكثيرة مستلة من سياقها العامٌ في خطاب السورةء مع أن 
بعضهم أحالوه» من وقت لآخرء إلى كلمات واستخدامات أخرى في تفسيرهم . 
وسأقوم في هذه الدراسة بقراءة جديدة لسورة مريم أحاذر فيها من المنهج الذرّي 


(47) كمدناماء معام همه ,كصمنقفه11 .مس0 عل جا وعدرة*1 .تعععدوماة ععرع؟ متصاعمنا 
.4 وو بلسمكح6) 


المراجع والمتهج 


فأقسَم السورة على شكل وحدات أدبيّة» وأولي انتباهاً خاضّاً لخطاب السورة 
لأمّز بين صوت السرد والحكاية» باعتبار الخطاب هو مرحلة من مراحل تطوّر 
التواصل بين النبي والمتلقّي فنصل إلى فهم تقريبي للنصوص المترابطة منطقياً 
والكامنة في باطن النصّ. 

ولقد قمثُ بالتحرّي عن استجابة المفسّرين لسمة مريميّة» وعي «تلقي مريم 
الوحي من الله؛ عن طريق #رسول الله» الذي ظهر لمريم على شكل بشر سوي 
يحدثها ويتحاور معهاء و هو ما أوّله بعض العلماء المسلمين بأنه من علامات 
النبرّة. إذ إن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن إرسال ملك الوحي أمين 
السماء جبريل عليه السلام لا يكون إلا لنبيَ أو رسولء وهنا النصّ واضح في أنه 
أرسل إلى مريم جبريل وجرى بيتهما الحوار. . 

ومسألة «نبوّة مريم» ليست خارجة عن مخيال «تاريخ الخلاص؛ في الأديان 
الساميّة» وذلك أن ميريام» آخت هارون وموسىء التي كانت أوّلُ شخصيّة نسائية 
كتابيّة لقت بالتبيّة» أصبحت مثالاً (بردايم) للتراث التبوي الأنثوي (الشرائع 
يدن 

واخترثُ مجموعةٌ من المفسّرين الذين ناقشوا تبوّة مريم من هذا الباب (ابن 
حَرْم والقّرْطّبِي الأندلسي) ونتاقش من السئّة والشيعة الأكثريّة ممن رفضوا 
الموضوع بتاتاً: من الطبري في القرن العاشر الميلادي إلى الطباطبائي في القرن 
العشرين. وسيعطينا هذا الفصل السابع والآخير فرصة تقديرء وفي الوقت نفسه. 
نقد أدبيات التفاسير القرآنيّة» التي تفصح عن أهميّة الدور المرحلي الذي يلعبه 
المفسّر في تأويل لص . 

ورأيثُ» في دراسة الأنثوي والأموميّ من خلال معالم مريم القرآنيّة» أن 
البحث في علوم القرآن يأخذ الحيّز الأكبر في الدراسة مع القراءة الأدبيّة اليسوية . 
وهذا يدل على أننا سنصل في هذه الدراسة إلى المعاني والصور للأنثوي 


(40) #مفه3 ع ص17 هد 1 سماتتلة عد ,تسممتاة مه ومصمد لحتاطاط عطس مور 
.127-129 (2000 مسدونكن) علدت ععك 8 اممد6 كائلت 
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السيّدة مريم في القرآن الكريم 


والأموميّ في قضّة مريم. فالعمل بالأداة المعرقيّة الرصينة للبحث في علم التض 
المقدّس. وهنا علوم القرآن» التي تطوّرت على يد علماء المسلمين كما على يد 
العلماء الألمان حديثء سيأخذنا إلى إمعان النظر في المعاني المتنوّعة والغنيّة في 
الآيات التي استحضرت مريم لأنوثتها ولأمومتها من ذاكرة الكتاب (السماوي» 
كما ترجمت في التعبير القرآتي ولاك في الكت مم4 - 

وقد برز الاهتمام بمكانة مريم في القرآن الكريم في الغرب لأجل الحوار بين 
الأديان.”*» فقد ساهم الأب الروحي ل«الحوار المسيحي - الإسلامي؛» العالم 
لويس ماسينيون» بشكل جوهري في الاهتمام الرسمي وغير الرسمي يمريم في 
الإسلام.**؟ وهناك اهتمام آخر بمقارنة مريم بالسيّدة قاطمة الزهراء في التراث 
الأدبي الشيعي» كما عبّرت عنه الأستاذة الأميركية جاين ماكوِيف في مقالة. ”© 
وهي الأستاذة الأميركيّة التي قامت بجهد كبير في تحرير أوّل موسوعة قرآنية 
باللغة الإنكليزية .””*© وقد شاركت جاين سميث وإيفون حدّاد في كتاية مقال عن 
العذراء مريم في التقليد الإسلامي» وقد أشارتاء في المقال» إلى الحاجة الملحّة 
لإجراء دراسات أثنوغرافيّة تظهر لنا بوضوح كيف يعيش المسلمون والمسلمات 


(4) -ستتمساة مذ عسعط]” متمد[ عطا ده كمدتاعم الع عصدمة :همسا متطعلب! > ,تعتصتلا مل" عم 
أه1! ,139169 :(1999) 26:34 عمتسزك أمعلدسمعظ إه ممصمل "بعبجرملمتط عتتمطله 
#جعاءة وآ « بسمتوااع عأسعطدمطم مد عد صتعادآ فمة [1 معتةل؟ بمممعكودا/! » ب«ممطاطمم 
عومج" ,اتلهمككا منسمة :182-205 :(1991 ,مسمطييستحمة18) كممننساع؟ «صتاحسطط «سناحتن نس 
« ,(وهما'ل اء) عاونا "ل ومدسلمعدكا8 ما ععك عمنوم مجع امم لماعهم عاعزم ها عق كمم ومحري 
» ,لاطاممعع كا .ل 1[ 142-166 جز986! عمه) .أوون) «صمادل' لأا( خا م«عنمبطت'الماز مجملة هذ 
202-213 :(1982 بانكناتمجوم”) مجوملصا( امماامزصا) جد عممام وأبرجم/لة صا« بممجانا مأ بصمايح 
علا إن شاوه 116 هذ ”,دمتاصكمه عاداتعسمصآة عط مه سدلدة“ ,تاتسدمم عممين 
:(1958 بممهتفمل) رعمومن)'0) و فعاتلت ممم /اجوز5 همه «رمملطة/[ :ارهااجعار6 © علمابععاممر[ 

.(1950 بكفة") «تمادل" .ل ات عتجولط بلتلدللة مطه' :447-461 

(44) مجاه عمة .7-16 :(3)1948 عنصملل بك عمللابره د نهد عدف عر" دمج تهدك1 خشدم] م5 
عند بومتيتاء!! عتممطدط4 مد عه مدعا لمج 11 ممتتدلا سمدعتكذاككظ » ردمعمتطمع1 لفعية 

كت جره ,كم العامة «تتاع لل( سمشاكزت) فبجه «صملوز 

)5٠(‏ عنمة'عن0) مذ قتمنية1 نمه نممقظ تمعصسمم لله غه معدمطع"“ بع[/تلمفواط فتعسسددنا عمول 

19-2 :(1 10198 عمملك امع متسمملدا "روفس ومح 

(51) صدرت الموسوعة عن حار بريل العريقة في الدراست القرآنّة في لايدن في هولندا. وقد اكتملت 

أجزاء الموسوعة الخمسة. 
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المراجع والمنهج 


في المجتمعات الإسلامية تقواهم في مريم. 2077 


أما العالمة القديرة في التصوّف الإسلامي الراحلة آن ماري شيمل فقد قامت 
بتعريفنا إلى تكريم المتصوفين للسيدة مريم. ففي التصوف الإسلامي تصبح مريم 
شخصيّة ترمز إلى القِيّم الروحيّة العالية ونموذجاً «غير متعلّق بالاهتمامات 
الدنيويّة. »2*7 ولعل أفضل ما كتب في موضوع المرأة والقرآن في اللغة العربيّة 
واللغات الأوروييّة؛ وخصّص لمريم قصلاً جيّداًء هو للأستاذة الألمائية في جامعة 
جورج تاون» باريرة شتووسر .2*9 ويجدر ينا لفت النظر إلى جهد الأب نيل 
رويتسون الذي كتب عدة مقالات في مسائل عَقَديّة تتعلّق باللاهوت المريمي في 
آداب التفاسير الكلا كج 1000 

بينما توجّه عالمات الغرب اهتمامهنّ بمريم أمّ عيسى لتنشيط الرابط الكبير 
بين المسيحيّة والإسلام» نجد أن العالمات المسلمات منشغلات بتأويل آيات 
قرآنيّة معيّنة. بغية تحرير بعض المفاهيم المتحيّزة ضدّ المرأة في التفاسير. وقد 
ساهمت هذه التأويلات إلى حدٌّ ما في فهم رسالة المساواة الإنساتيّة والأخلاقيّة 
بين الذكر والأنثى في القرآن الكريم.”“ وقد كتبت أستاذة الدراسات القراً 


(55) لسمة ممتاتليه]” عندسكا مذ سمماظ منععالا ع8" ,للدلشد]1 عمممكلا امه طائسة عمقل 
487-505 +(1989) 79 8017 هأ ”مها ع سمت 


مم26 (1975 ,امتلمرت) طاءمك!) «ماءة [ه عصم عجن( تمععركة ,اعمسنطة مممدعحهمم 
(01) ,لجو / بمما١)‏ «منتاعجورع ا[ نجه كممتاتليه؟1 رامةجبو) عط هذ معمه؟1| بتعوخهدماك معدطعدظا 
.إووو 


(0ه) «منولام؟ "بوعنانستالة لمك لعء!! عومد نمهجه0 عطا مذ نإجمل؟ مص دنعل" بدمدسزتطمية لحميح 
"دمتاصءءمهة أدموثلا عط قمه #جتعااله متطمله عطلدع"“" :161-135 :(990ا) 20 
هه جاع مهت كثاممطعؤ لد يسمه له اططخ“ قم ١4)1988(: 1-١6‏ مممتتحسل موز 

.21-33 :زا17)199 مسنم كمسمارز "ب(ك لد ةعسل مردة 

(00) انظر فريدة بناني وزينب معادي. مخنارات من النصوص المقذسة المرسّخة للحقوق الإنسانبة 
في الإسلام» ورشة عمل بإشراف الناشطة فاطمة المرنيسي (الرياطء 19158)! لمفارية تاريخيّة 
الموضوع المرأة والجندر في الإسلام أنظر ليلى أحمدء المرأة والجنوسة في الإسلام: الجذور 
التاريخية لقضية جدليّة حديثةء ترجمة منى إبراهيم وهالة كمال. ولمقارية محافظة لتحرير المرأة 
في الإسلام» من وجهة نظر تقليدية» عار عبد الخليم أب ولق ء تحرير المرأة في عصر الرسالة : 
دراسة جامعة لتصوص القرآن الكريم وصحيح البخاري ومسلم. ج. 4 . (الكويت. 00445. 


ون 


السيّدة عريم في القرآن الكريم 


الراحلة بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمنء ت1948١)‏ في «المفهوم الإسلامي 
لتحرير المرأة»» ونشرت سلسلة من الكتب حول تراجم نساء النبيّ وأمّه 
وشخصيّات في صدرالإسلام كانت قريبة من بيت النبوّة. 7" لكنّ بنت الشاطئ 
لم تعر الشخصيّة المريميّة اهتمامهاء ومن المؤسف أن الكثير من الدارسات 
المسلمات اللواتي عملن على إعادة قراءة بعض الآيات القرآنيّة وتأويتها. من 
منظور النسويّة» ماكُنَ مدرّبات في العلوم القرآنيّة والمنهجيّة الأدبيّة لدراسة النض 
المقدذسء ولذلك لم ينجحن في الجمع مثلا بين التقليد الإسلامي للقراءة 
والتأويل الحديث» باستخدام المناهج الأدبيّة الحديثةء فمن الطبيعي أن لا تأخذ 
أعمالهن بالجدّية لافتقارهن إلى الشرعيّة التي بقيت بيد العلماء من الرجال. 1580 
وخير مثال ناجح على استخدام المرجعيّة الإسلاميّة لتقد التراث المتحيّز ضدّ 
المرأة هو ما قامت به عالمة الاجتماع المغربيّة الناشطة لحقوق المرأة في 
الإسلام» قاطمة المرنيسي» حين استعانت لأوّل مرّة قي تاريخ الإسلام ب «علم 
الرجال؛ أو ما يسمّى بعلم الجرح والتعديل» لمصلحة المرأة في الإسلام» 
فقامت بنقد سند حديثين شاركا في استمرارالنظرة السلبيّة لمشاركة المرأة في 
وبع 60 

تقع أهميّة هذه الدراسة في أنها تدرس. للمرّة الأولى» الآيات القرآنية التي 
تتعلق بنصوص السيّدة مريم في أبعادها الأدبيّة والنسويّة التي تتعلّق بالآنثوي 
والأموميّ. ومن شأن علوم القرآن والقراءة الأدبيّة النقديّة اليسويّة للموضوع أن 


(01) انظر بنت الشاطىء «المقهوم الإسلامي لتحوير المرأة» (القاهرة؛ 117) وعن نساء بيت التبيّ 
انظر أيضاً بنت الشاطئ؛ سلسلة تراجم بيت النبؤة. (القاهرةء د.ت.) 
(08) لمفهوم «المرأة» في القرآن: انظرة 
(1992 ,مسجيموس ١‏ مندمتك) ,سرس !| آم جة سنن ,امتعطدكة لنتووللا ممتسة 
وتمفهوم «اثقوامة» في القرآن» انظر: 
عسمااة 19 هذ "رعخطعنا؟ تعس ]18 ستلس ]1 ما سناع لسماسة مخ“ ,عاعتامة :أطت كاله ستعة' 
.51-11 :(2000 ,عصسههر5) ,طاح |( هاعمزة .اثله ,طلنه8 /6 
(29) واوصدره /4| زه «منئماء معام كنوع 4 -عنذل عامقا عله هدم أثهل| معنا ,كدكتسعكاة مسووط 
.(1991 ,5نا) بقمسءطصة هل يمدالا لكمه]" .جمد صا كينع 


قا 


المراجع والمتهج 


تحلّ الخيوط والألغاز حول اللغة المجازيّة القرآنيّة والمعاني المتعلّقة بمفهومي 
الأنثوي والأموميّ من خلال معالم شخصيّة مريم. فالسؤال الذي يطرح نفسه في 
كل خطوة من تطور البحث هو هل صورة الأنثى والأمّ تعكس» من خلال صورة 
أكثر النساء هيبةٌ في القرآن» صورة قامعة أم محرّرة للمرأة المسلمة؟ أم أن 
الأنوثة: كما تسأل المحللة النفسية والألسنية والسيميائية جوليا كريستيفاء مُعرّفة 
بيولوجياً أو علائقياً بهذا المهمّش في النظام الأبوي الرمزي؟2©0 

وأشير في خاتمة هذا الفصل إلى أن دراستي هذهء وهي أطروحة دكتوراه 
كتبت باللغة الإنكليزيّة - ثم قمتُ بنفسي بترجمتها إلى اللغة العربيّة صيف 
07 أَعِدَت على فترة طويلة بسيب صعوبة الموضوعء وبسيب النقلة المي كان 
علي القيام بها دائماً لترجمة النصوص الكلاسيكيّة من لغتها الم إلى اللغة 
الإنكليزيّة . وهي عبارة عن دراسة أدبية استحضرت لها نظريّات متعدّدة لفهم بناء 
العلاقات الداخليّة للنصٌ وللسورة والآيات التي نزلت قرآناً في مريم؛ وكما يقول 
الشيخ أمين الخولي في القرآن» «إنّه كتاب العربيّة الأكبر وأثره الأدبي 
العظيم .6”*" فإن أيّة حراسة في النصّ هي دراسة يجب أن تقوم في جوهر وطبيعة 
القرآن» #بوصفه نضا لغويّآه» وطبيعة القرآن من هفه الناحية تسمح بالتعامل مع 
اللغة بوصفها موضوعاً يخضع لشروط البحث العلمي» قاللغة وسيلة اتتصال» 
وتقديس الرسالة لا يمنع من اليحث في أداة الاتصال ذاتها فالدراسة إذاً تتم 
بشكل رئيسي من خلال البناء اللغوي ومعاني الآيات التي تصوّر رحلة مريم 
لتحقّق ذاتها في الأمومة في السورة التي أعطيت اسم مريمء والتي رجع إليها 
الخطاب القرآني في سرده تطفولة مريم ودخولها المحراب كما هي في سورة آل 
عمران. فرحلة مريم إلى المكان القصيّ حيث تقابل صورةٌ خصوبتها صورةً 
خصوبة الأرضء تثير السؤال حول ما إذا كانت الصفات الأنثويّة هي عناصر 


(50) عاامنصوعى ا :عجومسجرصما عن عفعع2 ص ".01 مد ما ببانامعة!ا م00 مرمم* يدجعكتي)! هنابرل عمق 
.6-7 (1980 يلوهلا بهذ!) عملسمةآ .5 ومما لتق ,امك نيه مع عدا 0 العممجووف 


(71) أمين الخولي» مناهج تجديد في التحو والبلاغة والتفسير والأدب؛ (القاهرة. 1931) 114. 


و 


السدة مريم في القرآث الكريم 


بيولوجيّة فقط. وهذه المسألة مدار نقاش بين فريقين من الباحئات منذ زمن؛ 
فريق القائلات بالجوهري الذي في المرآة (من اللواتي يناقشن أن الأنوثة تسكن 
في الجسد)» وفريق القائلات بالبناء الثقافي الذي فيها (من اللواتي يناقشن في أن 
الأنوثة مركب اجتماعي يمكن فصله عن الجسد).”'" ومن المثير أن الموقفين 
يولّدان نقاشات مثمرة تفيد في تمكين النساء في عذة قضايا. © 

ويحيل النقد الأدبي النِسويٍ إلى كل بناء لغوي وأسلوبي وروائي يرى العلاقة 
بين الجنسين علاقة قائمة على تراتبيّة متسلّطة وعلى الخضوع والقمع. ويحذّر 
هذا النتقد من التفاسير التي تؤوّل - خارج سياق الحكاية والخطاب (داخل خطاب 
السورة كما داخل خطاب القرآن)- كما في مقولة #وليس الذكر كالأنثى» التي 
ولت تأويلاً بضع الجنسين في علاقة تضادٌ ثنائيّة؛ ويخرج عن سياق خطاب 
السرد والمتن الحكائي المحدّد في زمن النثر. وهذ! الآمر يثير السؤال الأساسي 
حول أهميّة السياق في السورة وإعادة تشكله في سياقات أخرى وطبيعة التحيّز 
الذي يعالجه الخطاب القرآني بين الجنسين في الشأن العام كما في المساحة 
الدينيّة المعلنة. كما يبرز سؤالٌ حول المساواة بين الذكر والأنئى في منح المجال 
الفكري والخلاقي والطقوسي وغيرها مما يحتاج إليه الإنسان لحمل التكليف. 
وقد أشير إلى الأخير في صورة بديعة لشخصيّة مريم وهي تهزّ بجذع النخلة» 
إليها لإطعام نفسها بنفسها. وستحاول هذه الدراسة الإجابة عن أسثلة نقديّة يِسويّة 
من هذا النوع من خلال صورة المرأة المسمّاة والمثال» السيّدة مريم (عليها 
السلام) - 


(0ح) مم1) .برنابف1 إه «متو«ضد علط فجت «سنفهم؟ عاطم :1 «عفجم© علاساظ طاتفسطة عمق 
مه سإلاطط مه عصطه/3 ,ممنده؟! «وامتطمعم5 «للمةتدعى ,جد*1 عسداط :(1990 ملا 
نلسولاآ د مآ" عدوم معلل طائد لمرزوك براتمسصطمط تنهودة :(1989 بلعملا بمولم) 
.[ممكتلمنتسعدىت ده عمهوا امتهمع] (1989) 1.2 عم عرزا هذ "رمس معام 

380) اقلت ,ورمعة1 «ممعتة امتشوعة إه متفعوماعوجة “عمتدتت؟" ,معرك .© محصاعج 
151 (1997,كلا) عمملله/لا ملع لددما طاعط سللتا 


م 


الفصل الثاني 


سورة مريم 
شكل الوحدات الأدبيّة 


في بداية كل سورة في التسخة المصرية الرسمية للمصحف القرآنيء”'؟ هناك 
اسم السورةء وعدد الآيات» ومكان نزول الآيات (مكة أو المدينة)» وموقع 
السورة في الترتيب العثماني.”" حسب تقسيم تيودور نولدكه للسور المكيّة © 
فإن سورة مريم ترتبط في زمن التنزيل بالمرحلة المكية الوسطى 74 وتندرج 


(1) القراءة الأكثر قبولاً رسمياً هي رواية حفص عن عاصم وهذه الرولية هي أساس النسخة الجعمرية 
التي أصبحت منذ عام 1478 النسمغة المعتمد عليها رسمياً. عن القراات السبع انظرء أبو عمر 
عثمان بن سعيد الدانيء كتاب التيسير في القراآت البع. تحرير أوتو بريتزل. تسخة بيبلوتيكا 
إسلاميكا. الجزء ١‏ . (إستمبول: مطبعة الدولةء 0397 

2 .316-335 (1)2001 0 ,م ممتسس) عطا قسه ورد امددعة » ,ييعتعستظ تمتطوت عمو 

() تنقم حب نولدكه الور المكّيّة إلى ثلاث مراحل: المرحلة المكيّة الأولى والوسطى 
والآخيرة. ويندرج قي المرحلة الوسطى السور التالية: 04 الى (لاء الاء 44 228 ١لء‏ 
كلل مك حل لفل كثتء لق اللى لأثى لالاء أل فلك لاق /الا و18 وتبدآوة سور 
من أصل ٠١‏ سورة في الأحرف المتقاطعة في أوائل السور. أنظرء تيودور نوتدكه؛ تاربخ 
القرآن. ترجمة جورج تامرء (بيروت: كونرد-أديتور ستيفتونع» 4 )5٠١‏ 58. 

64 66-1 (1981 ,عاعو لا بمسا!) . .لبقا رحصممه0) كعك مللاع ا طععع0 بنع قائل! ودلووططة ,عمق 

(4) حسب المصارد الإسلامية الكلاسيكية» أدرج نولدكه سورة مريم في المرحلة المكّة الوسطى في 
عام 15 أو 3117. قفي العام السابع أو الثامن من الدعوة قَام المسلمون بالهجرة إلى 
الحيشة » وهناك حسب رواية إسحق قرأت الجزء الأّل من صورة مريم أمام تجاشي 
الحيشة. انظرء السيرة التبويّة لابن هشامء حققها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شبلي» المجلد الأول. (بيروت؛ دءت.) 


بم 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


احسب الترتيب العثماني بين سورة الكهف (18) وسورة طه )0١(‏ والأتبياء 
تنفد 

ويشير جلال الدين السيوطيء حسب رواية ابن مسعود عن النبي محمد 
(صلى الله عليه وسلم)» أن سورة بني إسرائيل )١17(‏ وسورة الكهف (18) 
وسورة مريم (14) وسورة طه (0؟) وسورة الأنبياء (11) هي من السور الأولى 
التي نزلت دفعةٌ واحدة» أي بعبارة الحديث هي «العتاق الأول وهنْ من تلادي»» 
فذكر اين مسعود أنها نزلت نسقاً كما استقرٌ ترتيبها.27 أما البسملة في بداية كل 
سورة» كما في القرآن الكريم كلّه (ما عدا سورة التوبة)ء هي ققط علامة مطلع 
كل سورة وليس تهايتها . 

أما الأأحرف المقطعة في فواتح السور فهي الأحرف التي تُفتتح بها أكثر 
السور المكّيّة وبعض السور المدنية. وتظهر بعضها كمجموعة أحرف مثل ألف 
لام ميمء ألف لام راءء طاء سين ميمء ملحقة بذكر القرآن أو الكتاب أو الذكر 
الحكيم. أمّا الأحرف المقطعة في سورة مريم» كاف هاء ياء عين صاد فهي غير 
ملحقة بأية صيغة لذكر القرآن أو التنزيل .”" وتظام «الفواصل» في أواخر الآيات 
وعد ورغ بيو الياء المشدّدة منتهية بألف ومذء «يه- محافظةٌ على حرف 
القافية في اسم زكريًا- باستثناء النون والميم اللتين تظهران في آيات التعقيب» 
وبين الدال المشدّدة منتهية بآلف ومدّ قي النهاية الحجاجيّة الرصينة اللهجة. 
وتعتبر الياء المشدّدة الغالبة قي السورة وهي قاصلة ناحرة في القرآن الكريم - وإن 
كانت ياء ممدودة رخيّة - فهي من أكثر الفواصل صعوية عند الوقف؟ على عكس 
المدّ اللين مثل «يمترون» أو مدّ العارض للسكون كما في ١مستقيم؟‏ . 


(0) هناك قائمة تتاريخ نتزيل السور وقاربات بين ميورء نوندكهء غريمء والنسخة المصرية الرسميّة في 
.205-213 (1977 .طهمسطاسصتقظ؟) ,إمة س0 مل ها «مناعسطيا»! ,قوللا سه لاعار 
(0) أنظر جلال الدين السيوطيء الإتقان» ١‏ (1991) 4لا١‏ 
4 السور التي لا يتصدرها بعد الأحرف المقطعة ذكر القرآن أو التنزيل هي سورة العتكبوت وسورة 
الروم 


م 


سورة مريم: شكل الوحدات الأدييّة 


بعد هذه التقدمة لموقع سورة مريم في المصحف القرآني» سنجري يهذا 
الفصل تحليلاً استقراتاً وآدبيَاً للوحدات السرديّة في سورة مريم. وسيقوم هذا 
التحليل بالاهتمام خصوصاً بطبيعة الوحدات التي سيقت للتلاوة الشفاهيّة: في 
الجزء الأؤل سنقدّم عرضاً للسورة بشكل سلسلة متعاقبة لوحدات الآيات التي 
نستطيع تمييزها شكلاً وموضوعاًء وسنشير إلى الفواصل التي تشكل علامة ربط 
وفصل بين الآيات والوحدات المستقلة . وستقوم في الجزء الثاني بشرح وفحصس 
العلاقة والترابط بين القسم القصصي من جهة» والقسم الحجاجي من جهة 
أخرى. وفي الجزء الثالث سنناقش صياغة الشكل في وحدات السورة» 
وخخصائص الموضوعء والنوع الأدبي للوحدة الصغيرة وللسورة ككل. أما الجزء 
الرابع والأخير فستفحص فيه عناصر الوحدة العضويّة في الشكل والترابط المنطقي 
(التجانس) بين جزْءَئ السورةء الجزء القصصي والجزء الججاجي لنصل إلى 
نتيجة تقريبيّة لشكل بناء السورة» وتماسك وحداتهاء ووظيفتها ككل . 


7 عرض السورة على شكل وحدات مستقلة ومترابطة 

إن عرض سورة مريم كمجموعة وحدات له غرضان هما: 

أوَّلاً: قراءة السرد القصصي من حيث هو خطابء وثانياً: الكشف عن بنية 
الوحدات البلاغية ويناء آياتها . 

سأحذو في قراءة السورة والوحدات والآيات حذو الأستاذة أنجيليكا نويفرث 
في قراءتها للسور المكّيّة في القرآن الكريم.”© وهذا سيساعدنا على شرح 
الأشكال الأدبية والشفاهيّة للوحدات؛: وعلى الكشف عن طبيعة السورة ويئاثها 
الموضوعي وترابطها المنطقي. وسأقوم يفحص السورة والآية بوصفها وحدة 
تلقاها الرسول للشكل النهائي للتواصل الرسمي مع المتلقي في تبليغ آيات 
التنزيل. وسأوجّه الاهتمام الخاص إلى عملية التواصل هذه على المستوى نفسه 


(ح) ‏ <ا مسلدية :متاممة) بسك «ماستحملامم عل «منتديجمك عد «عاة بطاتتسهلد 
(1981 ,رعاترنم 6 


ذا 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


مع الاهتمام بالمجموعة كوحدة مستقلة في موضوعهاء وحدة للتنزيل وُصفت 
كذلك في القرآن الكريم؛ هذه الوحدة لمجموعة آيات مستقلّة في هذا الشكل 
للكلام تعتبرعمود بناء السورة. وسأقوم بتقسيم الآية إلى جمل قصيرة تسمّى 
«كولون» أي الوحدة الصغيرة للكلام الذي يعطي معنئ بشكل مستقل عمًا قبلها 
وعمًا بعدهاء ويشكل «الكولون الأخير أهميّة بنوع خاص. ويُعتبر «التحليل 
الكولومتري» أن وحدة الكلام هي الجملة. لكن في موقع الجمل القصيرة» والتي 
تشكل وحدات موزونة» أو في مواقع الجمل التي تتشكل من أجزاء طويلة 
منقسمة إلى أكثر من وحدات موزونة تصبح عندئذ «الكولونات» أكثر من الجمل. 
لقد حذت الأستاذة تويفرت في القراءة الكولومتريّة على منهج العالم إدوارد 
نوردنء الذي أعاد اكتشاق «التحليل الكوتومتري؟ ليقعّد على أساسه تحليل 
نصوص يونانية ولاتيتيّة شعائريّة؛ فحين كان المنشدون اليونات يُقدمون على 
الكلام المُعْنِع كات جل عمّهم إيقاء شكل الوحدات الكلامية قصيرة لإلقائها في 
نمس واحدء ولإتشادها يصوت عالٍ وللقيام يالوقف دون انقطاع التفس. وعلى 
سبيل التذكير فالأستاذة نويفرت هي التي وضعت أطروحة أن القرآن بما أن غايته 
هي التلاوة الشفاهية» قبناؤه حتماً يجب أن يكون على «شكل كولومتري.» 
و«التقسيم الكولومتري ليس بالضيط كقاعدة «الوقف والابتداء» التي تقسم الت 
القرآني إلى أربعة أنواع من الجمل التي تتصف باستقلالها أو اعتمادها في تركيب 
الجمل ومعانيها على ما يسبق الآية أو ما يلحق بها من الآيات. وتختلف هذه 
القاعدة عن التجويد» وهو النظام الذي تننظم به القراءة الصحيحة للقرآن الكريم» 
بأنها تعمل على حفظ وضوح المعنى وليس دقّة الصوت.”© 
(4) لقراعد الوقف والابتداء وموقف القرّاء الرسميين انظر السيوطيء الإتقان. )1951/(١‏ 7417. 
وللمراجع عن علم التجويدء انظرء محمد ببن الجزري. التمهيد في علم العجويد: تحرير غانم 
قدّوري حمد (بغداد: موسّسة الرسالةء 21440. 


لدراسة شاملة حول فن ترتيل القرآنء انظر: 
(2001 .معتةت)) 2 جم0) عباة جرطاقععة| “زه نم4 176 بدماءلة مستاوضكا 
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وتتصف آيات سورة مريم كما سنرى» ويعد قراءتها القراءة الصحيحة» 
بأسلوب نصف - شعريء”*'“ وفي شكل بنائها تنقسم من ؟ الى 4 كولوتات 
لتنتهي في ياء مشدّدة رخيّة في آن واحد (إيَا/ أدا) وهي تقفية نادرة في أواخر 
فواصل آيات القرآن الكريم. وتدخل على الآية 5 الى آخر الآيات أحرف 
متناغمة الأصوات» غير الياء المشدّدة» ليتحوّل السياق إلى نمط صوتي خفيف 

-اوآ. 

سيلاحظ القارئ خخطوطاً صغيرة سوداء وضعت بين الوحدات للفصل فيما 
بينها؛ أما الخطوط السوداء المقطعة فيقصد منها الإشارة إلى نهاية سردية وبداية 
سردية تالية وإلى التعليق بعد نهاية المتن الحكائي» وتحديد الآيات المدنية 
المضاقة ””'2 وعلينا نحن القرّاءء أن نوني أمر الفاصلة في أواخر الآبات» كالياء 
المشدّدة الرخيّةء عناية خاصة وذلك لأنها تضفي على السورة قيمة صوتية متتظمة 


)٠١(‏ وإن كان في سورة مريم انتظام يسيب تتاسب (وتتوّع) الإيقاع الموسيقي+ وتكرار صوتي في 
انحرف والكلمة والقوانب التعبيريةء وتتاسق بين الوحدات السردية الم الاستهلالي 
ٍَتَدَقْ في ألكتب». وفي تلك الخطبة الاستتتاجيّة التي تبدا نأك إلا 
أن هذا الانتظام يفتقر إلى الوزن الموحد الذي نجده في الشعر ويفتقر إلى القافية الموخدةء لكن 
التوازن الذي يجاوز أحياناً جمال الوزن هو ما يعطي هذه السورة إيقاعها الخاص . والمقصود 
بالإيقاع كما يقول الدكتور تعّام حسّان «هو إيقاع في نطاق التوازن لا قي نطاق الوزن. فالوزن في 
العريية للشعر والتوازت في الإبقاع نلجر- والذي في القرآن متوازن لا موزون. ١‏ ويشرح أن الإيقاع 
في القرآن اهو التوازن الناشئ عن تقارب الشبه بين المافات الفاصلة بين كل نبر ونبر ثم ترى 
من بعد أن هذا التونزن هو مصدر رشافة الأسلوب وسيب ارتياح النفس نه واحضائها به.» للفرق 
بين الوزن والتوازن . تمام حسّانء البيان في رؤائع القرآن» (القاهرةء 50٠١‏ 146. 
لتفي الصلة بين وزن القرآن ووزن الشعر انظر رأي الباقلاني في الحقاتق التي تتصل بنظرية الشعر 
في محمد زغلول سلام» آثر القرآن في تطؤر النقد الأدبي » (القاهرة: 1974) ص .110 
ايقة 
وهنا أشكر الأستاذ شاهر الحلبي من المعهد الأنطوني على تعريفه وشرحه لي عن الإنشاد الديني 
وعناصره وعلى قراءتنا معاً لسورة مريم في إيقاعاتها المتنؤعة 95 

)1١(‏ يشير السيوطي في الإئقان إلى الآيات المكية التي أضيقت إلى السور المدنيّة والآيات المدنية التي 
أضيفت إلى الآيات المكية . أنظر السيوطي» الإتقان في علوم القرآن. تحرير محمد أبو الفضل 
إبراهيمء (صيدا: المكتبة العصرية» 14417 الجزء الأول مي *-50). 


إلى 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


ذات وظيفة أدائية. وتقع أهمية الفاصلة في قدرتها على عزل - بسبب نظام التقفية 
والفواصل- الوحدات فيما بينهاء وعلى الكشف صوئياً عن الوحدات المترابطة أو 
غير المترابطة في الموضوع. وعلينا أن نميّز بين ما نقوم به في قراءة الآيات بهذا 
الشكل الحديث وموضعتها كوحدات» في الشكل السليم للقراءة» وبين الشكل 
الكلاسيكي الذي اعتاد عليه المفسّرون المسلمون في قراءتهم للآ آية آية» 
واحدة بعد الأخرى» مع التفسير الذي يلحق بهذا التسلسلء دون إقامة الترابط 
بين وحداتها الجزئيّة مما يحوّل النصوص الى عناصر كثيرة متناقرة الأجزاء» 


فيصل السورة الى «ذرّات» لا وحدات مترابطة منطقع .237 


ياسم الله الرحمن الرحيم 


القِسم القصصي )١(‏ 


007 كبيس‎ ١ 


: عه مي علو مدعف 2 اعد 


دم حَمَتٍ رَيْكُ عَيْدَهٌ رَكَرِيًا 


خيتز ...تي ميلد 


**3 إذْ ناد رَيّهٌ يدأ حَفَِا (14 آية» 


(11) أنظر رأي سلوى العوًا في الفصل الأوّل لدراستها الصادرة مؤخراً وهي تشير إلى التقصير في 
دراسة العلاقات النصّيّة تلسور القرآنية وللقرآن ككل : 

ااانه “من عرزن ,عونمانواء 1 :لة 037 عا انا كمااعاعل آمساعء1 ,وسخلع .16.5 بعلمو 

(2005 ععلعلاددمها :عاره لا بوعكلا لسة هملدم.1) ,ممفعيمي 


بذ 


وَإِنّ يفت الْمَوكَ من ووآدى 


1 


عل د عبقلك 
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السئدة مريم في القرآت الكريم 


أن سبوا كه ويا 


و سك 


وَل يكن بترا عَصِيًا 


0ك 


6 وَسَكمُ عليه يوم ولد ووم يَمُوت ويوم يبِسَت حيا 


الكتب م 17 آية» 
من أَملِها مَكَانَا سَريِ 


14 3 لمحي 
.71 ا 
ولَمْ يَعَسَسْنى سر 

كلم أ يي 


55 
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: قَالَ: « كَدَّلِك َل رَيُلق‎ ١ 


هر عل هين 
تله ءايه ناس ويَتمَةٌ ينأ 


وآ مرا مَقْضِيًا » 


200 


متقط عليِكِ ربا 


233 


3-3 


ألم آَم ني » 


5 
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ممه 


24 يتاحت هرون ! 


ما كن بوك أمراً سوو 


وَكَمْ يجِمَلِنى جَبدا مقا 


0 70 


7 وَألتَكَمُ عل بوم ود ويم ُو وج 
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وا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


مقي اي ع سعد دكي 


م دما لا ْم ولا به 
58 كيت ! 1 
ِف قَدَ جَآةقِ مت اليل مَالَم يأك 
أَحَيِكَ صِرَطَا سَويَا 


ع ألا أكون يدع مق 


14 


وَأدّدٌ في الكتب إددي" (آيتان) 


594 
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0000 


عد 
يمك حَرُوأ دا وَيَكيا 


إِلَّاس تاب وَدَامنَ َيل مما 


ولا يظلَمُونَ سينا 
1١‏ جنت عدن 


وعد أي اهم بتي 


مورة مريم: شكل الوحدات الأدبئة 


كع 
3-5 


أ جمد اث 


القسم الججاجي (11) 


> وَل الإنتن 


اسع ل 


0 ضام أخرج حا ؟» 


0 ولا يَرْصكُرٌ الإدنٌ 


يم مد عل اَن عند 


لبن 
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: ل الْمَريعَين سير ماما 
وَلَسَن يي ؟" 

4 وَكد هلكا مَلَمُم من عرض 
هم تسن أن مرا 


بسو 


بئذ ل ليمك من 


25311 


فَيَعلَمُونَ من هو شر مكاكا 


2 عرص 
وأضعف ندا 


ون 
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وَقَالَ : « لأوتيرك مالا وولدًا » 


ع 


ويَكرْوْنَ لم ضِدًا 


8 أل ثرَ نآ أَرَسَنَا ألشّينيينَ عَلَ الْكفْوبنَ 
عوقع- كم 
هم أزا 


030000 
وك ع 


ِنَمَا مد لَهُمْ عَنا 


تفن 


التدة مريم في القرآن الكريم 


اَعَد لي عَهِمًا 


م جم 12ى 


وَمَالواً: عمد اليَحَنُ وَلْدًا 


44 لَقَدَ حِتَم سَينا إِذا 


١‏ أ مَحَوَا لمن ولا 


يشجى لمن 


4 لَقَدَ صم وَعَدَهُمْ عدا 

مه ولهُمْ تيد يم امَو مَرْدًا 

إن اليرت عَامَنُوا وَعيثوا ألصَبِسَتٍ 
7ه هَإِنَمَا يَتَرْكَهُ بإسانكت 


كن 


سورة عريم شكل الوحدات الأدية 


كت لف يق 


شرح الوحدات القّصصية والوحدات الحجاجية 

سنقوم هنا بشرح شكل الوحدات بالإشارة إلى عدد أبياتهاء وإلى العبارات 
الاستهلاليّة التي تتصذر وتتكرّر في كل قصّةء وإلى الموضوع» والفواصل» 
والكلمة المقتاح» وألقاب الرسل والأنيياء. إن غاية شرح بنية الوحدات هي 
فحص علاقة الأبيات والوحدات بعضها ببعضء وإبراز التشايه والاختلاف بين 
وحدات الكلام - ويستطيع القارئ مع متابعة الشروحات العودة إلى السورة - كما 
عضت قراءتها حسب «التقسيم الكولمتري». وفي التهاية فإن هذه الطريقة 
تكشف لنا الوحدات العضويّة ووحدات التعقيب أو المضافة لاحقاً فى المرحلة 
المدنية لنصل إلى الموقف النهائي حول بناء السورة”''؟ ووحداتها المترابطة . 

القسم القصصي )١(‏ 

ذِكْرُ رحمة ربّك عبده زكريًا: تيدأ السورة باستحضار”*'2 رحمة الب (ذكر) 
لعبده زكريًا. وتتألف القصّة من ١4‏ آية وثلاث وحدات سرديّة. وتنتهي الفاصلة 
والقافية بالياء المشدّدة الرخيّة. وقد نودي يحتّى ليأخدّ الكتاب يقوّةِ. والكتاب في 


(1) إن موضوع وحدة السورة وتماسكها هو موضوع يأخذ حيّزاً كبيراً ومهمّاً في النقاش الدائر بين 
علماء الإسلاميّات في الخرب» وقد عالج المسلمون هته المسألة قليلاً. أنظر سلوى العوًا: 
.انم .درت رائة جد عا الا وا«مفنقلع! اص 1 ,وجح انا .16.5 ددافد 
(14) انظر باب ذكر في الراغب الأصفهانيء المفرداث في غريب القرآن في اللغة والأدب والتفسير 
وعلوم القرآن» تحفيق صفران داوودي. ط. ؟ (دمشتي 1441) ص 754 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


الخطاب القرآئي ليس مقصوداً به الكتاب الذي تطوّر لاحقاً إلى نسخة بين دقتين» 
أي مصحف, إنما المقصود به فكرة الكتاب السماوي. 

وقد ناقش دانيال ماديخغون في عمله الذي خصّصه لمصطلح «الكتاب»» بأن 
«الكتاب» يعمل في الخطاب القرآني كرمزء لا كوجود واقعي ملموس؛ يقول: 
«فلان يُعطى 0 يعني أن هناك وسيلة أو مدخلا إلى الفضاء الإلهي حيث 3 
كل شيء مكتوب». ومعروف ومقرّر ساب 
إلى أن مصطلح «الكتاب» في هذه المرحلة المكَيّة الوسطى» يعمل كرمز لتراث 
الأنبياء المشترك » وللذاكرة المشتركة ل«تاريخ الخلاص' الذي يشترك به الآن 
المسلمون مع اليهود والتصارى 29 

واذكر في الكتاب مريم: اذكر في الكتاب يعني 3اذكر كلام الله2"”6 في مريم 
مع حفظه وتدبّره. وقد أشار اللغويّون إلى ارتباط الذّكر بالاستحضار من 
الذاكرة» ”2 فهنا لا تعني لَرَأدَُرٌ في لكِتّبِ4 أي «قصٌ أو حدّث يا محمّد في 
السورة أو القرآن أو الكتاب» كما اعتدنا سماعه من المفسّرين المسلمين وغير 
المسلمين الذين ترجموا معاتي القرآن الكريم.*'؟ فقد خلط المترجمون 


)١١(‏ نمك +تمنآ لعول< بلعدق<0 همد ومجمممط) _عيدم[ إراعك ث0 776 بمجونفدك8ة اعنصوط 

.6 (2001 عمط 

(17) +77 هآ "ممدمععط معدت عتبرسطنآ 116 ععدانآ اماكممتاماصعظ مرولا“ رطاماسضل؟ عللآاعوسم 

.92 (1996 بللأمظا :معفنع1) ,4اتإلا مماعلك برط فعلال ,1م71 عه مدل 

(17) يقول الراغب في المفردات إن "كلام الله -وإن لم يكتب- يمّى كتاباً. انظر المفردات 
للراغب» تحقيق داووديء ص .544 

في المفردات: «الذكر تارةٌ يقال ويّراد به هيئة للنفس يها يمكن للإنسان 

أن بحفظ ما يفتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلآ أن الحفظ يُقال اعتباراً بإحرازه والذكر يقال 
اعتباراً باستحضاره.» المرجع نقسه ‏ 

(19) ,لمعطتة عسطامى :"بصمكة (أه بمماد عطأ) علموظ عط مذ عنهاءء"" كد اذ فعلولعصدء دلخ أبحهلا. 

عامدة عطاغ مذ أمومعم القطى تمتز لمع"* 5ه رقومووط :'”بموا؟ عامهق عدا مآ ممنتاهعدم ممصو“ كم 

عطا مذ مقط ذه ممقمعم عطاقم لدة“ كه _لمطااعزظ ععامل ممصفكة امه :'*رممك 6ه مله عط 

11 لمععى عنطاعخ )١946(,‏ به 'سد0 عرأه21 17:6 تلخ كسكدل ناداتة أطخ عمد "عساجت5 

التطااعئط عسل ممسهاه! لد ,(956!) جتدجمك م11 لومسدوذآ .ا ,(1955) لماع جعند! تمرمكة 

.(1960) مهن اهلق 


لمن 
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بتفسيرهم وتأويلهم لهذه العبارة حين أغفلوا روح الآيات الشفاهيّة والشعائريّة» 
فقصدوا فعل الكتابة في السورةء قي هذه المرحلة المبكرة من دعوة الرسول 
(صلى الله عليه وسلم). فهذه الوحدات القصصيّة المتناغمة والمتعاقبة بعضها مع 
بعض والمستحضرة من الكتاب السماويء أي الذكر- باستدعاء تاريخ الأنبياء - 
هي التي تنتمي إلى فئة الكتاب. وإن وضع هذه الوحدات أو القصص في السياق 
جنياً إلى جنب مع وحدات أخرى كالتراتيل» والججاج وآيات تأكيد الوحي؛ لا 
يمكن إل أن يكون قد تطوّر في محيط شعائري .20 

وقصّة مريم المستحضرة (للحفظ في القلب واللسان) تستهل بالعبارة وَادَكر 
في الكتّب4 ( كما يستهل ذكر زكريًا). وتتألف القصّة من سبع عشرة آية -١3(‏ 
مقسّمة إلى أربع وحنات» وتتناغم الفاصلة بالياء المشكدة الرخيّة. وتّرد 
كلمة الرحمن مرتين» وتّرد الرحمة مرة واحدة مثّصلة يهية الربٌ عيسى الذي 
سيجعله آيةٌ للتاس ورحمة منه. كما يعلن اسم عيسى مكرراً مرتين في سطر واحد 
بلسانه أنه أوتِيَ الكتاب على عكس يحيى الذي أعطي - على سان الصوت 
السردي - الكتاب بقوة . 

التعقيب على قصّة مريم وولادة عيسى (عليهما السلام): هناك مقطعات 
(الآيات 5-75 ولا-40) يظهران كتعقيب على القصّةء وقد تُمْسّر آيات 
التعقيب بأنها إضافة لاحقة يسبب التغيير الأسلوبي الذي يظهر على الفاصلة. 
فالمقطع الأول الذي يبدأ ب ظدَِكَ عِيتى أن مَري. . . © (15-8) هو الاستنتاج 
الذي ينيذ فكرة (انخاذ الله الولد»: «إما كن يِه أن ينيد من وو تحتل إذا شت قرا 
ا يل أ نك يكوه (مريم 70) وتظهر كلمة «اللّهه تعالى جنباً إلى جنب مع 
0 «ربٌ». وكلمة «هُلام؛ التي تظهر في قصّة مريم مرّتين؛ مرّة على لسان 
الرسول (الذ يكلم مريم)ء ومرّة على لسان مريم مَسُولُ رَيَكِ 


َم أل ينبا )4 


22( 91-2 اذل 


هه 
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وتنتهي التقفية بحرف الميم أو النون المستقر الساكن عند الوقف . 

ويرى نولدكه بأن آيات التعقيب (77-74) قد أضيفت لاحقاء في أواخر 
الفترة المكيّة الوسطى 06 
الفقرة الثانية التي تبدأ ب 
غيل 4 (مريم/7) 0 «الأحزاب» المتّصلة بالفترة المدنيّة 
إضافة مدنية كما يشير إلى ذلك السيوطي . 

واذكر في الكتاب إبراهيمَ: أيّ استحضر «كلام الله في 
وتديّره في القلب واللسان). وقد 5 لزاب عار فأ ل مان 
من الممكن أن تَلحق قضّة إبراهيم توَاً بعد قصّة مريم لو أزحنا آيات التعقيب 
الاستدلاليّة التي قد تكون أضيفت لاحقاً كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. ويتألف ذكر 
إبراهيم من تسعة أبيات (20-41) على مقطعين ‏ ويعود سياق السرد إلى القافية 
الرخيّة المديذة بعودة الفاصلة إلى الياء المشدّدة. وترد كذلك كلمة الرحمن مرّتين 
وكلمة الرحمة مرّة واحدة. وقد وُعِبَ إبراهيم ذريّة ذكوراً مثل هبة الله لزكريا 
ولمريم: فقد وُعِب إبراهيم ابنين جُعل كل منهما تبي ووهيا من رحمة ربّهما يآن 
جُعِل لهما #لسان صدقٍ عليَا. » 

واذكر في الكتاب موسى: أي استحضر كلام الله» قي موسى (مع حفظه 
وتديّره في القلب واللسان). تستمر قافية الفاصلة بالياء المشدّدة الرخيّة. وقبل 
التحريف برسالة موسى ونبوّته تقدّمت صفة موسى على أنه اكان مخلّصاًة. 
«ةَلاثٌ في الكتب مُومو إِنَمُ كان خلس ون ولا ب (مريم١0)‏ وفد وهب موسى 
(عوضاً عن ذريّة الذكور) «أخاه هارون نبيّ». والذكر هنا ثلاث آيات (01-ه) 
والسرد مختصر ولا يحتوي على أي حوار كالقصص الثلاث الرئيسية: قصّة زكريا 
وقضة مريم وقصّة إبراهيم. وترد كلمة الرحمة مرّة واحدة. 

واذكُر في الكتاب إسماعيل: أيّ استحضر هكلام الله؛ في إسماعيل (مع 
حفظه وتديّره في القلب واللسات). وهنا تتقذم صفة صادق الوعد قيل الإشارة إلى 
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كونه رسولاً ونبياً: ودر في الكت نعل 2 كن صَايقَ اوعد يكن وموك 4 
(مريم 2264 ويتصل ذكر إسماعيل بالصلاة والزكاة وبرضى الله عليه. ويأتي ذِكر 
إسماعيل أكثر اختصاراً (آيتان 07-04). وتستمر الفاصلة بالياء المشددة الرخية. 

واذكر في الكتاب إدريسٌ: أي استحضر كلام الله؛ في إدريس (مع حفظه 
وتديّره في القلب واللسان). الذكر آيتان (7ه-لاه): ركد ف آلكتب إذريس إِنَمَ 
3 كنا ا 4 ويظهر إدريس بصفة «الصديق» مثله 
كمثل إبراهيم الذي يظهر في أوَّل القائمة التي تتألف من سيعة رسل وأنبياء. 
وتستمرٌ الفاصلة بالياء المشدّدة الرخيّة. 

يُظهر الحافز الأدبي «موتيف»”' © هبة الذريّة الذكور كرحمة من الرحمن» 
وبناء على ذلك تظهر علاقة الأبناء بالوالدين علاقة لليرَ يهما. فيحيى يبر بوالديه» 

اف عليه منادياً له باستمرار 

بهيا أبيه: (ييتِ إن لَمَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابٌ من أَلتَمَد ن ولاك 
(مريم 55). ويّتنى على الرّسل والأنبياء لجكمتهم وزّكاتهم وتّقواهم وبَرَهم 
بالوالدين إيحبى)» ولصلواتهم وزكاتهم ورآقتهم وبرّهم بالوالدة (عيسى)» ولبرّهم 
بالوالد (إبراهيم) وتلصدقهم وإخلاصهم (القائمة من إبراهيم الى إدريس) . 

أولئك الذدّين أنعمَ اللهُ عليهم : تتألّف من مقطعين في ست آيات (31-54). 
وتطول الآيات وتيقى قاصلة الياء المشْنّدة الرخيّة. ويُعتبر العالمان السيوطي 
ونولدكه أن آية التعقيب على ذكر قائمة الرسل والأنيياء”'"؟ هي إضافة من الفترة 
المدنيّة .”'" ونلاحظ تغبيراً أسلوبياً في الآيات التي تصبح نثريّة وأكثر طولاً. إذآ 


وعيسى يبر يوالدتهء وكذلك يبر إبراهيم بأبيه حين 


زارفا أنظر السيوطي» الإئقان. المرجع تقسه» ع .ص 47. ونولدكهء تاريخ القرآن؛ المرجع 
القسهء صن 3135. 
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من المستبعد في سياق الثناء على الرسل والأنبياء في هذه السورة أن يظهر 
اختلافهم فيما بينهم فجأة. 

وتشيرالمصادر الإسلامية المبكرة إلى أن النبيَّ محمّداً (صلى الله عليه وسلم) 
لم يُّقم الجدال مع اليهود إلا في المديئة» وآن الجدل الذي أقامه مع النصارى» 
في معظمهء كان على الصعيد النظري لا على الصعيد الواقعي. لذلك تعتبر آيات 
التعقيب على الأرجح (71-58) إضافة في الفترة المدنيّة وربما سببها إظهار أن 
الخلف الذين جاءوا بعد هؤلاء الأتبياء قد ضَلوا ولن يتجوا إلآ إذا اتبعوا محمداً 
(صلى الله عليه وسلم). يُذكر في هذا المقطع الرحمن مرّة واحدة. 

الآيتان (70-714): هما خطاب الملك في الوحي أو التنزيل» ويقول 
السيوطي إن «الآية على لسان جبريل».*"“ يخاطب الملك محمداً لطمأنة النبيَ 
(صلى الله عليه وسلم) بأن الرب لن ينساهء #ومًا من رَيْكَ يماك (مريم 34) 
يمره يعبادة الربّ وبالصّيرء طمَاعَبدَه وَعَطيرٌ لِيتنَيِكُ4 (مريم 50). تظهر الآيتان 
خارج السياق مع أنهما تقتدان بفاصلة الياء المشلدة الرخيّة . 


القسم الججاجي )١١(‏ 

ويقول الإنسانٌ: مع أنّ الفاعل قي هذه الجملة الفعلية هو الإنسان عموماً إلا 
أن الذي لا يؤمن باليعث هو المعتيّ على وجه الخصوص. وقاعدة «ذكر العام 
وإرادة الخاص» هي قاعدة مستنبطة من الخطاب القرآني. تنقسم هذه الوحدة 
(الآيات الثماني 075-77 إلى مقطعين: تبأ الآية الأولى بمخاطبة هذا الإنسان 
الذي يشكَ بالبعث: وَيَقُولُ الإنسَانُ: ملَِدامَاءِتُ لوق خرن حيا4ه؟ (مريم 73) 
ويأتيه الجواب كمحاججة منطقيّة للرد على هذا الإنسان الذي لا يؤمن يالبعث 
70). وتستخدم هنا لغة قاسية للتهديد تظهر على مدلولات الأفعال التي 
استخدمها الخطاب القرآني كأفعال مثل «لنحشرتّهم؛. «لننزِعنٌ4» «أولى بها 


(54) أنظر السيوطيء الإتقان» باب «ما ورد في القرآن عن غير نسان اللهء كالنيبي وجبريل 
والملائكة. » ج 141) صن. 1١3‏ 
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التي يرى الإمام السيوطي أنها إضافة من الفترة المدنيّة» إلا أنه لايشرح لماذا 
اعتبرها إضافة؛ لكن من الواضح أنها تظهر في غير سياق الآيات التي قبلها 
واللاحقة لها. في الآية ؟لا نسمع عن نجاة المتّقين ونذر الظالمين؟ وتليها الآيتان 
7 و75 الّلتان تصفان سؤال الذين كفروا (ربّما قريش) للذين آمنوا - بعد 
سماعهم الآيات البيّنات - تصفان سؤالهم ب«المتعالي» ؟ قسؤال المقابلة بين 
الجماعتين في المركز والنفوذ بالطبع يُحبط من معنويات المسلمين» ويفضح 


الفرق الشاسع بينهما في السلطة والمال والنفوذ. لذلك تذكّر الآية التي تليها النبي 
محمداً بمصير الأقوام الذين أهلكوا من قبل وكانوا لحن آنا وريغ . . 


ويتألّف سياق الآيات كالتالي: آية الكاقر بالبعث. ثم تليها آيتان لمتاقشته 
منطقيّاً (81-13)» وأربع آيات للتهديد (075-374» ثم آيتان لغرور الكمّار (7/# 
ويظهر الرحمن - الذي يعتي الرحمة المطلقة- مكرراً اسمه في خطاب 
العقاب. وتستمر الفاصلة بالياء المشددة الرخيّة. ويشير موضوع البعث إلى 
المرحلة التي كان النبيَ محمد (صلى الله عليه وسلم) ينشر العقائد الأساسيّة في 
مكةء ومن الطبيعي أن يرتبط موضوع البعث العام ببعث المسيح (عليه السلام) 
على وجه الخصوص. 

«قُلْ) (يا محمّد): (41-05) وتعني كلمة اكُلْ أن محمّداً كان يتلقّى كلمات 
الله وهو مأمور بنشرها. إن العبارات التي يرد فيها فعل الأمر قُلُء*" كما 
يشرح دانيال ماديغون: «ليست من خصائص الخطاب القرآني البلاغيّة فحسب» 
بقدر ما هي للنظر في الوعي الذاتي بالنفس. فهي سجلٌ لقرون طويلة ملت 


(6؟) هناك “الال مرّة » بصيغة الأمر بالمفرد و57 هرّة بصيغ أخرى مما يجعل آيات الأمر بالقول 
هذه تشكل خمسة في المئة من آيات القرآن الكريم. أنظر ماديغوء المرجع نفسه» ص. 14. 
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مر 


بالمتّقين ومرّة بالذي #أتحَدَ عِنَدَ الح عَهَْا. وتستمر الفاصلة بالدال المشدّدة 


مع ورود الزال المشدّدة ‏ 


خاتمة السورة: وقالوا 9أعَحَدَ رمن وداه (48-8) تنقسم إلى مقطعين في 
إحدى عشرة أية؛ ونلاحظ عدولا عن الغيبة «وقالواه إلى الخطاب «جثتم" لأن 
توبيخ الحاضر أشدّ نكاية من توببخ الغائب وهذا يعدٌ من الالتفات. 

وتُختتم السورة في هذا الجزء بججاج قوي ضدّ عقيدة 'انخاذ الله الولد»: 
فالججاج السابق الموججه إلى الذين «انّخذوا من دون الله آلهدٌ.» مع الججاج 
الموجّه إلى الذين «قالوا انَحْذ الله ولداً» يؤكّد مغزى القصّ في هذه السورة وهو 
التأكيد على وحدانية الله تعالى. ١‏ 
إذاً! فقي سورة تعظم الخصوبة وهبة الذريّة» يبدو أن المسألة - إذا قرأنا 
السورة في ترتيب تزامني واحد للآيات (سينكرونيك)- هي مسألة كلاميّة في 
دحض الإيمان بابن مريم كاين للرحمن. إن لغة التوحيد في نهاية السورة 
والتعقيب عليها عي لغة صارمةء كما تيدو الفاصلة في (َوْدَأْ وإدّاء (للعقاب 
والجزاء) مدغمة (مضحّفة). وتصغر الآيات وتصبح توكيديّة وخصوصاً أن السورة 
تقترب إلى النهاية. وترد كلمة الرحمن خمس عرّاتء ثلاث مرّات مرتبطة ي 
«ولداة ومرّة بعبداه ومرّة ب 2ودًا.» وهذا يعني أن استخدام الرحمن وهو اسم 
الله الذي يشتقّ من الرحمة - التي تصدّرت سورة مريم (ذكر رحمة ريّك عبده 
زكريًا) وأصبحت الكلمة المقتاح - يعني أن الكلمة وظّفت في جو حجاجي 
متشدد في الآيات الحجاجية لمسألة كلاميّة (لاهوتية) . 

نستنتج إذاً أن القسم الأوّل القصصيء الذي يؤنس االقارئ والمتلقّي 55 
يظهر كذروة - أيّ الصورة الأكثر تصاعداً في إثارة الشوق- للنصء بينما تظهر 
خاتمة السورة كصورة مضادّة - في تراجع أسلوب الإثارة ليحل محلها الشعور 
بالاستنكار والشدّة (عكس الذروة) يسبب نهاية السورة على هذا الشكل من 
القالب الججاجي. ويحدّث الله (سبحانه وتعالى) في الآيتين الأخيرتين (41- 
48) محمّداً مك الله عليه وسلم) بصيغة الجمع ليؤكّد عليه التبشير بلسانه 
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وليذكر المتلقّين بقوّة الله على اليطش بالكاقرين؛ مع أنه يُمَترَض في هذه السورة 
أن يكون الله في رحمته أوسع من قوّته على البطشن. تعطي هذه النهاية للسورة 
جوَاً من الإصرار العقائدي ويظهر القسم الججاجي كقراءة أو نص- معاكس لذكر 
زكريًا ومريم وإيراهيم. 


.7 النوع الأدبي لسورة مريم 
نظرات عامّة 

إن عرض آيات السورة وتحديد وحداتها مع الشرح الذي أقمناه كان بقصد 
الإشارة إلى العلاقة بين الآيات والوحدات والأقسامء ولذلك قإن هذا العرض 
يساعد على فهم النوع الأدبي للسورة. كيف نهم هذا النوع الأدبي إذا افترضنا أن 
بنية السورة (ماعدا الآياأت /اا--٠4,‏ 6ه-5 و12-75) واحدة وأن آياتها 
مترابطة منطقيًّء أي هي سورة تتمتّع بوحدة عضوية ومتماسكة العتاصر في الشكل 
والمحتوى؟ 

تثير قصص الطفولة المستحضرة من ذاكرة أهل الكتاب وحدات أدبية مماثلة 
من الأناجيل التي يؤكد التنزيل أنها من أصل واحدء سمّاه «أمّ الكتاب» (القرآن 
7:7). لذلك إذا استّحضر الإنجيل حسب لوقا )1١-1١:7(‏ فسترى أن لوقا 
يستهل إصحاحه الثاني بقصّتي زكريا ومريم تماماً كما يستهلّ القرآن الكريم 
ذكرهما في سورة مريم. فيشارة الملك إلى زكريًا بولادة يحيى» وبشارة الملك 
لمريم بولادة عيسىء» تتصتران الإصحاح الثاني للإنجيل حسب لوقا وكذلك 
سورة مريم في القرآن الكريم. أما قائمة الرسل والأنبياء السبعة من إبراهيم الى 
إدريس (15: 2201-41 فيندرج ذكرها من الأطول إلى الأقصرء فتظهر القائمة 
كأنها تشير إلى الشكل البيبلي الذي يقسّم التاريخ إلى أربع عشرة حقبة زمنية من 
إبراهيم إلى عيسى» تماماً كما تظهر في الإصحاح الثاني من إنجيل منّى . ويقسشم 
متّى سلسلته ١‏ 


بّة أو التاريخيّة إلى أربع عشرة حقبةء تضمّء بعد كل قائمة سبعة 
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أنبياء» يتَخَلّلها اسم امرأة مشكك بسلوكها. لكنّ هناك فارقاً بين قائمة منَّى هذه 
وقائمة القرآن الكريم. فالآولى تبدأ بإبراهيم وتنتهي يعيسى”"" بينما قبدأ الثانية 
بإبراهيم لتنتهي بإدريسء ويُعْفّل ذكر عيسى» ويظهر إدريس المتقدّم بالعمر عن 
إبراهيم بآخخر القائمة .20 

ونتابع استحضارنا للأشكال الأدبيّة المعروفة في فترة ما قبل-الإسلام»ء 
بالتوججه نحو الثقافة العربية الشعرية» التي لم يتَوانَ المفسّرون المسلمون قبل 
الطبري وبعدهء في العودة إليها لتفسير البيان اللغوي في الآيات القرا 
نحن نحذو حذوهم لا لننظر إلى لغة الشعر العربي ما قبل-الإسلام بل لننظر 
للمرّة الأولى إلى شكل القصيدة: 

يذكّرنا عدد آيات سورة مريم الثماني والتسعين يعدد أبيات القصائد في 
المعلّقات في الشعر الجاهلي. ويراوح حجم المعلقة عادةً بين الثلاثين بيتآً والمئة 
بيت» ونادرا ما تزيد على المئة. وهناك عناصر تدعو لاستحضارهذه الذاكرة 
الشعريّة مثل عنصر تنوع محاور سورة مريم كما تتنّع محاور قصيدة المعلقة .2 
فترى محور صراع الأنبياء مع أقوامهم في قصص الشخصيّات الرئيسيّة الثلاث» 
زكريًا ومريم وإبراهيم فركريا يخاف قومّه بسبب كبر سنّهء ومريم تخاف قومّها 
بسبب اتّهامهم لها قي عمّتها » وإبراهيم يخاف على أبيه يسبب كُفره. ونرى 
محور تاريخ الرسل والأنبياء من إبراهيم إلى إدريس» والذي رتّب في سلسلة غير 
مترابطة نَسَييَاً (لا يظهر إسماعيل بعد ذكر أبيه إبراهيم ويظهر إدريس في آخر 
القائمة). ثم يأتي محور الحوار الجدلي الصامت بين «ويقول» «قل» فيما يتعلّق 


(/10) مت جريم مصسمت) 4 بعللا وأجعامجوممندا ع1 هذ 1:2-17 ببخطااسا! سن لإممامست مذلا ,ممه 
8 (1995) 8 .كسام #ملعدم 


(14) أنظر إلى أنبياء بني إسرائيل في سورة الصّافات (الفترة المكتة الوسطى) حيث تظهر قصصهم على 
اتتسلسل التالي : نوح- إيراهيم- إسحاقء موسى وهارون إلياس ولوط. 

زلهذ تزع مواشيع القضيية في الشغر الاجادائي هو ستفقة معة خلميا كنا تمر سني تالت 

مواضيع القصيدة وما هي العوامل التي قرّرت اغتار وتلسل مواضيع دون أخرى. 

.4 (3)1982 .7,41 مذ "بعك© امعتووعموط عط له «مناءم8 عدت عاك“ ,تامدك تلفسا 
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بالتوحيد والبعث ومن ثم تختتم السورة ب «الخطبة التقريرية» ‏ 

ولو قرأنا في طيقة باطن - النصّ الذي يتعلّق بالتفس وموطن التجرية» لظهر 
القائب القصصي الثلائي المستحضر بالذكر في ثيمة هبة الأولاد للآباء والأمهات» 
موازياً لقالب القصيدة الثلائي» ولاسيّما قصيدة المديح منها. ولا يعدّ بناء 
القصيدة الثلائي» فرضيّة في نقاشات العلماء» يل هو واقع مثبت علمياً مع أننا 
نجهل متى وصل إليه شكل القصيدة هذا وأيّ عوامل حتّمت اختيار وتعاقب هذه 
المواضيع بهذا التسلسل :”” تبدأ القصيدة ب المقدمة الطلليّة والنسيب» ثم تلحق 
بالتخلّص الذي يخرج مته الشاعر في رحلة الناقة إلى الصحراء وصراعها من 
أجل البقاء » إلى أن يصل الشاعر في الجزء الأخير إلى غرضه من المدح الذي 
يريده لنفسه أو لقبيلته.””* ويشرح روجر أَلِن في هذا السياق» في مقالة عن 
الشعر العربي» تُشِرت في موسوعة الشعر والشعرية الصادرة عن يريتستون» «أن 
في اختيار وترتيب الأجزاء في قصيدة الشعر الجاهلي على هذا الشكل؛ اتعكاساً 
لرغبة الشاعر في مقابلة وعكس صورة وجه الاختلاف الصارخ في حياة القومء» 
مما يجعل هذه القصائد حدثاً عامّاً ومهمًاً شعائرياً. «" لذتك يبدأ النسيب في 
قصائد كثيرة بالبكاء على الطللء أي الجزء الذي يبدأ يوصف الشاعر لما أحدثه 
المرور أمام المكان الذي خملا من الأحبة وما تركوه من مشاعر الحرّن والغربة. 
ثم يليه الجزء الانتقالي الذي يصف الرحيل» أي رحلة الصحراء حيث يسمح 
الشاعر لنفسه بوصف تاقته بإسهاب وتطويلء وهنا تقدّم هذه الأبيات ذروة 
عطائها. ومن بين هذه الأجزاء المتضادة بين الثابت والمتحرّك (الطلل / الرحلة» 
الجماد/ الحركة) ينتقل الشاعر- عن طريق تخيّله لرحلة الخلاص من الموت إلى 


للقن قلطا ,امعد تممع؟ ممق 

(21) أنظر إلى تعريف ابن قتيبة المقصيدة في الشعر والشعراء؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء (القاهرة: 
دار المعارف» )١451‏ صن 1/0-14 

(5؟) برعم إه مفدممام ومس «مامسذر مولز 116 هذ ماعو" عأطمية"* مطلخ .1 .1 عومج عمد 
6 (1993 ,رمعل بها١)‏ محومظا :1 .1:7 سد جومنصدم"" علط جردا قصاقه ,كلقعو همه 
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الحياة- إلى غاية القصيد: وهي تقوية قومه بمدح قضائلهم أو الفخر بنفسه ليقابله 
الفخر بقبيلته والتعصّب نها. 7" 

وسنرى أن الاستراتيجيّة في سورة مريم القرآنية وكأنما هي في تحويل هذه 
العصبيّة التي يظهرها الشاعر لنفسه و لقبيلته إلى الثناء على قوم لا ينتمون إليهم 
بنسبء هم «قوم الآخراء قوم «أهل الكتاب»؛ الذين يُلقى عليهم صفات 
الصدّيقيّة والإخلاص للإيمان. وإذا أريدت المقارنة في هذا السياق فقد يجوز 
القول إن رحلة الناقة إلى الصحراء في قصيدة الجاهليّة» والتي تشكل العمود 
الفقري لبناء القصيدة والتخلّص للشاعرء تأتي كرحلة مريم إلى الصحراء في سورة 
مريم من حيث أن دورها يوازي دور التخلّص هنا لصاحب البلاغ» الرسول 
محمّد (صلى الله عليه وسلّم). وهذا الدور الانتقالي» الذي تلعبه الناقة في رحلة 
الصحراء بين موقع الطلل الثابت غير المتحرّك وموقع الرحلة المتحرّك» يساعد 
انتقال الشاعر من موقف إلى موقف في البناء الثلائي للقصيدة نراه قي عذة 
معلقات: معلقة ليد ومعلقة طرقة ومعلّقة الأمعى ‏ 9© 

إن دور التخلّص الذي تلعبه الناقة في مخيّلة الشاعر ووعيه»ء في رحلة 
الانتقال بين موطن الطلل في المقدمة من جهة وموطن القبيلة قي الفخر من جهة 
أخرى» يعود إلى أهميّة الدور الذي تلعبه الناقة كوسيلة لنجاح الشاعر أو مقصّد 
القصيدء كما يقول ابن قتيبة» في رحلة التخلّص التي ينتقل بها الشاعر إلى وصف 
ناقته وأسفاره . فالناقة تتمتّع بخصائص كافية وكاملة للرحلة الشاقة والطويلة نكا 
يَطُرُنَ إِلَ اويل حكَيِت لدت » (الغاشية »)١7/‏ فهي صبورة» لا تخاف الأوقات 
الصعبة» وسريعة الحركة.*" وإذ نوازي بين صورة رحلة الناقة في القصيدة 


50 هنا لا بدّ أن نشير أن من القيم الجاهليّة ثار عليها الإسلام هذه العصبّة القبليّة بالذات.. 

(7) أنظر محمد محمد حسين» أساليب الصناعة في شعر الخمر والناقة بين الأعشى والجاهليين» 
(الإسكندرية : منشأة المعارف: *193) 

(0؟) إن خخصائتص اقة هذه التي أكدت أهميّتها في رحلة الصحراء حرسها محمد حسين في مختاراته 
اللقصائد. أنظرء حسنء محمدء المرجع السابق تفسه 90-81 
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الجاهليّة وصورة رحلة مريم في السورة القرآنية قهذا لأن مريم (عليها السلام» 
تلعب دوراً مماثئلاً في التخلص بين موقف زكريًا الذي يشعر بدئو الأجل بالموت 
بسبب اشتعال رأسه بلي وموقف الثتاء على تراث الأنبياء» هنا - كما أناقش 
فإن التخلّص هنا يجعل الموقف بين المقدّمة الطلليّة والقيام بالرحلة متّصلاً 
بالحركة» فينتقل النضٌ على أثره من موقف الثبات والركود إلى موقف تغييري 
ظاهر. فمريم في هذه الوظيفة التغييريّة» تتوحّد مع صاحب البلاغ وتسير وإياه 
لبلوغ هدي سام في الانتقال إلى مذح الرسل والآثبياء في تقواهم وإخلاصهم 
لله. لذلك نستطيع أن نوازي بين مقدّمة بكاء زكريا لفقده العقب والمقدّمة 
الطلليّة ورحلة مريم إلى المكان القصيّ كرحلة الناقة إلى الصحراء والتي 
يستفيض بوصقها الشاعر بتقديم صورٍ مختلفة لها. وأما الثناء على الرسل والأتبياء 
لايحيى وعيسى إلى إبراهيم وقائمة الرسل والأنبياء) فهو تحوّل (ترانتسفير) من 
مدح الشاعر على شجاعته أو شجاعة قبيلته» أي المدح الذي يتّجه إلى الذات» 
إلى مدح جماعة «الآخرةء جماعة المؤمتين من «أهل الكتاب». إذاً إن قالب اليتاء 
القصصئ الثلاثي للشخصيّات الرئيسيّة» زكريًا ومريم وإبراهيم - لو أزحنا آيات 
التعقيب (التي اعتبرناها إضافة من مرحلة لاحقة) - يوازي القالب الثلاثي للقصيدة 
الجاعليّة (بالتناسب بين الآيات) .7" لد سيق أن ذكرنا أن شكل سورة مريم لا 
ينطبق على شكل السورالمكيّة النمطيّة» أي الاستهلال ب «ذكر التنزيل» يتخلله 
السرد في الوسطء فسورة مريمء على عكس ذلكء تبدأ بالسرد مباشرةٌ لا 
بخطاب التنزيل» ثم يأتي الحجاج كقراءة للسرد. 
(75) للبناء الثلاثي للقصيدة انظر مقدّمة ابن قتببة» الشعر والشعراء» (بيروت. 1458) 51-70, 
0 عتسملع لمم عه ممم ةتماعوم عاو[ أمتلةساعيم؟" ,طموععل )5 برعماعدام عمممسع 
.(2)1983.مم 42 كلل هذ ”رخدوناتدزدا بمعل1 لس عدوتائيت 
ع_ماعطع “ عاعناهة ختعمع؟ رغطط هذ مجتتع علا همه مأءتجمو عط ده ممتاععد وثطامةبودعلة ,مواد عمق 
فته 5ع هدتآ» ,لإلساذ وتطاناسدع[7 مامد عه3 .472-475 (9944/ )4 120 هذ ”رمة'ع00 عط مه 


جنا 16 كماعمه جروا هذ « ,كمبقع سمعامتدال! عطا كه كممناععد رماع د همههذ عطا هذ كرمطام هافمر 
.(1993 بسمفدمل) كممطة .ى عفمكا-اس لاه قلمه عمناجهل! 11 لماءء0 برا فعائله ,مسقم 
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نستنتج من دراسّينا الأدبية لسورة مريم أن القسم الققصصي هو مزيج يذيب 
في شكله ومواضيعه الشكل الإنجيلي (خصوصاً إنجيلي لوقا ومتى) والشكل 
الشعري (خصوصاً قصيدة المدح) بعضه ببعض. وهنا أراها مناسبة لمناقشة 
الأستاذ نيل روينسونء- وهو عالم غربي مهتم بالدراسات القرآئية -» وله رأي 
بالنسبة إلى شكل السور. فعندما يقول روبتسونء» «يجب أن نفترض» في يعض 
الأحيان» أن القصص معروفة لدى المتلقين أو المستمعين» هذا من جهة» لكنْ 
غير المعروف هو شكل هذه القصص ووظيفة ترتيلها.»”"” والذي أناقش به 
رويتسون في صدد هذه السورة بالذات هو أن شكل سورة مريم» بالنسية إلى 
صاحب البلاغ والنصارى وشعراء العربيّة» كان حاضراً في حيّز اللاوعي 
والمخزون الشعري والشعائري الغني - 

لقد أكّدنا في دراسة شكل السورة أن رحلة السيدة مريم تشكل العمود الفقري 
لبناء القسم القصصيء لذا ليس من الصعب أن نتخيّل الدور الرئيسي الذي كانت 
تلعبه السيدة مريم في محيط ثقاقي عربي ومسيحي» محيط يقدّس الأنثى 
لخصوبتها عموماً ومريم لأمومتها على وجه الخصوص. كذلك وجدنا شكل 
سورة مريم الأدبي استثنائيًا (له خصوصيّة)»: يذيبٍ عناصر بنائيّة من التراث 
المسيحي الأدبي الكتابي ومن التراث العربي الأدبي الشعري. ونشير هنا إلى أن 
دراسة السورة كنوع أدبي قد ناقشته الأستاذة أنجيليكا نويفرت في دراستها عن 
نشأة السورة المتنرّعة؛ ونوعها أو أسلوبها الأدبي الذي تطوّر - برأيها- من 
عناصر جاءت أصلاً من مصادر متعدّدة. فتقول: 

إن الرسول العربي الذي جاء في مرحلة متأتحرة من التطوّر التاريخي الديني» 
تفاعل مع جماعات دينيّة موجودة أصلاً. وهذه الجماعات تتشارك بآن إنشادها 
الدينيّ الذي يتألف من عناصر متنوّعة مثل الباريكوبس» والترانيم التي تتقدم أو 
تأتي بين مقطع وآخرء والصلوات. وكان الشكل المتنوّع» في ذلك الزمن» 


إفننا .147 (1996 ,عفدم آ) ,رسه مدن عاد يصع «ممقط بدمعمتطم! تملح 
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وداخل الإطار المشتركء ظاهرة عادية ومعروفة. ولأهميّة الشكل لا بد أن النبي 
محمداً توّجه حسب هذه الظاهرةء هذا لو اعتيرنا أنها تطوّرت قي مقاييس 
شعائريّة. . . أن الجنس الأدبي المركب الذي نصادفه في السورة يصبح أكثر فهماً 
حين نأخذ في الاعتبار الخطاب الليتورجي أو الشعائري الذي كان «أمراً طبيعيّأ» 
آيام لنت 940 


وهنا نذكّر بغرض الإفادة والاستنتاج» بأن سورة مريم تبدأ يخطاب سردي 
استحضاري لذكر زكريًا ومريم من الكتاب السماوي دون أن تتصدّرها عبارة الذِكر 
الحكيم أو القرآن الكريمء وتذخل عليها وحدات لأسباب تفسيريّة أو للتعقيب 
(90-.؛ ومه-"1" و91), وتظهر الآيتان (19-34) في غير سياق يناء السورة . 
وتتقيّد الآيات في مجموع الوحدات يالقافية المشدّدة الواحدة وإن تغيّر الحرف من 
الياء التي يلحقها حرف مذ (القسم القصصي) إلى الدال التي يلحقها حرف مد 
(القسم الحجاجي)» وتتقيّد السورة بخطاب الرحمنء وهناك إيقاع داخليّ وتوازن 
بين الآيات» وقواصل متقاربة تغني عن التفاعيل ‏ وهنا تساءل؛ مما نعرفه عن 
دور صاحب البلاغ» الرسول محمّد (صلى الله عليه وسلم) حين كان يجمع 
الوحي بنفسه ويطوّره قي مرحلة متأخرة ليشكل السور الطويلة كأجزاء للمصحف 
المكتوب.”*” نتساءل. وبإيراد الدليل من النض أيضاً» عن عناصر السورة 
المتحرّكة والثابتة؛ وقد انتبهت قلّة من العلماء المسلمين إلى هذا الأمرء كالشيخ 


جيم قمن مع اميك مع قدموعط سح ممومم ع8 مونمتع » بامتسعل! ملتاعومة بعمع 

(1977 باتسجااسلاة) 1975 يمان تعتلم مم0 ساععسعط ,« مدممع! ععل بعاعلدسه! معطعدةاع دمصلا 

عطا ده عللتشتمعظ عسد5 » ,سمواط لام امفصعم0 نزا مهروىءة) مرمية ماماعمور؟ .736-39 

بعرفمة هذ تعطدتاطبايع ,« عر غطا أن ععاعمعميك ممتعاتا قصه عتاشومنا امتصرع 

.256 (2001 بعندجطعط) نعنسمن) امه انراق جمةا مس 716 ,لت ,ماممنظ 

(9؟) إن الرأي بأن النصوص القرآنيّة قد كتبت عنف أيّام الرسول محمّد (صلى الله عليه وسلم) 

وتحت إشرافه هو رأي غير قابل للنقاش حسب المصادر الإسلاميّة ومتعارف عليه عن قبل كثير 

من علماء الإسلاميّات . أتظر إبراعيم الإبياريء تاريخ القرآن» (بيروت: دار الكتب العربيّة؛ 
تمدام 
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أمين الخولي الذي تحدث عن مسألة عدم مراعاة القرآن الكريم لتقدّم الزمن 
وتأخره في ترتيب السورء وقد بدآ العلماء موخَراً الاهتمام بتناسب الآيات والسور 
والعلاقة بين وحداتهاء” ؟» وذلك للتأكد من وحدة السورة العضوية ومن تناسب 
وحداتها.7 إن طريقة قراءة السورة عموما””* بالنظر إلى الوحدات الأ 
وتطوّرها وتاريخها وتغيّرها (الديكروتك)» تدفعنا للقول بأن السور كانت قابلة 
للتطوّرء وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في بعض الآيات وقدّم ألفورد والش 
في مقالته عن «السورة؛ في الموسوعة الإسلاميّة» رأياً ثاقباً بالنسبة إلى تاريخ 
السورة من مراجع الآيات نفسها التي تذكر حجم السورة في السور المكّيّة والسور 
المدنيّة. ففي القرآن نجد أن التحدّي بالإتيان بعشر سور موازية للوحي4 
تعكس المرحلة التي احتوى فيها القرآن مجموعة من سور متلوّة قصيرة. بينما 
عندما أشير إلى التحدّي بالإتيان بسورة واحدةٍ موازية للوحي” *؟ فهذه تعكس 


(50) أنظر ما ذكرته سلوى العوًا عن تفسير البقاعي (ت1580) الذي اهم بهذا الجانب المهمل في 
تفسيره نظم الدرو في تناسب الآيات والسورء في كتابها الذي صدر مؤخّراً عن راتليجد برسة 
.ماح بره بو م0 عله «ذ عصمةاماعة! تصمعع7 ,دسف -لتا وبولمد 
((41) إن موضوع السورة كوحدة عو من المواضيع بيع الأكثر جدلاً في علوم القرآن في قد كشف 
العائم تولدكه عن بناء الور كوحدات وأقرّ 0 لا بذ أن لاقت 
طريقها في السورة نفسها. إنظر نولدكه في دراسته لسورة مريم في تاريخ القرآن» الترجمة 
العربية» المرجع تفسه» ص. .1١17‏ وانظر أيضاً السيوطي؛ فصل فيما استثنى من المكي 
والمدتي» الجزء )19910(١‏ صى. 74. أنظر أمين الخولي» مناهج تجديد في النحو والبلاغة 
والتفسير والأدبء (القاهرة: دار المعارف » )١43١‏ ص.77؟. لدراسة السورة كوحدة 
عتجانسة انظر 
عنم ةمسن هذ أمعسمماعهة ممت طاعتتمعسه ل ابواتمن د ود دقى ع(“ ,تلظ +تومهسجة 
عيذا نا تعراعمه مرا .قاذلت جلدمسا5 لخ جعلسكا-الحاة لممة ومناسهة1 15 لماعت مز "بكتموعيت 
خ«مالملء !7 لمساتدم 7 ,عسات .1.5( وسطهة ,مكلد ع5 .(1993 ,عرولا ملز يق «مقهما) ,جه س0 
0 
(81) «الدياكرونك»: هي الطريقة التي نذهب إلى أبعد من تاريخ السور والقرآن الحالي؛ وهو عكس 
الذي يتعامل مع السور والنص كما هو عليه اليوم. 
نه ل كأ 0 وَأدْعُوأ من كتكلمم هّن حون لل إن كقثز 


كل كأ 


اغوأ هكم ين رن له بن فز 
مدِيقيّ» ( البقرة 637 


نفد 


السبّدة مريم في القرآن الكريم 


مرحلة متأرة في المدينة عتدما كان النبيّ يجمع آيات الوحي السابقة 
سوراً طويلة كأجزاء لتكوين القرآن. 


.ا وحدة البناء والموضوع في سورة مريم 

مع هذه العناصر المتنوّعة التي نوقشتء وإذا اعتبرنا الإضافات المدنيّة 
وخضوع السرد لخطاب الحجاج الذي عبر عن نفسه بالتهديد والترغيب» فإن 
هناك عناصر عضويّة في بناء السورة في قِسميها القصصي والحجاحي (البولاميك» 
مما يعطي السورة وحدتها الشعوريّة . وسأعرض هذه العناصر باختصار: 

أ - تكرار الجناس الاستهلالي في #واذكر في الكتاب»ء والدذي بدأ بذكر 
زكريًا ومريم وتكرّر مع ذكر إبراعيم وقائمة الرسل والأن . وهذا النوع من 
التكرار يرتيط ارتياطاً وثيقاً ببناء السورةء ويكشف عن فاعلية قادرة على متحها 
بناة متلاحماًء إذ إن كل تكرار من هذا النوع قادر على إيراز التسلسل والتتابع ‏ 

ب - التعادل والتناسب في حجم الوحدات القصصيّة: يظهر في عند آيات 
قصص زكريا ومريم وإبراهيم: 18+15+/11 >- 84 وفي تسلسل قائمة الرسل 
والأنبياء من الأطول إلى الأقصر 

التناسب في حجم الوحدات الججاجيّة ومبدأً التثنية 

«ويقول الإنسان» (9)+ «قل» )١5(‏ + «وقالواه (11) 2 #سب(ه4» 


ولا يأني التجانس من مستوى التناسب بين حجم الوحدات فقط"' إنما يأتي 
من مبدأ التثنية أيضاًء ويحافظ مبدأ التثنية خاصٌة على شكل الجدل (27-35) في 
مقابلة الذين كفروا مع الذين اهتدوا (5/ا-77) والتهديد مقابل الوعد (44-87 
و87-44). ويشير إيرنست ماكلين» في دراسته عن التناغميّة في القرآنء إلى 
شغف القرآن الكريم بالتئنية» في تجانس الأضدادء والذي يعتبر كما يفول ماكلين 


(55) فتكون مجموعة الوحدات وقسمّيها كالتالي: القصص مع وحدات التعقيب (74+/+19) 14 + 
وحدات الججاج (11+1144) 17 - 9ؤ + الأحرف المقطّمة > 4ه 


(57) يلغ القسم القصصي ثلثي الورة بينما القسم الحجاجي ثلثه ‏ 


فا 


سورة مريم: شكل الوحذات الأديية 


«مبداً أساسيّاً في واقع القئون القديمة؛ والفلفة والدين» قئراه كأداة ضبط 
للصراع بين الله والشيطان في الطريق بين الجتّة والنار - في هذا التناوب بين 
التهديد والوعد - نراه في هذا الاهتمام البالغ بالتوازن.””*' وينسجم هذا التوازن 
مع الحاجة إلى الحفظء كأداة تحتاج إليها الذاكرة تلتراصل الشفهيء والذي يُبقي 
القرآن حاضراً في قلوب الذين آمنواء لذلك إذا ذكر قوم الجانب السلبي فسرعان 
ما يذكر قوم الجانب الإيجابي؟ وإذا ذُكِر الذين كفروا في آيتين يُذْكر الذين آمنوا 
في آيتين أيضاً . 
اج - القاصلة الرئيسيّة في أواخر الآيات: لقدّ حتّمت فاصلة الياء المشدّدة 
الرخيّةء التي حافظت على حرف القافية في اسم زكريّاء بحروف الفواصل في 
كثير من آيات السورة. قالياء المشددة الرخيّة هي فاصلة رئيسيّة في سورة مريمء 
ظهرت في القسم القصصي كما ظهرت في القسم الحجاجي» وهي فاصلة تادرة 
في القرآن الكريم» أي لا تتكرر .”> وتراوح الفواصل الرئيسيّة في أواخر الآيات 
بين الياء والدال المشددتين» وتصيح التغمة الغالبة في نظام الفاصلة في السورة 
هي للمذ الذي يسيقه الكسر والضم والرقع في اي أو 1. ويلاحظ التغيير الذي 
طرأ على أنماط الفواصلء من آيات الفدرة المكيّة المبكرة إلى الفترة المكّيّة 
الوسطى» كما وصفته تويفرث بالتالي: 
«مع الانتقال من كلام السجع إلى كلام يتدقّق بشكل طبيعي» وإن كان 
لا يزال ميّالاً إلى الشعريّة» فإن اللفظ يعلن صحّة أمر التغبير الذي طرأ في 
اللغة العربية التقليديّة إلى لغّة مثال وأدبية جديدة تستطيع أن نصفها 
ب «تطوّر قرآني أصيل» يسبل مرحلة جديدة في تطوّر اللغة العريية» ‏ 449 


(/10) علولا ) ,مساب امب دن هذ لمره7 : راسد هذل ببماوم!ا كومعما ءا ,«تملعمة! دمغ 
101 (1981 ,8 1لا طعممه 

(58) أنظر إلى قائمة كل الفواصل في القرآن الكريم في: 
تمنفسط) ,مس0 مذ إه دومتفدتاحدة عتسطاولة رتله' تنمجف ستطدا؟ للد مدعا لمرية 
.(1969 ,سلملدطسع ترق 
04 252 امم د عمساعمماى ممم مصمخ » رطاءتسبهلمر 


و 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


د - الثيمات الرئيسيّة : إن ثيمتي التوحيد والبعث تظهران في القسم القصصي 
وفي القسم الججاجي؛ ويظهر الججاج كقراءة لوحدات قصص الولادات 
الإعجازيّة و تاريخ إخلاص الرسل والأنبياء لدعوتهم. وتيرز هاتات الثيمتان بشكل 
واضح قي الخاتمة التي ترد على شكل خطبة ضدّ الذين قالوا ب«اتخاذ الرحمن 
ولداه. وقضيّة «انّخاذ الرحمن ولدأه كانت قد أخذت حيّزاً على نحو خطير بين 
المسيحيين أنفسهم قبل الإسلام (النساطرة واليعاقبة)» وطبعاًء وكما رأينا أن في 
استحضار قضتي الولادتين الإعجازيّتين مما هو معروف في التراث الكتابي 
المسيحي. ما يعطي القرآنء بشكل شامل؛ أفضلّ مثالٍ للجحجاج ضدّ الذين كفروا 
بوحداتية الله. ويؤكّد نولدكه على هذا المعنى يالقول: ١لا‏ يمكن أن نعتبر في 
جميع الأحوال التي ينتقد محمد تعائيم «اتخاذ الله ولدأة أنه هجوم على العقيدة 
المسيحيّة التي تقول بأت المسيح ابن الله؛ لآن العرب المشركين اتخذوا اللآت 
والعُرّى ومناة أيضاً كبنات الله.:”:”. ويصف ابن عاشورالموقف القرآني من 
الجدل الميطن هذا بكلمات دقيقة قيقول: «صريحٌ الكلام رد على المشركين 
وكنايته تعريض بالنصارى الذين شابهوا المشركين في نسبة الولد إلى الله الذي 
يظهر في اسم الرحمن دائماً .20006 

إن استحضار الشخصيّات الكتابيّة من الذاكرة في هذه السرديّة الاحتفالية 
بالولادة الإعجازية ليس جديداً على أسماع النصارى» لكن قد يكون جديداً على 
مسامع شريحة من المتلقّين المكيين. أمَا ثيمة «الخوف من القوم؟ كخوف زكريًا 
من قومه الموالي» وخوف مريم من قومها وخوف إبراهيم من أبيه» فهي تعكس 
بالتأكيد مشاعر خوف الرسول والمؤمنين ممن اتبعوا محمداً (صلى الله عليه 
وسلّم). أمَا موضوع بر الأبناء بالوالدين» الأب أو الأم» فهو موضوع كونيّ 
(يونيفرسال) لأنه يمثّل علاقة الأبناء بالوالدين في كلّ زمان ومكان. أما البحث 


(00) تولدكه. تاريخ القرآن. ترجمة جورج تامرء المرجع نفسه» حاشية 115 350 . 
(21) ابن عاشورء التحرير والتنويرء الجزء )١14317‏ (استغهاد عيذ الله صولة: الججاج في القرآن 
من خلال أهم خصائص الأسلوييّة» (توفس : جامعة مانوية: 1001 


7ع 


سورة مريم: شكل الوحدات الأديية 


في قضية البعث في سؤال: لوول الإنئنٌ امامت َوفَ حر ناه (مريم 217 
فهذا يتَصل حتماً بما ورد عن يعث يحيى وعيسى» الذي جاء ذكره في آيتي 
التسليم الأخخيرقين .2050 لكن لا تأخذ ثيمة التوحيد المتشتّدة في آخر السورة إلى 
توحيد قِسمّي الطريحة والنقيضة (نتيجة الجمع بين الطريحة والنقيضة في 
الديالكتيك الهيغلي).”” لأن الججاج يقطع تلقاتياً متعة السرد (عن زكريا وابنه 
ومريم وابنها وإبراهيم وأبيه) بسبب التغيير الذي تحدثه لغة التهديد والوعيد 
والفسوة. لكن حين يصف جارُزلاف ستاتكوفيتشء في هذا الصددء أسلوب 
السرد القرآني ب«أنه نادراً ما يحمل متعة كافية نت السرة 4708 يتتسق. 
ستاتكوفيتش» أن ما يطرحه - وهو ينطبق على ما وجدنا عليه سورة مريم 
بانقصال الطريحة ونقيضها (مما يقطع متعة السرد) - لا يعتير صواياً بالمطلق. 
ذلك أن طبيعة التصّ المتلّو » تتيح للقارئ حريّة التوقّف عند القسم القصصي في 
قراءته دون التعرّض لآيات الحجاجء خوقا من إرهاق مستمعيه بالاستماع إلى لغة 
التقريع والترهيبء ولآن هذه اللغة ترهق قراءته أصلاً. لذلك في التلاوة قد لا 
تودّي لغة المُحاججة دورها ويبقى روح النفرد معتعا للقارئ والمتلقّي على 
السواء. وتساهم هذه الفكرة (لصاحية الدراسة) في تأكيد ما قاله ابن إسحق في 
خبره عن هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة؛ وعن قراءتهم الجزء الأول 
(التشديد لابن إسحق) من سورة كاف هاء ياء عين صاد (سورة مريم) أمام 


(01) يشارك الأستاذ نيل رويتسون في هذا الرأي بأن البولاميك (قسم الججاج) يرتبط بشكل رثيق 
بالقسم السردي» والمثال على ذلك في نقد الذين كفروا بالبعث (17) الذي يشار إليه في يوم 
يبعث بحبى وعيسى (6١و57)؛‏ وكذلك يظهر التغاير أو النقيض بين الذين انتقدوا لأنهم اعتمدوا 
على غناهم وسلطتهم وآلهتم مع مثال إبراهيم (/ا-لاه) 00-4). أنظر: 
اااي ل 

7 .لنت.جره 

لفك عشم اهتك سمتاعيه!؟ سد عتمعطاتره - وني تاه + ولع مطل" 
أدين هنا للاستاذ رضوان السيّد بهذء القراءة ونتيجتها 

(01) #منتطمما و«تممامامعما/ هدملا «عقامن عذ! جه فد« «ممسطة ,لفق والدصول 

١ل‏ (1996 مكصمم رافدععنمنا همستلسة) ,طانرقة 


دلا 


السئة مريم في القرآن الكريم 


نجاشي الحبشة»؛ وأمام وفد من قريش.*” فبالتأكيد تأثّر النجاشي بما سمع من 
كلام زكريًا عن وهن عظمه واشتعال رآسه بالشيب» وعن تمئيات مريم بالموث 
وطيّ ذكرها النسيان. وعن مناداة إبراهيم المتواصلة لأبيه رأفة منه وخوفاً عليه من 
العقاب». مناداته المتواصلة بخطاب للتحتن منادياً له ب هيا أبتِ. » 

الكلمة المفتاح «الرحمن»: هناك الكلمة المفتاح التي توحد بين قِسمي 
السورة» القِسم القصصي والقِسم السجاجي: وهي كلمة #الرحمن'٠.‏ ويرد اسم 
«الرحمن» ستّ عشرة مرّة في السورة؛: حمس منها في الخاتمة التي ترد على 
شكل تخطبة.””' ويشير عبد الله صولة في دراسته ل «الحجاج في القرآن» إلى 
ظاهرة مهمة وهي» أن كلمة «الرحمن؛ التي ترد في الخطبة ضد اتّخاذ الله ولدأ لا 
تعتي الرحمة المطلقة وتحمل أولاً وأخيراً معنئ توحيديًا. وأضيف أن كلمة 
«الرحمن»»؛ وإن استدل علماء القرآن يها على الفترة المكّيّة الوسطى لذلك 
أسموها افترة الرحمن» استدلال» ””*» سرعان ما تختفي في الفترة المدنيّة بعد أن 
يعلن عن ترادفها مع كلمة الله في الآية ١١‏ من سورة الإسراء (/011 
يُستحضر في سورة مريم ذكر زكريًا ومريم وإبراهيم وقائمة الرسل والأنبياء 
ات من الرحمن. وترتبط الآية الاستهلالية لسورة مريم بذكر رحمة الربٌ 9وَكْرٌ 


يَعْتٍ رَيْكَ عَيِدَمُ يَكَرئ4: كما يرتيط ذكر مريم وإبراهيم والرسل والأنبياء 


كا 


الآخرين برحمة الرب التي عبّرت عن نفسها بالأخصّ ب «هبة الذريّة» 080 
)هم أنظرالسيرة لابن اسحق » وأثير عنا موضوع صحّة خبر الزيارة 'تجاء السائد في بعض 
أوساط الأكاديمية الغربية وهي الشك بكل المصادر الإسلامة !١‏ رأضيف هنا يأن نولدكه 


الذي بتعامل مع المراجع بعين ناقدة لم يشك في خبر الهجرة إلى || وقضّة قراءة الجزء 
الأول من سورة مريم أمام النجاشي . أنظر تولدكف. تاريخ القرآن؛ المرجم نفسهء من. 1١5‏ 
(00) أنظر: نماذج نثرية من الخطابة ما قبل الإسلام في ألين 
(61) ترد كلمة الرحمن في معظم الأحيان في السور المكّيّة الوسطىء مريم (11 مرّة). طه (4 
مرّات)» الأنبياء (4 مرّات)» الفرقان (0 مرّات)» الشعراء (مرّة ونحدة)» النمل (مرّة واحدة)ء 
ياسين (4 عرّات)» فُضْلت (مرّة واحنة)ء الزخرف (ل مرّات)؛ قاف (مرّة واحدة)» وبعدها سورة 
الرحمن 
ممم إن جذر كلمة رحم في اللغات السامية والتي تعني الرحمة هو ولحد. للمرجعء أنظر: 


ا 


سسورة مريم 2 شكل الوحدات الأدييّة 


ونستعيذ مريم بالرحمن» عند رؤيتها الملك على صورة بشرء فتقول: 17 
نك إن كنت يا وتنذر للرحمن صوماً فتقول: ظإِقٍ َدَرَتُ إِليَمَنِ 
و4 وهبة الرحمن يحيى لزكريا هي رحمة؛ وكذلك عيسى هو «رحمة من 
الربٌ؟ وإسحق ويعقوب هما رحمة وجِبة لأبيهما إبراهيم لوَوَعَبنَا لم ين يُحكِنا 
وهبة هارون لأخيه موسى هي «رحمة». فالقرآن الكريم ينص على أنّ استدعاء 
رحمة الرحمن؛ قد أظهرت نِعَمِها على الأنيياء قبل محمد (صلى الله عليه 
وسلم)» مما يعني حتماً أن رحمته ستطال محمّداً أيضأء وهذا ما يقصد بمُصطلح 
#تاريخ الخلاص.» أضف أن في تكثيف استخدام «الرحمن»: كصفة للهء وهو 
مصطلح معروف جداً في النقوش اليهودية والمسيحية القديمة»”** ما يعمّق» كما 
يقول عيد الله صولةء من شأن انتماء دين محمّد الجديد إلى ديئي التوحيد 
اليهودية والمسيحية .”2 1 

إن كلمة الرحمن هي الكلمة المفتاح في سورة مريم» والفكرة القرانية 
(والبيبلية) العميقة لفكرة الرحمة الإلهيّة المطلقة. وهذه الكلمة تمتدّ في القرآن 
لتعد بالرحمة ومرّتين لتعد بالعقاب ‏ وموقع الرحمن هنا في حال العقاب لا يأتي 

قي القسم الججا نتطا نما تظور في الت القمتعي أي في قضة رامح 
وعلى لساته: إِفّْ أَعَاكُ أن يَسسَكَ عَنَّاتٌ من 
«ائله؛ تظهر في القسم الحجاجي ولا تظهر بتاتاً في القسم القصصي . مما يعني أن 
ظهور الرحمن في قوّته المطلقة وفي الرحمة المشروطةء تعني موازاة الرحمن 


ح ‏ (2002 بسعفضا) عاطدماء عنسة سن إه رفسق امعط ملمرعمام) 4 ,انسسم2 متامملط عمد 
191 
(09) لقد أظهرت التقوش المكتشقة في جنوب الجزيرة العربية مما قبل الإسلام أن كلمة رحمانان 

كانت تدل في التصوص اليهوديّة على الله وفي النقوش المسيحيّة على الأب . أنظر: 
,عمد .47-48 ,(]95! ,ستمصم أ) كسهاسماعاعمم تعلسجه كممنونك: عسل ,كمسسكحرظ .0 .01) 
ناما معمماءكة « بموعه© ع1 كسهك ممصسرته#-لة متضثل ممم عآ » ,عتنصمة مومعو 
« انه اتله |4 عسدا! عمتئد] 111 » بستووفظ أكمها ,361-81 (1957 بسكفسية13) «مجياكعمفل 
.مه ,كلهت فمه مأترئق < مه سد علا وتوا اثلت هذ 

)1١(‏ انظر صولة» المرجع تفهء ص.8417؟. 


السّدة مريم في القرآت الكريم 


للّه. ففي سورة الإسراء 190: )١٠١‏ بعد أن انّهم المكيّون محمّداً في عبادته 
ضح القرآن أن الرحمن هو اسم آخر له تعالى قَلٍ أدَعُوا أنه أ أدعوأ 
اليَمَنَ اما دَعُوا لد الأنتمآة كلقنق4 ( الإسراء 00١‏ 


” . 4 الخاتمة 

إن عرض الوحدات بتسلسلها ووفقاً لشرحها موضوعاً وشكلأء وتحليل 
الترابط والعلاقة بين الوحدات العضويّة» يظهران بوضوح شكل السورة النهائي 
كالتالي : 

تقع قصّة مريم (7-17؟) بين قضَّتي زكريا (19-1) وإيراهيم (51-:5)» 
وتشكل العمود الفقري للبناء القصصي أو السردي. والقصّة ليست لعيسى بقدر ما 
هي لمريم ولا يظهر اسم عيسى إلا في آية التعقيب وحين تشير أمّه إليه دون 
تسميتهء ليأخذ دور المبادرة بالدفاع عنها أمام قومهاء عندها يتكلّم الابن البارّ 
بوالدته بصيغة «الأناة. وفي آيات التعقيب التي تنتقد مفاهيم شاتعة عند المكبين 
والتصارى (مع إخفاء تسميتهم)» تتغيّر تقفية الفاصلة من الياء المشئدة الرخيّة 
(إيا) إلى الواو المنتهية بنون ساكنة (ون). وهذا التغيير الأسلوبي لا يعني 
بالضرورة أن الآيات أضيفت في فترة لاحقة ذلك أن الوحدة الشعوريّة الداخلية 
للنضٌ لم تمس . 

إن صورة آيتي التعقيب (04-08) بعد قائمة الرصل والأتبياء (من إبراهيم إلى 
إدريس) نثريّة وطويلة وتظهر كلمتا الذريّة والخلف للمرّة الأولى . فالججاج (08- 
'7) ضدّ الخلف بعد الثناء على سلالة الرسل والأنبياء هو إضافة مدنية لسببين: 
أولهما لأنها تخرج عن سياق مدحهم فجأة. وثانياً لأن القرآن الكريم لا يأتي على 
ذكر النصارى ومجادلتهم إلآ في المدينة. 7" وتظهر آية «جبريل» كإضافة إلى 
(11) انظر المرجع التالي: 


3 عالصندمام0 معط « ثرانومتعامك عععلاض 10 مووع لمسسعطب]9 فنك معطلا ناه بكر 
97-108 24و 


ذلا 


سورة مريم: شكل الوحنات الأدبيّة 


الوحدات العضوية موضوعاً وشكلاً لأنها خارج سياق الآيات 

إذاً إن شكل قصص زكريًا ومريم وإبراهيم وسلسلة الرسل والأنبياء - التي 
تتوشطها رحلة مريم - يشكل قسم الطريحة؛ بينما يشكل القسم الججاجي في 
حوار «ويفول» - «قل» مع الخاتمة الحُطبة التي تنهي السورة بالتشديد ضدّ دعوة 
«اتخاذ الرحمن ولداً»؛ يشكل النقيضة. ومع أن القسم الججاجي يخلق جوأ يهبط 
بذروة متعة السرد» التي بدأت بها السورةء فيظهر كقراءة لتاريخ خلاص الأنبياء 
في «واذكر في الكتاب» فإن وحدات قسمّي السورة حافظت على وحدة السورة 
العضوية وترابط محاورها منطقياً . ١‏ 

ومن الغمروري الإشارة إلى أن مسألة حمل السيدة مريم من روح الله 
المرسل إليها أو روحهء كما يشير الخطاب القرآني إليهاء كان من المتوقّع أن 
تُلغى في آيات الججاج العي تتشدّد في فكرة *اتخاذ الرحمن ولدا.؟ إنما لم 
يتطرّق إليها القسم الحجاجيء وكأنها خارج النقاشء وكذلك تجاوزعلماء التفسير 
لهاء وهم أصلاً لا يقرأوت القِسم الحجاجي كقراءة للقسم القصصيء وهنا 
التجاوز جعل هذه المسألة بالذات تمقّل نتقطة اللقاء الكبير بين الإسلام 
والمسيحية . 

إن الانّجاه الذي حُتمت به السورة على شكل حجاجي فيه كثير من التكرار 
المتطابق» مع ذكر مكتّف للرحمن (خمس هرّات) في الآيات القصيرة التوكيديّة؛ 
يؤكّد هذا الاتجاه أن السورة تحتوي على نص ونصٌ مضاةء أي هناك إعادة قراءة 
لمواضيع مسيحيّة من جانب النصّ القرآني. تكن هذا لا يلغي أن الوحدة 
الشعورية حاضرة في النصّ والنضٌ- المضاد وهي من عوامل الترابط الرئيسيّة بين 
الوحدات.. بالإضافة إلى الفاصلة (الياء المشتّدة) التي تساهم في بناء الوحدات» 
والموضوع التعليمي الرئيسي البارز(التوحيد والبعث)؛ وكلمة المفتاح (الرحمن)؛ 
كل ذلك يدفعنا إلى التأكيد على وحدة بناء السورة العضوية وأن الوحي بسورة 
مريم كان مبكّراً بسبب هذا الذويان بين الشكلين الأدبي المسيحي والعربي 
الشعري - 


لها 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


وننتقل إلى صورة مريم كما ظهرت معالمها المركّبة في بناء الآيات فمريم هنا 
مسيحيّة من وجه وعربية من وجه آخر (متنوّعة الهويّة) لذوبان أشكال التصوص 
المسيحية الدينيّة بأشكال النصوص العربيّة الشعريّة. فتتلقّى مريم كلمات الله عن 
طريق الرسول بالضبط كما تتلقى مريم الكلام في الإنجيل حسب لوقا. إضافة إلى 
ذلك فكما أن إبراهيم هو السابق لمحمّد والمؤسّس الأول للدين الصحيح. يقوم 
زكريًا و تقوم مريم بالدور نفسه لأنهما سابقان لمحمّد (صلى الله عليه وسلم)ء 
فيصيح النبي محمّد في العلافة النبويّة نفسها مع مريم كما مع الأنبياء الآخرين . 
وقد أعطي يحيى وعيسى الكتاب ١7(‏ و750)» بينما أعطي إبراهيم ذرّية (إسحق 
ويعقوب) مما يعطي محمداً (صلى الله عليه وسلم) مستقيل ميراث للأنبياء من 
جانب الكتاب (كلام الله) ومن جانب التسب الإبراهيمي (العائلة الدينّة). وأخيراً 
فإنّ محمّداً (صلّى اللهُ عليه وسلّم) هو الوحيد الذي يبدو وارثاً هذه السلسلة 
النبوية لاتباعه التعاليم الصحيحة في عقيدة التوحيدء المعارضة لفكرة اتخاذ الآلهة 
بالإشارة حيناً إلى المكّيين (45-41) وبالإشارة حيناً آخر إلى النصارى (0/ل- 
بلك 


الفصل الثالث 
قصة رحلة مريم 
تحليل الأسلوب والشرد القصصي 


نيدأ في هذا الفصل بدراسة التطابق الظاهر بين قصّتي زكريا ومريمء ومن ثم 
نأني مياشرة على تحليل «ذكر مريم» أسلويبيّاً وروائياً ذلك أن ذكرها يشكّل كما 
قلنا العمود الفقري للبناء السردي للقسم القصصي (مقابل القسم الحجاجي). 
ويحدد التحليل الأسلوبي العناصر اللغويّة والبلاغية والصوتية لكر مريم مع تقييم 
مساهمة القصّة في قيمة النصّ الجماليّة. لذلك نقوم يتحديد العناصر اللغويّة 
واستخدامهاء كالأقعال والقواعل والفواصل» والعناصر البلاغيّة كالأداة البيانيّة 
والأسلوبية الصوتية وغريب القرآنء مع فهم ل«نظريّة النظم»- كما تطوّرت عند 
الناقد والبلاغيّ عبد القاهر الجرجاني (ت. 8/ا١1)-‏ أي النظم على القاعدة 
النحويّة- البلاغيّة التي تظهر التطابق المحكم والتّام بين اللفظ والمعنى.”'' وغاية 
التحليل الأسلوبي هذا هو دفع الدراسة باتجاه فهم بتاء نظم الآيات؟ وتقع أهميّة 
«الأسلوبيّة» كنظريّة قي علم الأسلوبء في طابع العمل اللغوي وخاصيّته التي 
يؤديهاء وفي رفضها إعطاء أيّة آراء تقريرية جاهزة» على أنها تكشف المواقف 


(1) انظر عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» تحقيق هلموت ريترء (استنميول» 2)984 وعيد 
القاهر الجرجاتيء دلائل الإعجازء تحقيق محمد الترنجيء (بيروت» 1958)- وانظر دراسة 

كمال أيو ديب: 
.(1979 ,كاعستسصة/8) ,ممما عانمهط إه برممعر71 5 «قزسمل 1ل ,اعوط سحام لمصمكا 


لم4 


السيّدة مريم قي القرآن الكريم 


اللغويّة (مثلاً لو وجد الحياد/ التحيّز اللغوي للتذكير او التأنيث) الذي يختقي وراء 
البناء اللغوي والأدبي للنصٌ ‏ 

أما غاية التحليل الروائي فهي الكشف عن عناصر السرد (خطاب السرد) 
والقصة (المتن الحكائي) للتمييز بينهما: كصوت السرد مقابل أفعال الشخصيّات 
وأقوالها والأحداث التي تتفاعل بهاء الزمن السردي مقابل الزمن الحكائي» 
والإيقاع السردي المتمثّل بالحركات السردية الأربع : الحذفء والوقفة الوصفية» 
وبينهما وسيطان هما: المشهد والمجمل.”' وبعد تحليل هذه العناصر نتعرّف 
إلى شخصيّاتنا الحكائيّة وتتبيّن لنا هويّة الشخصيّة الرئيسيّة (هل هي مريم؟) وإذا 
كانت هي مريم ستعرف سبب قيامها بالرحلة يمقردهاء على عكس رواية الأناجيل 
الأبوكريفا (غير الرسميّة) حيث تقوم مريم بالرحلة دائماً يرفقة يوسف وابنها؟ 
وستعرف سبب تلقّي مريم «كلمة» الله عن طريق تجربة تتعلق بالإنجاب عن طريق 
الولادة بالجسد؟ وسنيحث في هذه العناصر عن شخصية مريم بين الأقعال التي 
تقوم بها والأوصاف التي توصف بها وما تقوله مريم عن نفسها والتي تعبّر عن 
مشاعرها كأنثى؟ وبعدها تتساعل: حين تحكي مريم بصوت «الأنا» هل تعبّر عن 
تجرية ذاتيّة داخل مجال الخصوبة فقط؟ وأين تقع الحقيقة؛ هل في الحكاية 
الشعبيّة» أم في العلاقة بين الحكاية واللغة؟ 


١‏ التطابق بين قصَتي زكريا ومريم: 

يظهر التطابق بين قصّتي زكريًا ومريم في عنصري الشكل والأسلوب اللذين 
يربطان القصّتين إحداهما بالأخرى. فموضوع الولادة الإعجازيّة في هبة الله ذريّة 
الذكر لزكريا مع كبر سّه وعقم زوجتهء وكذلك في هبة الله فريّة الذكر لمريم مع 
أنها عذراء وذات عمّة (ولم أ بغيا) هو موضوع واحد. وتكشف بنية الوحدات 


(1) هذا التقصيل اعتمذه د. محمد خضر قي دراسته عن السرد القرآني: حسب المنظر جيرارد 
جتيت» انظر محمد خضرء بلاغة السرد القصصي في القرآن الكريمء المرجع نفسه. ص. 45. 


كم 


عضَة رحلة مريم: تحليل الأسلوب والترد القصصي 


السرديّة في القصّتين» وسياق الآات عن علاقة بين الحدئين الروائيين؛ لكن هناله 
بعض الاختلاف في ردات قعل الشخصيّتين الرئيسيّتين تجاه البشارة التي تظهر في 
ردّة فعل زكريًا (حول قدرة الله تعالى على الخلق) وسؤاله أن يجعل الله له آية» 
بينما لا تطلب مريم آيةَ من الله هما يُظهر في شخصيّة مريم تواضعاً سبجله لها 
أدب التفاسير المسيحيّة والإسلاميّة . وفي آيتي التسليم على يحبى وعيسى (عليهما 
السلام) يظهر الاختلاف في صوت السرد وصوت المتككّم بين يحيى وعيسى 
16 0:15 )2 


ونلاحظ في مناجاة زكريًا لربّه أن الإجابة الريّائيّة له تأتي يشكل غير مباشر» 
فالله في الخطاب القرآني (باستثتاء موسى) ”" لا يكلّم أنبياءه مياشرةً. وعلى 
المستوى نفسه لا نعرف هويّة انملك المشار إليه في قصّة زكريا . حيث يقول: 


ا (مريم: 107) وتقوم مريمء م عر 
هذا التمثّل البشري للرسول بحوار معه بخلاف ما كان عليه الحال في قصّة زكريا 
مقف 

وفي قصّة مريم هناك أكثر من شخصيّة متكلّمة: الملك (رسول الله)ء 
المنادي من تحتِها (الملك أم عيسى)ء وقوم مريم» وطفل المهدء لذلك يظهر 
الحوار في قصّة مريم مكتفاً وكذلك الأحداث؟ وهناك فارق بين منزلتي يحيى 
وعيسى الرفيعتينء قبالنسبة إلى زكريا يسلّم صوت السرد على يحيى في نهاية 
قصّة زكريا بالإشارة اليه؛ «وَسَكَم عله يوم ولد ووم يَحُوتٌ وَيَوْمَ يْصَثْ يناك (مريم : 
بينما يسلّم عيسى على نفسه بألف التعريف وبصيغة «الأنا» المتكلمة» 


عَتْ حا (مريم: 0777. ويدلٌ التكليم 


م 


السيّدة مريم قي القرآن الكريم 


بصوت عيسى على تفوّق مقامه على مقام يحبى في المشهد الرسولي. لدذلك تأني 
آية التعقيب في شأن عيسى طدَلِكَ عِيسى أب َم قلت آلحقٍ الى فيد يدن 
(مريم: 4" لا بشأن يحيى» مما يشير إلى أن التركيز في شأن ولادة عيسى له 
مغزى كلامي أو ثيولوجي يتعلق بولادته ونبوّته (لا ألوهيّته) والجدل القائم 
حولهما. فآية التعقيب التي ترفض فكرة «اتخاذ الله ولدا» تساهم في النقاش 
المسيحي الحادٌ والمعاصر في شأن الذين يختلفون قيما بينهم حول عيسى 
«تول الي الى فد يمروت». 

تعتبر الشخصيّتان الرئيسيّتان في القصّتين هما زكريا ومريم» وتحتفل السورة 
في النهاية بولادتي يحبى وعيسى على المستوى نفسه مع التوصية بالصلاة والزكاة 
وببرَ الوالدين (بالنسية إلى يحبى)» ويّرٌ الوالدة (بالنسية إلى عيسى). ونلفت النظر 
أن غرض خطاب السرد بإعادة سرد قصّة الولادة ليس فقط لأجل أمومة مريم 
للمسيح (عليهما السلام)» وإنما لذات أنوثة مريم بالدرجة الأولىء وهذا مما 
كشفت عنه الدراسة على مستوى باطن النصّ ‏ والجدير بالذكر أن عيسى (عليه 
السلام) لا يظهر في القصّة باسمه قبل آية التعقيب» ولا يبدو أن القصّة تقتصر 
على لحظة الولادة بقدر ما هي أيضاً قضّة وحلة مريم حيث تواجه موقفاً صعباً ثم 
عودتها منتصرة إلى قومها. إذآء إن القصّةء هي قصّة مريمء وإِنْ في إطار 
«إنجيل» طفولة عيسى (بمعنى الآخبار السارة حول ولادته)ء فعيسى لا يظهر في 
القصّة كشخصيّة البطلء و لا ينفرد عيسى بقصّة مخصّصة له في جميع السور 
المكيّة . 
7 التحليل الأسلوبي لقصّة مريم 

مع أنّ القرآن الكريم هو يلا منازع كتاب المسلمين الأوّل والكتاب المؤسّس 
للإسلامء فإنّ القرآنَ الكريمَ هو «كتاب العربيّة الأول»؛ وعلى حدّ قول الشيخ 
أمين الخوتي في عشرينات القرن المنصرمء إن المقصد الأسيق والغرض الأبعد 
هو النظر في القرآن من حيث هو كتاب العربيّة الأكيرء وأثرها الآدبي الأعظمء 
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فهو الكتاب الذي خْلَّدَ العربية وحمى كيانها وخلد معها. . .6 © على أن العلاقة 
بين النص القرآني الكريم والمخزون الشعري العربي تتّصف بالقطيعة على الصعيد 
المعرفي وعلى صعيد الشكل الأدبي. ويكلام الشاعر أدونيس: كما يمثّل القرآن 
قطيعة مع الجاهلية على مستوى أبستمولوجي (مستوى المعرفة).”” فإتّه يمقل 
أيضاً قطيعة على مستوى أشكال الكلام.200 وإن كان الشعر العربي هو «ديوان 
العرب5» فقد تحدّى النصّ القرآني - الذي تواصل على أسامه النبِيَ محمّد مع 
قومه - تحدّى العرب على الأسس اللغوية نفسها التي لديهمء اي بانّخاذ اللغة 
العربية لغة الشعراء من جانب. لكن برفضه ما يمثّله الشعر من قيم من جانب 
آخر. لذلك نرى أن الدراسات التي أقامّها العلماءٌ المسلمون بدايةٌ حول إعجاز 
القرآن»”"' كانت بالواقع دراسات حول الظاهرة اللغويّة للقرآن كنصٌ يتفاعل به 
المتلقي في كلّ زمان.”*2 وقد نضجت هذه الدراسات اللغويّة -البلاغيّة مع عيد 
القاهر الجرجاني (ت98١٠)»‏ الذي حاول أن يضع قواعد قتيّة للبلاغة والجمال 
الفنّي في كتابه دلائل الإعجاز فوصل إلى تقرير نظرية هو أوّل من قرّرها في تاريخ 
التقد العربي . وخلاصة هذه التظريّة» بكلام سيّد قطب» 


أن ترتيب المعاني في الذهن هو الذي يقتضي ترتيب الألفاظ في 


(4) انظر آأمين الخوتي . مناعج تجديل. (القاعرة: الهيتة البصريّة العامة للكتابء 1448) ص 77١.‏ 
(0) لمغردة «الجاملية»» انظر: 
عمنفسة ««السلة وأ ,عفادن عممها بمعلد :383 (960ل) 2 لظ هد «مرررفلنطفط» 
.(91ا ,ممتدمة8) مسمخا سك قجد جملاصة ملعميها ,(«متفموك علمجتمملفه:«حصف4ا) 

واتظر أيضاً: 
:59 ينام مه ,بلعبسظ «صلاه© علا فج فم وميك 4ل أت ممناتس لماص ذاكترزوعطاعا3 بهلوميوة 
(1) حلة تقطا تصمقهم 1) ,عناءه'1 طوبا مذ #ماسهمجه! هل ,[لامة لحمطة نلخ؟] كتمم4م 
37 (1983رنوقة 


(0) لدراسة شاملة حول «الإعجازفء انظر: 
مهاف لمة عهز'1 : مكدع عط أت ممتاساءءموهامطة لمعارماعا؟ ع1 » بجزدالامظ دول 
1938 ,لملج0) مهمه مل إن بربميعةةة علد ما عمطعممجووا ممتووتظ.ح باثلت هاج بجنوم1 


(4) منذ الدراسات ١‏ لإعجاز القرآني كدراسات الباقلاتي (ات1١١)‏ والجرجاني (ت174١1)‏ 
يقار بين شعرية النصّ القرآني وشعرية الشعر العربى كأساس لهذه الدراسات - 
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العبارةء وأن اللفظ لا مزية له في ذاته وإنما مزيته في تناسق معتاه مع 
معنى اللفظ الذي يجاوره في النظم. أي تنسيق الكلمات والمعاني 
بحيث يُبِدي النظم جمال الألفاظ والمعاني مجتمعة- وأن الجمال الفني 
رهين بحسن النسق أو مسن النظمء كما أنه لا اللفظ متفرداً موضع 
حكم أدبي ولا المعنى قبل أن يُعبّر عنه في لفظء وإنّما هما ياجتماعهما 
في نظم يكونان موضع استحسان أو استهجان. ”29 


وقد وصف الجرجاتي الأسلوب القرآني #كنظم» مترايط لا يضم عناصر 
بطريقة اعتباطيّة» وكنشاط يشبه «النسج والتأليف والصياغة والتحبير واليناء 
والوشي» فإنه يوجب في تقويمه التظر إلى أجزائه في تآلف بعضها مع بعض لكي 
نعرف الأسباب التي دعت إلى وضع أحدها حيث وُضعء والتي اقتضته بحيث أنه 
لو وضع في مكان آخرء لاخختلّ النسج أو البناء كله 2376 

ويشرح الألشني المعاصر عبد الهادي الطرابلسي أن النظريّة الأسلوبية» التي 
تركز على الظاهرة الألسنيّة - وهي جوهر الكلام- » تدرس مبادئ الجماليّات 
المعقولة لشكل الكلام.”''' وبعبارة أخرىء فإن دراسة الظاهرة اللغويّة في ذكر 
مريم (الّتي يعتبر ذكرها أقصوصة أكثر منها قصّة) على مستوى الأسلوب» تبح لتا 
فرصة البحث في مساهمة القصّة للقيمة الجماليّة للتص . 

وهذا الاندفاع نحو دراسة الأسلوب سببه تحليل كثير من العلماء واللغويين 
للنظرية في معنى الألسئيّة العربية: والتي تناقش استخدام القرآن لأجمل «نظمى 229 


(4) سيّد قطبء النقد الأدبي أصوله ومتاهجهء ط 8 (القاهرة )1٠07‏ ص . 147. 

)٠١(‏ عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجازء تحقيق محمد التونجي» هباب القول في النظم وفي 
تفسيرهء » لإييروت» 1448) ص - 7ل9ا. 

)1١(‏ محمد عبد الهادي الطرابلسي؛ «في منهجيّات الدراسة الأسلوبّة»؟ في أشغال ندوة اللسانقات 
واللغة العربّة» (تونس: مركز الأبحاث والدراسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة. .)١91/8‏ 

(11) لقراءة ممنتلف الآراء عند النقاد العرب الكلاسيكيين ل#التظمة من أبي عبيدة إلى الجرجاتي انظر 
الدراسة المهمة لندكتور محمد رَغَلول سلام؛ أثر القرآن في تطؤر الثقد العربي: قَذّم له محمد 
أحمد خلف اللهء ط. ؟. (القاهرق 019434 . 
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في التجانس البتيوي الذي يقيمه بين شكل المعاني وشكل الكلمات أو الفونيه!؟2 
وقد ركّز هؤلاء على الجانب البلاغي- البياني”*'2 «للنظم؟ وهو ما سنقوم به 
لتحليل قصّة مريم عن طريق جمع وتوصيف مادّة الظاهرة النحوية- البلاغيّة» 
وسنقوم بذلك آيضاً حسب أولويّات الكلام في طبيعته كنصٌ في جوهره شفاهي 
كما هو كتابيّء وذلك تحضيراً لتقيمه الأدبي الفئي والجمالي. 


بداية تقدّم ملخّصاً لقصّة مريم للتذكير يسيتاريو القصّة التي أمامنا: 

تبدأ القضّة أو الأقصوصة”*'2 بصوت السرد يستحضر ذكر مريم من الكتاب 
السماوي 9وَادَدُرْ في آلْكِتبِ مرت (مريم: 0.015" هناك حواران: حوار بين 
مريم والرسول (دون تسميته) وحوار بين مريم وقومها (دون تسميتهم). تنقعل 
هريم في حوارها مع الرسول» إنما مع قومها تنذر للرحمن صوماًء لنتيح تطفل 
المهد (دون تسميته) القيام بالدقاع نيابةٌ عنها. عندها يقوم الطفل بالتعريف عن 


(16) «الفونيم» هو الصرت المقرد أو الحرف» من حيث: الجهر والهمسء الشدة والرخاوةء ثم 
يُدرس #المورفيم؛ أو المقطع الصوتي المكوّت من أكثر من حرف. ويُدرس من مجموع الحروف 
والمقاطع الكلمة وأنواعها ومجالاتها. انظر د. مدحت الجيار» موسيقى الشعر العربي قضايا 
ومشكلات. ط.ه (القاهرة, 1496) 

(14) يشمل هعلم البيان» التصوير الشعري ويشمل هعلم النعاتي؟ مع علم النتعو والمرفت 


(16) الأقصوصة 


معيّنة» أو شخصيّة خاصضة؛ ولا ننسع لتتتاول جميع ملابساتها و. 
حالات وأسباب في محيط الحياة العام.» عن القضّة والأقصوصة انظر سيّد قطلبء النقد الأدبي 
أصوله ومناهجه المرجع تقس ص - 417. 

)١7(‏ يذكر ماديغون بالواقع كيف أن مفهوم القرآن باستمرار يزيحه مفهوم الكتاب المكّف مما يظهر أن 
التطلّع نحو الكتاب. خاصّة «أهل الكتاب». بدأ يقوى أكثر فأكثرء فإنء «راذكر في 
الكتاب عريمء؟ لا ترتبط بآي شكل بكتاية الوحي في هذه المرحلة المبكرة. للاستتارة عن 
مفهومي «القرآن»» و«الكتاب»» انظر 
ب مدامرفعك وأ سملعل مذ ناجم طسبا همه بيصي لا تيعد زلعك عأصة سد 716 بسنوتلهاة اعتصوط 

165 .جره 


العناصر الشغاهية والمكتوية في الإسلام الميكرء انظر: 
اكد أن ممتاعمب؟ سه نحن عطة 05 تهمتاعقاطن! سه عمنت بلا * ب اعقطعة عمعع0 
.423-435 :(1991) جك ممنضممة. صا ““رحسشاذا أت كعفسامصف اط 
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نفسه بأنه «عبد الله» وأنه أوتي «الكتاب» وججعل نيياً؛ وأنه بورك وأوصي بالصلاة 
والزكاة على المستوى نفسه مع البرٌ بوالدته. بين انقتاح النصّ على هذه 
الحوارات» يسرد خطاب السرد القصصي رحلة مريم - التي قامت بها منفردة ثم 
عادت منها إلى قومها حاملة الطفل- على مستوى الوعيء وبلغة حشيّة وتعاطف 
يليغين؛ ويعلن موقفه من تجربة الأنثى المؤلمة على مستوى مخاض الجسد 
وغرية النفس في حالة الوضع . 

ترد أفعال خطاب السرد في قصّة مريم في صيغة الماضي في «انتبذت»» 
«اتخذتء» «قالت» «فأرسلناء؛ «تمثلء» الخ. . . إنما ترد أفعال شخصيّات 
المتن الحكائي في صيغة المضارع - في أكثر الأحيان - مبتدأة بأداة الاستفهام 
«أنى يكون» وأداة النفي «لم يمسسنيء» "لم أله «ألا تحزني»2 «لم يجعلني»ء 
مما يدل على أن هناك أسئلة تنتظرالإجابة وأن هناك أموراً منفيّة . وتظهر بعض 
الأقعال المضارعة في اتفعال مريم أمام الرسول الذي ظهرلها على صورة بشرء 
كقولها «أعودٌ بالرحمن منك»» ويجيب الرسول على مريم بقعل المستقيل «لأ/ 
ليهب لك غلاماً زكتًا. .© وتآتي أقعال خطاب السرد في صيغة الأمر لا 
للترهيب أو التأديب» بل لاستحضار مريم وفرض أجواء الطمأنينة لها: «واذكُن » 
«هرّي إليكِ»؟ «فكلي»2 «واشربي»» « وقَرَيء» « فقولي.» وفي آية التسليم نرى 
الأقعال في صيغة الماضي والمضارع - المستقبل- الميتي للمجهول: «والسلام 
عليّ يوم ولدثُ ويوم أموت ويوم أَبِعَتُ حياً.» 

الفواعل في القصّة هي: «خطاب الأصل أو صوت السردا «مريم»١‏ 
«الروحء» «الرتء» «المخاض»؟ «الرسولء» «المنادي (من تحتها) 20800 «جذع 


(19) هناك قراءتان: أيهب (حسب ورشء أبو عمرو وقالون) ولأهب (حسب باقي القرّاء)؛ للقراءات 
المختلفة انظرء أبا عمرو بن سعيد الدانيء كتاب التيسير في القراآت السبع. تحرير بريتزد 
ل(إستميولء 153750) ص 143 

(14) حسب الداني فان اين كثير وابن عامر وأبا بكر يقرأون همّن تحتهاء بالفتحة, أمَا الباقرن فيقرأون 
«من تحتهاة بالكسرة. انظر الداني ص ١44‏ . وحين أقوم يتحليل هذا المقطع سنرى أن التأويل 
الصحيح هو ين تحتها أي الذي ببطتهاء بالكسرة. 
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النخلة» وهالقوم.» وتستأثر مريم كفاعل بأكثر الأفعال (17) مما يدل على أن 
القصة مكرّسة للإخبار عتها ونهاء وأن الأحداث تدور حولها من انتباذها قومها 
وانّخاذها الحجاب إلى فعل القول وأكلها وشربها وصومها عن الكلام. وتوظطف 
الفواعل كالتالي: يظهر الروح أو رسول الله كبشر لِيهَبَ مريمَ غلاماً زكيّاء وليُعلن 
أن عيسى آية للناس ورحمة من الله؛ أما المنادي «من تحتها» فهو ليُطمِيْن مريم 
بالنسبة إلى وفرة المياه والمأكل والسلوان وليشير عليها بالصوم عن الكلام حين 
يواجهها قومها بالسؤال. أما القوم فوظيفتهم هي انّهام مريم بالأمر الفريّ» 
ووظيفة المخاض أن يُلجئ مريم إلى جذع النخلة. 
إن الفواصل في القرآن» هي كالقوافي في الشعر «مطلب سيكولوجي فنّي 
ملح؟ يقف على الصوت نفسه في آخر الآيات» ووظيغة الفاصلة بالدرجة الأولى 
تشيه وظيفة القافية في الشعرء فهي الرابط الشكلي الذي يسهم في إظهار وحدة 
التصّ وجماليّتهء ورغم آن علماء المسلمين لا يحيدّون هذا التشبيه» إلا أن الواقع 
هو أن هذه الفواصل تحدّد نهاية الآيات في القرآن الكريم عن بعضها البعض» 
وتساعد على ختام السورة» وهي على حدّ تعبير مصطقى صادق الرافعي: 
صورة تامّة للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسيقىء وهي متفقة مع 
آياتها في قرار الصوت اتثفاقاً عجيباء يلائم الصوت والوجه الذي يساق 
إليه بما ليس وراءه قي العجب مذهبء» وتراها أكثر ما تنتهي بالنون 
والميم» وهما الحرقان الطييعيان قي الموسيقى نفسهاء أو بالمدٌ» وهو 
كذلك طبيعي في القركن 2140 
وقد رفض أبو بكر الباقلآني (ت )9١17"‏ وكذلك المعتزلي علي بن عيسى 
الرمّاني (ت 444)» اعتبار #السجع» من الفواصل» فعلى حدّ قول الرمّاني: 
«الفواصل بلاغة والأسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني» وأمًا 


(19) انظر رأي الرمّاتي في محمد أبو زهرةء المعجزة الكبرى: القرآنء (القاهرق )191١‏ 814 
1 
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الأسجاعء فالمعاني تابعة لها. . .6" ويخالف أبو هلال العسكري الرمّاني في 
أن السجع كله مذمومء بل منه المنموم الذي يظهر فيه التكلّف» ويرهق الألفاظ 
والمعاني .. . ويرى أنه لا مانع من أن يوصف القرآن بآن فيه سجعاء ولكتنه 
سجع في أعلى مراتب الكلام» بحيث لا يمكن أن يجاريه أحد . . .”'"' ويستنكر 
ابن الأثير قول الذين يدّمّون السجعء ويستنكر قول الذين لا يسمّون ما في القرآن 
من اتحاد المقاطع في الحروف سجعاء ويؤكد: 
وقد ذمّه بعض أصحاينا من أرباب الصناعة» ولا أرى لذلك وجهاً 
سوى عجزهم أن يأتوا به. وإلا فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن 
الكريم» فإنّه قد أتى منه بالكثير» حتى إِنّه ليؤتى بالسورة جميعها 
مسجوعة كسورة الرحمن؛ وسورة القمر وغيرهما وبالجملة قلم تخلٌ 
م 99 
توححد الفواصل (أو السجع) المقاطع في قصّة مريم قي الياء المشدّدة مثل 
شرقيّاء سويّاء تقيّاء زكيًا الخ... وتقع بعض الفواصل كتمييز مثل تقيّأء زكياً 
وبغيّأء وبعضّها كخبر مثل: «شرقبَاء سرياء عين» وتظهر فاصلة «نسيّاً.» حين 
ترتبط بالربٌء في صيغة الفاعل مثل: وما كان ربك نسيّاء) بينما تظهر «#مأنيّاه 
في صيغة المفعول به في *كان وعده مأنيّآه. وتتكرّر كلمة «بغيّاه مرّة على لسان 
مريم» ومرّة على سان القوم. وتوحد فاصلة الدال المشدّدة في 'مذّاء هنّاه 
المقاطع في القسم اليمجاجي . 
ويظهر التكرار الصوتي» وقد أغفل الجرجاني إغفالاً تامأ في نظريته قيمة 
اللفظ الصوتية مفرداً ومجتمعاً مع غيره»”' مما يعطي الآيات إيقاعها الموسيقى» 
)1١(‏ إنظر المرجع تقسه ص - 831 
(11) المرجع ثفنهء صضن. 536 


(17) المرجع نقهء ص - 9519 
(11) انظر سيّد قطبء التقد الأدبي أصوله ومتاهجه. المرجع تقسهء ص . 158 
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وهذا مما نجتهد له في الفقرات التاليّة. والتكرار الصوتي في الحروف المتردّدة أو 
الكلمة المتردّدة أو التعبيرات الجاهزة هو «خصيصة أساسيّة فى الفكر والتعبير 
السماعي»”؟"» تعطي جرس الآيات القرآنية مُوسقتها. والتكرار أو الترداد هو تقنية 
ملائمة لطبيعة القرآن الإنشاديّة وتطوّره كنصٌ شفاهي للتلاوة.”*'© وهو يلائم 
بطبيعة الحال ثقافة المتلقّي التي تعتمد على السمع لا القراءة (الصامتة بالعين» 
كمصدر لتلقّي المعرفة.” ويعطي التكرار تتاغماً للإيقاع الموسيقي وتوازناً بين 
الآيات» ويعمل بالطبع على تأكيد معاني معيّنة للضصٌ. فعلى سبيل المثال يظهر 
حرف الذال» في فعل الأمر «واذكر؟ (الجناس الاستهلالي) وفي الأفعال التي 
تقيمها مريم: انتبذت» اتخذت» نذرتء أعوذ» لتؤكّد في الأولى على فكرة 
«الذكر» (الاستحضار من الذاكرة) وهي سبيل تواصلها الشفاهي المرسل من الله 
تعالى إلى النبيّ محمّدء ولتؤكّد في الثانية على أقعال أقيمت على الانتباذ (إلى 
المكان القصي) واتّخاذ الحجاب (عن الأهل) ونذر الصوم (الصمت عن الكلام» 
والاستعاذة بالرحمن (الخوق). مما يدل أن قعل #الذال» الأولى المتّصلة بفعل 
الذِكر وذريّة الذّكر (بالكسرة والفتحة) أقوى من أقعال «الذال؟ الثانية (أفعال مريم) 
المتصلة بالانتباذ. وقد عاد وظهر في مصطلح «الذريّة» أيضاً في الآية المانيّة 
المضافة (58:19)» لتؤكّد على فكرة ادْرِيّة» الذكور لسلسلة الرسل والأنبيا» 
ولِنُظهر بشكل غير واع فكرة هبة الذكور العجائبيّة لكلٍ من: زكريًا ومريم 
وإبراهيم . : 


(5؟) لشفاهية اللغة» انظر: 
.6 (1982 ,.لآ.1) لمملا عطا إه جضعجرم مم7 186 جبرعمجعانا فح «رئاله:0 بعيد0 .ل جعالة 9 
(16) مه تممصيكظ مه متوسئة علق معطت لمعاحممنا مضع صنل“ بعلعلمة علطمتسصكم ممع 
برمسائكءتسام؟ عمل كماكل؟ «مذ «متاتكمم مه أمتمس3 معن ومسدم اسه علد ز/18 لس ييساطةاعتسك1 
برا تعدعم؟ مامذ لماداكمدي وكله كز علءتاية +18 .69-105 للعبجرة “,كبقل معطععتسفلفة عفمقع 
"لمتعيهة! قل قم أمتكعمرىى وممت عو ومتاسافم عل عمعا سآ" كن برمتتعل1 ستسفط 
.194-229 :(2000) 47 ساضدماء 
(17) انظر محمّد كريم الكوازء كلام الله: الجاتب الشفاهي من الظاهرة القرآنية. (بيروت: دار 
الساقي. 400007 
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في سؤالمريمء داك يكن لي عَم وم يمسق مشر مأك بِيا4ك؟ 
(مريم: 078) يتكرّر حرق السين وهو من الحروق المهموسة مرتين في كلمة 
#يمسسني :4 مع اختلاف صوت السين بين الفتحة والسكون. ويربط حرف 
«الغين1» وهو حرف حلقي» في «غلامٌ» و«بغيّاه الكلمتين لفظا وفكرة. 2 
وهناك حرف مكرّر يؤثّر في نيرة السردء ويعطيه تناغماً بين الآيات ك«فاء» 
التعقيب في الأفعال: «فاتّخذت» فأرسلناء فانتبذت» فأجاءهاء فناداهاه. وتربط 
«فاء التعقيب؟ الأحداث بعضها ببعض بالضغط على الزمنء لاختزاله بين البشارة 
والحمل والوضع.”*" ويتكرّر فعل «قال» و«قالت؛ ليدفع بالمشهد الحواري 
المهيمن على السرد القصصيّ وليأخذ مكانه في البنية الزمنيّة في قضة مريم. 29 
وتتكوّر بعض التركيبات التعبيريّة مع تغيبر طفيف مثل: «انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقيًا/ فانتيذت به مكاناً قصبّاء 6 «ما كان أبوك امرأ سوء/ وماكانت أمّك بغيّاء؟ 
«وجعلتي نييّاً/ وجعلني مباركاً/ ونم يجعلني» (وإن كان الفعل الأخير قرينة من 
قبل التضاد بين البرّ والجبار الشقي). وترى التكرار في آية كاملة كآيتي التسليم 
على يحى وعيسى مع اختلاف في صيغة المتكلم» «وَسَكمٌ عله يوم ولد وق يمُوث 
ويم بََتْ حي4/ طوَاشلمْ عَلَوَمْ لدت وَبومَ أثومث وَيْمَ ع حيا4. وتسكزر» 


لم ولَمْ يَتَسَسبى بر وَلَم أ 


مريم» في سورة آل عمران مع فارق التغيير في كلمة ١غلام»‏ إلى «ولد طقال 
َبْ لَنَّ ين ل ولد ور يتستن بَكَ5ّه (آل عمران: 67). أما العبارة النبويّة الجاهزة 


(10) تعني «مُلِم الجذر الأصل لغلام؛ و: 
لبغيّاء تعني السلوك الجتسي المشتيه 

(4) لا نحنوي فاء التعقيب على أي دلالة زمنيّة؛ لفلسفة الزمان في الخطاب القرآني انظرء محمّد بن 
مرسى باب عمّي» مفهوم الزمان في القرآن الكريم؛ (بيروت» 250٠١‏ 

(15؟) وقد ظهر هذا التكرار في فعل «قال» في الحوار الذي يظهر في قصائد تتتاول الأسطورة في الشعر 
الجاملي. انظرء أحمد إسماعيل التعيميء الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام (الفاهرة: 
سينا للتشرء 1448) ص.1717- 


«شدّة طلب التكاح»؟ وتعني "بغى» الجر الأصل 
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نا يفُوْلُ لَه كك مَتَكْوْنُ4 (قرآن 50:14 و47:8) لمن 
َأعَْدُوء هَنَا مِرَلٌ تُستَقِيمٌ © (قرآن 75:19 و:01) فهي تشير إلى أن 
هاتين العبارتين تساهمان في أخذ القصّتين في سورة مريم وسورة آل عمران نحو 
النهاية» مما يدل على الارتباط الداخلي بين القضتين. هذه التهايات الجاهزة 
للسورة تعطي تناغماً بين قصّتي بشارة الملك لزكريًا ومريم» وتمدقٌ التناغم بين 
القصّتين إلى قصص أخرى» مثل بشارة الملك إلى أمّ مريم (امرأة عمران) في 
سورة آل عمران. 
هناك أداة بيانيّة أو ضروب من المجاز تعمل على تجسيد أو بلورة صور 
حيويّة وتأثيرات جمالية على الصعيد اللغوي. وتدخل هذه الأداة» مثل التشبيه» 
والاستعارة؛ والتمثيل» والكناية في مقتضيات النظم كما يقول الجرجاني.”7" 
والأداة البيانيّة مهمّة لتأدية صور التمثيل والتعبيرء وفي قوّتها على تصعيد الإثارة 
في بعض المشاعر التي يسعى الخطاب القرآني إلى إثارتها في نفوس المتلقّين. 
وتقدّم هذه الأداة الفئيّة صوراً وتمثيلات ومعاني في المعقول والمتخيّل ل ةالحدث 
القرآني؟ التواصلي بين صاحب الرسالة النبي محمّد ومجتمعه. قاللغة العربية» هي 
وسيلة التواصل وتمئّل القِيّم والوثال والتطلّعات لأداء الرسول وسلوك مجتمعه. 
والعرب» هم أهل بيان» والمجاز عندهم «أبلغ من الحقيقة»76"" ويأبى القرآن 
الكريم» كما يشير إلى ذلك السيوطي» استخدام لغة نشيح بوجوهنا عتد سماعهاء 
كانت تكشف عن مشاعر لا نتلاءم مع السجيّة والطبع. ففي سؤال 
و يدر وَلَمْ أ يَيّ/4ه؟ (مريم: )7١‏ يستخدم 
النصّ كلمة المسّ وهي كناية عن «التكاح الحلالة كما في قوله «ين مَْلٍ أن 


لله رق ور 


خاصة ! 


(*) يقول الجرجاني «وذلك لأن هذه المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب 
المجاز من النظم؛* انظر الجرجاني في دلائل الإعجازء المصدر نفهء صن. 797. 
(1؟) للمعاتي الميكرة تمفردة مُجاز» الموازية للغة البيانية» انظر : 
ونم ورحطنا" قطة أه ععنامه عطا مد عقزمم أن كعمتممعك8 براتدع عط“ «معهمدة عمال 
(1998 ,امع طم) مالم اع معنم عمتتصوصم فج وف 1116 ,كستوجن8 .ى .ل هأ "الجتسميرمت 
263-82 
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37 تسوه 4 فو 


عت 4 (قرآن 49:7#) أو هلََمْسَممْ الآ (قرآن 47:45). وفي سؤال 
مريم هذا يرد الخبر بصفة التذكير هبغيّه لا على التأنيث (بغيّ/ 6) وإن كانت مريم 
هي المتكلّمة؛ وتكون صفة المؤنّث بلفظ المذكّر مما يعود إلى الطبيعة الجسديّة 
للأنثى في الإنسان والحيوان؛ وذلك نحو: حائضء وطاهرء وطامث» وقاعد» 
وكاعب. وناهدء و«عاقر» كما ترد في قول زكريًا وكات أمرقٍعَاقِرَا4 
(سريم: 5). وفي هذا التصريف أوّل أبو جعفر الطيري (ت977م) أنه «لم يقل 
بغيّة لأن ذلك مما يوصف به النساء دون الرجال فجرى مجرى امرأة حائض 
وطالق»»”''؟ لكن في الحقيقة ان هذا التصريف وضع له التّحاة ضبطاً مفاده «كل 
ما كان على «فاعل» من صفة المؤتّث مما لم يكن للمذكّر فإنّه لا يدخل فيه 
التاء. 00" والمقصود هو أن اللغة العربيةء في الأحوال التي تتعلّق بالأنوثة 
ك«فاعل»» تستغني عن تاء التأنيث لأنه لا لَبْس في إطلاق صفات الحيض والعقر 
والطمث. أي أن الموقف له علاقة بإزاحة علامة التأنيث الزائدة قي عرف اللغة 
لأن التذكير هو الأصل والتأنيث هو الفرع» وقد رأينا أنّ البغي توصف به الأنثى 
لا الذكرء كما في انها القوم لمريم حين أكدوا على حسن سلوك أهلها بالسؤال: 
لاما كان بوك مرا سَوْو وَمَا كنت لَمّكِ ينا . ومسألة إلغاء تاء التأنيث من صفة 
المؤث لا تعني أن تصدر حكماً عاماً بأن اللغة العربيّة تتحيّز للمذكر ضِدٌ 
المؤنّث لأنه كثيرا ما تضاف تاه التأنيث في صيغ ليست مؤلّئة في مضموتها 69 
وزيادةٌ أن الخطاب القرآني كثيراً ما يغلب المذكّرء وكثيراً ما يغلب المؤنّث 


(75) الطبري: أبو محمد بن جرير. جامع البيان في تفسير القرآن»(بيروتء 1978) الجزء 17 
ص 374-49 

(0) انظر إلى المقدّمة #معجم المذكر والمؤنّث في اللغة العربيّة» جمعه ونسّق ملآته د. محمد أحمد 
قاسم؛ (بيروتء 1444) ص34 . 

)1١4(‏ تضاف تاء التأنيث للمبائغة (علامة. نسّاية» راوية) وتضاف مع بعض الأعلام الذكور عدر 
معاوية. قتيبة) وتضاف لإعطاء مغرد لاسم الجتس (تمر-تمرة» تقاح. 
الجمع مذكّر والمفرد مؤدّث وغيرها. . .انظر طالب عيد الرحمان؛ «العربيّة تواجه التحدّياتف» 
كتاب الأمَةَء عددا ١١‏ (توقمير 0705 44 . 
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أيضاً.”*" ويظهر نوعٌ من المجاز العقلي في فواعل لمفاهيم أو نباتات» فمثلاً 
يُلجئ المخاض مريم إلى جذع النخلة» مفَأمِاءَهَا المَمَاضُ إل يمع ) (مريم: 
17)؟ وتستعين مريم بالجذع على ألم الوضع وعلى الحاجة إلى الغذاء» فتساقط 
النخلة عليها رطياً جنياً.”" ويمقّل المخاض أو جذع النخلة» كمحرّك للفعل» 
مرحلةٌ في اللغة عندما كانت المفاهيم الميثيّة (الأسطوريّة) تلقي صفات إنسانيّة 
على الئياتات والعدائكة و«الآلهة؟. وعندما يأخذ المخاض مريم إلى جذع 
التخلة تنفعل وتتمنى الموت في لحظتهاء فتقول يي مِثُ قل دا مَسكُنتْ 
ذَنيًا ميا (مريم: 077. ومعنى «النسي» (بفتح النون أو كسرها) هي الأشياء 
التافهة التي يتركها العرب بعد الرحيل للنسيان. فكأن مريم هنا تتمتّى أن تُترك 
للنسيان.”"” ويثير الزمخشري في الكشّاف معنى للنسي أن النسي هي الخرقة 
اي تيليا اه في الحيقى أو للنضسية بالحيوارة. . .أي يربطها بالدماء 
المراقة التي تعبّر عن حالة المرأة ال النقساء. أما تكرار اليِسي في قوله ثَنْيًا 
تسيا فهو بالطيع للتأكيد على التمئّيات الأكيدة للموت وطيّ النسيان. وتتتاغم 
السين (الساكتة والمحركة بالجرً) في هتنا نِياع مع السين (المحرّكة 
والساكتة) في «لم يمسسني بشرة» والسين حرف فيه سهولة» مما يريط الفعلين 
في فكرة الحمل غير المرغوب فيه 

دري عيناكء بفتح القاف وهي قراءة الجمهور وحكى الطيري بكسر القاف 
وهي قراءة لغة نجد. «قرّي عيئاً» هي استعارة مشهورة ل«طبٌ نقسأ و«المّر 
البرودة» ولأن المناخ العربي شديد الحرارة» يفتقد الإنسان العربي البرودة 
ويفضلها على الحرارة. للك فإن «القَرّه هو استعارة لدمع السعادة البارد على 


(10) انظر أطروحة دكتوراه غير متشورة لإيراهيم عبد المجيد ضرّء ظلغة العربية بين المذكر 
والمذنّثء (جامعة القاهرة: دار العلومء )١147‏ فصل «التحيّز اللغوية صن . 1١1‏ 

(5) يُلقي الجرجاتي صفة المجاز العقلي على هقذ النوع عن الكناية لأنه يؤمن بأن الفعل لا يحيل إلى 
الفاعل الأصليء الذي هو ائله؛ وهذا نموذج تبريري للفكر الأشعري الذي لا يؤمن بالسييية. 
زفدنا يُعطي أبو عبينة في » مجاز القرآن. (القاهرة: الخانجي؛ 1494) ص - 4» عدّة أمثلة للنسي أو 

اليسي من شعر الشتغرى والكميت. والفقيمية. 


يل 
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عكس دمع الحزن الحارٌ. والمعنى المجازي له «أقرٌ الله عينه أي سكن الله عينه 
بالنظر إلى من يحبّه حتى تقر وتسكن؛ وفلان قرّة عيني؛ أي نفسي تسكن 
بقربه .6”*" وقد ارتبطت «قرّي عيناً؛ في القرآن الكريم برؤية الولد» فحين عبّرت 
امرأةٌ فرعون» عند رؤية الطفلء نزوجها عن رغيتها بحضانته أفضت قائلةٌ: «هُيتُ 
وذ ( قرآن 4:14) وكذلك قبل لأمّ موسى في عودة الطفل إليها بعد 
رميه في اليم وضياعه. طوَربَدَتَهُ إل أي 5 كر عَِنْهَا وا يَخرّرت» (قرآن 
4©. فمن الأرجح أن «قرّي عيئأ» لمريم هي «اطمئتي برؤية مولودك. 5 

غريب القرآن: يعدّد السيوطي قائمة بمصطلحات غريب القرآن مع ذكر السند 
الذي اعتمد عليه البخاري في صحيحه حول تفسير هذه المصطلحات.”* ” ويؤكّد 
الألسنيون المعاصرونء في صدد انفتاح السيوطي على لغات غريب القرآن» بأن 
الوعي لدى المَعجميين بوجود علاقة بين اللغة العربية واللغات الساميّة كان 
متوافراً.”* إلا أن الخيرة اللغوية لديهم » كما يشير إلى ذلك مايكل شاب» 
١كانت‏ تقتصر على العربية (وأحياناً الفارسيّة)ء وكانت ترجمة غريب القرآن» عما 
هو معرّب من لغات غير العربيّة» تفوق استطاعتهم .7“ لذلك نرى بعض 
الكلمات المعرّبة وقد تُرجمت معانيها خطأ عند السيوطي كما سنشير إلى ذلك 
بعد قليل . 

تحمل سورة مريم الكثير من غريب القرآن - مما أتى على ذكره السيوطي - 
في مفردات مثل «سَويّاء» حتاناً من لدنّاء» «سَريّاء» #جَبّاراء؟ «شَقيّاء» ٠بي‏ 
حَفيّاء؛ «لسانَ صِدقي عَليّاء» «عَيّاء؛ «أثاناء؛ دضِداء» «أرّاء» هَذَاء' «وزداء» 


(4؟) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. (بيروت: دار إحياء التراث العربي: 1946) الجزء 1١‏ 
ص 41 
(4) السيوطي» الإئقان» 1451(7) .6 
(40) "نتجصسهمسآ عناتصعة كه عونا عطا هسه دعطمدتمممة طسق راممنع" تعصمه ,أطدطاتمر 
.117-27 :3101983 مسرع 
(41) كاممدرمممط مخ :(3:36 0) "علمدك] عط ععانا امم كذ علداة عط ,ططبرهع5 .8 اعممعتئة عمو 
١01-104, 91‏ 23 الع1] بعتاعفحيها #للععزمدجه عتقل الاسلكلتع2 "رمة'عن0) عطا ا عومددسم 
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«تهداء» «إدّاء؟ «هدّاء» «ركزا. 0'” 24 ويذكر السيوطي» استناداً إلى الجواليقي» أن 
أسماء الرسل والأنبياء (ما عدا آدم (؟) وصالح وشعيب ومحمد) هي من غير 
لسان العرب ٠‏ أي أعجميّة؛ ويذكر مما في سورة مريم من الأسماء الأعجميّة 
زكريًا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل 
وإدريس» لكنّه لا يذكراسم مريم في هذه القائمة. لذلك سئقوم برحلة صغيرة في 
الفقرات التالية للبحث في معنى اسم مريم من أصولها العبريّة والسريانية .290 

إن أصل اسم مريم (العهد القديم» ميريام) لا يزال غير محدّد: فلا يوجد 
برهان قاطع على أنه من أصل مصري قديمء كما أنه لا برهان قاطعاً أنه من أصل 
سامي .”4 وحين تأتي على التفسير الإتيمولوجي (معنى الاسم)» نرى تفسير 
الهاغادا اليهردي يساوي اسم ميريام ب «المرّ» (المعنى نفسه في العربيّة)» ليربطوا 
الاسم بمرارة العبور إلى مصر.*** اما علماء التفسير المسلمونء كما قعل 
الطبري وغيره» فإِنْهم يقترحون معنى #العابدة» الجارية» لاسم مريم. ويصف 
مايكل شاب محاولتي ريط اليهود الاسم ب ةالمرّارةة والمسلمين ب (العيادة» بأنهما 
محاولتان اعتياطيعان 20 

أما آرثر جفري صاحب الكتاب الحديث والرائدء في غريب مفردات القرآن» 


(47) انظر السيوطييء٠‏ فيما وقع في القرآن من الأسماء والكناية والألقاب.» الإتقان.؛ (11419) 
اص .له-1 

(48) لأسماء العلم في اللغة اللمية الأصليةء اتظر: 
مكل مجم (19425) ممرمكا عط هتدع شدجممعنا لص معسماة معره كا طوتوم ل واجتمممل؟ طأموومل 
جيجه نم3 عدن 16 ما . (1938) حة “كنج عطا أ رصدلنطده هل مجرفءه”] عطآ كأبرجع//مل .كز 
سوم مه عاومنطاظظ جه عمتبرى ,ممرك لا بعتمرجمرار ,ماعط |1 ) «مملسطمعه! عمتهناعم إم 
عأمرم [لول 1١‏ هذ برأستمت بجومامجرك عمدلا ممه سف عمسم (عللوه «رللملمميت ) «تجامه عتتتومع 
عسماينات؟ (جم ”7167 قرم ) عمذجر؟. . (1938 رصفمجه8 ) سقع0) عطا أن لإتسلسحاسمت ‏ مييفمه؟! عط 
, (140.م) هقسبتمظا-اه , (137.م) اطهدلة ,(111.م) مممقمها , (151.م) كلتطة بعه لد عجعر 
+« [3 ترط فممصععن لله مه عت ,(201.م) حمعهو ,(153.م) خقعلمة , زلالاز.م) أقلح 
(44) لصحت" طشتبيسة] عحدمة كه مفيفره مسنام رو عر1]“ بتعملعةة) .11 مهلخ عمة علتماعل ععمس رمخ[ 
.194-97 ,(56)1936 03 لل ممصم 
2400 .اام 83 ,1972 سعامددمعة .12 هعتم فسآ وزفعممماعصدة 26:1١‏ طوططمع كسمي 
220 .تعره "علسصعةط عطا عطقا )مم كلدك دآ“ ,طاستطعة .8 اعمدع ك8 عمو 
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فهو يؤكّد «مما لا شكٌ فيه أن اسم مريم يعود إلى العبريّة لكن تشكيل اسم مريم 
العربي يدل أنه جاء عن طريق مسيحي سرياني» لا عن طريق عبري هباشر .286 
ولعلٌ هذا الاسم في الآراميّة يعني «أميرة» أو «سيّدة؛» ولعل الأصل السرياني 
مريامو (اسم فاعل) من الفعل «رومو»؛ قد تعني المرتفعة والسامية» من الجذر 
ر- و- م «المرتفع» كما يشير القاموس السرياتي العربي إلى ذلك .440 

وتنادى مريم في القرآن الكريم بعلاتاتها الأسريّة المختلفة» ك أخت هارون 
(قرآن 098:19 ا وقرآن 11/:2)» وابنة عمران (قرآن 
7 أما بالنسبة إلى التناوب في التسمية» أو مناداة مريم بالإشارة إلى 
مِيريام البيبليّة (أغت هارون وموسى)»ء فهذا مما يُعتبّر استدلالاً رمزيًاً 
(نايبولوجيكل رفيرانس)؛ والاستدلال الرمزي ليس ظاهرة غريبة على الكتب 
المقدّسة التي تحيل بعضها إلى بعض» وليس ظاهرة غربية على التراث المَريمي 
الذي يذكر الكثير من اللواتي يحملن دائماً اسم مريم (أو ماري). 4“ فهناك مثلة 
قي العهد الجديد سبع تساء مختلقات يحملن اسم ماري» وإعطاء العهد الجديد 
اسم ماري لعدد من المريمات» كما تناقش كارلا بوهماخء ربما هو لربطهن 
ببطولة ميريام وقيادتها في الكتاب المقدّس العيريء» قاسم ماري هو الشكل 
الإنكليزي اليوناتي لاسم ميريام العبري 20:0 

ويشيرالسيوطي في كتابه ابه المتوكلي إلى عبارة كاملة من غريب القرآن وردت 
في سورة مريم وهي» #فنا 2 


إفدق3 262 عجره ,اج عند0) عال زه «وبمسطمءه1 هه 216 ,زع مللعة تنطارم 

(11) كتمعصة؟! مبوعامرى #اتمصسمنعا2 عمد عمر3 صز بصم امور عط كن وعوتاوتعل عطا عوك[ 

,42 (1994 امعفظا) لت 120 ,[ؤم ع" -آامقبومار ,تارم0 امه باتلعء«ل مووي 

(45) للتناوب في التسميةء انظر المقدمة في 

,ه00 عملمء وجا لماتقت رمعبلاولة عا نجه وعلمفععلظ علا ,ميمكلا هذ 6000 عدلمء«1 

.(2005 يممعتفه) 

(0ه) بن مومه مذ "رقاءمئا؟ لسناطنظ عطا هذ ممتسمل! فسد معصحلة“ ,طعمطصطمة .0 هات عمق 

.(2000 بعولفطهدت) علماء كيعرع قلط اممده رحا فاتك ,عمسماجيق 

(01) انظر السيوطيء «فيما وقع بغير لغات العربء في الإنقان في علوم القرآن» تحرير الفضل 
[براهيم» (صيدا: المكتبة العصريّة/14417) ج.7. ص . .1١©‏ انظر أيضاً السيوطي» المتوكلي ‏ 


مه 
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الواقع لقد أحدثت هذه العبارة إرباكاً عند علماء المسلمين الذين احتاروا بتعريف 
المنادي #من تحت مريمء» هل هو الملك أم عيسى؟ وذلك أنهم استهجنوا تكليم 
الملك من موضع تحت المرأة أو أن يتكلّم عيسى من موضع تحت أمّه. وقد 
أخذهم هذا الارتباك أحياناً إلى وضع حركة الفتحة «مْن تحتّهاه عوضاً عن حركة 
الكسرة في «ين تحتّهاء مما يعني «الذي تحتهاء تحاشياً للنقاش عن موضع 
المنادي. لكن تبقى كلمة «تحث؟ النبطيّة هي المعنيّة في هذا التعبيرء بالإضافة 
إلى كلمة نسَريّاء القبطية (أي هتاك أصول سامية وغير سامية في هذا التعبير 
القرآني)؛ وسنأتي على تفسير هذين المصطلحين في الجزء الذي سنناقش فيه 
الموتيفات في قصّة مريم. لكن محاولة كريستوفر لوكسمبورغ لتفسير هذه الآية 
بالذات باعتماده على التأثيرات الآرامية والسريانية على القرآن لم يكتب لها 
النجاح . فقراءته السريائيّة التي اعتمدت على التغييرات الأرثوغرافيّة (الإملاثية») 
لهذا الغريب في قصّة مريم لم تكن مقنعة. 2057 


؟." التحليل الرواتي 
١. 8‏ اعتبارات أُوَلية: 

إن استحضار قصص الشخصيّات الكتابية المسيحيّة قي القرآنت الكريم ليست 
بكثيرة. فهتاك قصّة أهل الكهف (قرآن 7:071-4:14”© وقصّتا زكريًا (قرآن 


0 فيما ورد في القرآن باللغات الحبشية والفارسيّة والرومية والهنديّة والسريانية والعبرية والتبطية 
والقبطيّة والتركيّة والزنجيّة والبريريّة» تحرير عبد الكريم الزبيدي» (بيروت: دار البلاغة 
4مة1). 

(01) بفسر وكسمبورغ العبارة كالتالي: «فتاداها حال وضعها ألآ تحزئي قد جعل ريّك وضعك 
حلالاً.؟ انلو 
مد ودمااع8ة ا + #مجمكا دعل أجموعط عداعكتماموعممبرءى ع1 ععطصس ا طم كفحة. 

(2001 مستتحعظ) ,معد موعممجم! جمف ياسامسن نحط 

(51) تعود قصّة أهل الكهف الى قضّة السبعة النائمين في التراث المسيحيّ التي يفال إنها وقعت في 

أفسس في تركيا اليوم - منطقة الأناضول. ومفاد القضّة أنه أثناء اضطهاد الإمبراطور الروماني ‏ 


لذ 


السئّدة مريم في القرآن الكريم 


4 15-7 و20-15:7) ومريم (قرآن “#7-1:14-“5:1") المتداخلتاتن» 
وقصّة امرأة عمران (قرآن «: 75-76) وقصة عيسى والحواريّين (قرآن "7: 81- 
51 و4: 118-111). وتُستحضر هذه القّصص التي ترد أيضاً في الذاكرة 
المسيحيّة بإيجاز» وتُقدّم في سيناريو مختلف وبلاغة لغويّة خاصّة. "© وتظهر 
مريم في المرحلة المكّيّة (سورة مريم)» في قراءة محايثة للإنجيل حسب لوقا 
ولأناجيل الطفولة التي تعود إلى التراث المسيحي التَقُويء**' مما يشير إلى 
ديسيوس للمسيحيين قي القرن الثالث الميلاديء انتج سبعة من الشباب المؤمنين إلى كهف 


مجاور لمديتة أفسس. وهناك ناموا لمدة قر من الزمن لكي يستيقظوا في عهد الإعبراطور 
تيودوسوس حيث كانت المسيحيّة قد أصبحت الدين الرسمي للإميراطوريّة ولم تعد مضطهدة. 


ولكنهم ماتوا بعد استيقاظهم بفترة قصيرة. وإلى اليوم تبقى أفسس مح للكثير من المسيحيين 
التين بدأوا يحجود في أوائل القرن العشرين نزيارة مقام لمريم وجّه الأنظار إليه المستشرق 


فويس ماسينيوق. 


(05) ان تصتيف الأشكال الأدبية والحوافز الأدبية (الموتيفات» قي القرآن ترتكز على أجزاء من الور 
.وليس على السور كوحدة: باستنناء سورة يوسف. وجاءت المحاوثة الأولى لتصنيف الأشكال 
الأدبية في القرآن الكريم من هيرشفائد» انظر 
,ج00 عازه عقومب سه ممالتعموجم علذذ مات عملم جمصعم مصلار صا بلاءاطعد كز برساممكة 
بعاتاه تمد ,لممتمسداععل ,وممتمدمكقمم » عمساعمة عمترميعاف عنقة 902ل ممقدمر 
وعدم مه ,معطعمممد اد النادم بعلطصمم » طلتب ومملة رد عد اشاعتيها ليم كتامتصجل 
اه معماط بيمتفاضط عطا هه عنم سعموم طارزتمعا! مالاعيمم د عأه]له ال مسسصمطااة مه 
متفصد عطا ده عستعيده؟ ,« بمصعرت » أن كعرزيزا وتقاب عط خنطا لصن « بسسمررت » وعتقد عطا 
نومام لقع بدعديك طافه مه عطادن : كامصدعك عواتصتاجمم عط أن كممتلميي مفو 
ب(فصعوه! «متاسطامعم) بمماعتط مد فتارها كديرنة همه عساهمد مآ فعتامدها كمون5 بسجركدم 
قسة ب(كدةقعمة لسكاجت قمد عمسم عاعامديف كد ع«كمعمه) وعبقاهعهم تومادتة ممتاملامد 

عاعبورة ,لم « عمتغصي5 همع نمرمع » مز طامتسممك! ,مم3 منعاعح 
والعلماء المسلمون ثم يتناوئوا الأشكال الأدبية كما تناولها هيرشفالد ونويفغرت إلا أن ثمة 
دراسات عديدة في الفن القصصي في القرآن الكريم منهاء محمد أحمد خلف الله الفن 
القصصي في القرآن الكريمء (القاهرة: مكتبة الأنكلو مصريّة1)1997 سليمان الطراونة» 
دراسة نضجة في القضة القرآنية. (د.م. : 951١)؛‏ التهامي نقرةء سيكولو- 
القرآن. (الجزائر: الجامعة الجزائريّة: 1411)؛ محمود البستاني» هراسات 
القرآن» (بيروت؛ 1444). 

(30) لعسهها! أن تتقدمتك:12 يل بمسادرقت 5 صا معس إل ,جد معدو أمعسهات 7 010 لسن ك3 جك 
تممتومممعو لد <آ/لمطورمطعهجة غطل بعاطته عدطعةة عط عد معموللا لمسعموتا لمم 

(2000 انا) امعسهلهه] سمل عطا مه ركماممظ 
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مرحلة في دعوة النبيَ محمد دخلت فيها عتاصر الحوار في ثيمات مثل التوحيد 
والبيعك :26690 وقد ظهر الأنبياء في أدوار كثيرة يحاججون بها أقوامهم . 2*0 

إن قصّة شخصيّة مريم هي كقصّتّي أصحاب الكهف وذي القرنين (قرآن: 
4) لا تتكرّر في القرآن الكريم مثلما تتكرّر قصص كثير من الشخصيّات الكتابيّة 
كآدم وإبراهيم وموسى وغيرهم في أكثر من سورة.”**' إلا أن هناك سرداً 
بيوغرافياً لمريم» يظهر بشكل بانورامي مشهدي مُطوّق بخطاب كلامي (ثيولوجي) 
في سورة مدنيّة «سورة آل عمران6: وآل عمران هو نسب مريم العائلي الذي 
وضع على المستوى نفسه مع التسب الإبراهيمي (قرآن 077:7 ويعود تكرار 
قصص الأنبياء في السور المختلفة إلى طبيعة النصّ الذي نزل مفرّقاً أو استجابة 
لقول أو على مكث مما يرينا «صورة القرآن الأدبيّة التي تعكس نصوصاً لا تزال 
في سيرورة التطوّر .2**6 لذلك فإنّ سرد القصّة أو جزءاً من القضّة يتعلق 
بالأحوال المختلفة التي استجاب بها التبي (صلى الله عليه وسلم) لسؤال يتٌّصل 
مباشرةٌ ب #سيرورة التواصل» ويروز المجتمع المؤمن الجديد. إضافةٌ إلى ذلك 
يرى التاقد الأدبي جيرار جنيت «أن التكرار بتاء ذهني يتحقّق باستبعاد خصوصيّة 
كل حدث؛ مع الاحتفاظ بالمشترك بين الأحداث المتشابهة ويكون ذلك بتجريد 
الأحداث من سياقاتهاء ومن دلالات مواقعها الخاضّة التي تكسبها دائماً معنى 
جديداً يخرجها من دائرة التكرار.6””'" أمَا تنوّع المواضيع في السورة الواحدة فهو 
يتعلّق مباشرةٌ يفن السرد القٌصصي القرآني. وتعمل القصصء وهي «لون من 
(57) انظر عبد الحميد طهمازء التوحيد والتنزيه في سورة مريمء (دار القلم والدار الشاميق +0199. 
(/01) التهامى نقرة. سيكولوجية القضّةء المرجع نفسهء ص 51. 
(04) انظر مثلاً قصّة موسى في سورة المائدة» سورة الأعراف» سورة الكهف ٠‏ سورة طه وسورة 

القصعصس 
(054) تشير الاستاذة أنجليكا نويفرث إلى «أن صورة القرآن الأدبية تحكس دائماً صورة لنصٌ قيد 

التطوّرة - انظر: 


06 ,70 ""عمسعيصنة مه مم1“ طامتسيضلاة 
(50) انظر رآي جتيت في دراسة د محمد خضرء بلاغة السرد القصصي. المرجع تقسه. صن 94-931. 
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تصريف البيان القرآني» وتغيّر أشكائه»؛ 2*7 يوصقها وسيلةٌ للدعوة إلى تعزيز 
موقف النبي محمّد (صلى الله عليه وسلّم) وتقوية رسالته لتكون أكثر تأثيراً 
وإقناعاً في المتلقين . 

إذاً ترتبط القصص القرآنية بوظيفتها الكلاميّة قتُخضع السرد لاستخراج 
الدروس والعبرء ولا ينتج عن ذلك خلافاً لما يقول جاروسلاف ستاتكوفيتش» 
«حرمان الخطاب القرآني/ النبوي من أهليّة متعة السرد والاكتفاء الذاتي؟. إذ إن 
هذا الرأي لا يأخذ قي الاعتبار الجانب الشفاهي من الظاهرة القرآنيّة» كما سبق 
أن أشرنا سابقأء ولا يحسب حساب الوحدات المستقلة بذاتها التي لا تخضع 
بالضرورة في التلاوة تلججاج ولغته ومع هذا فان القرآن يبرّر لنا صراحة وظيفة 
القصّ التعليميّة» فالقصٌ هو للتفكر طمَلَّهُمَ يَتَدَ كروت (قرآن 177:1)» وللعبرة 
جره ولي الأبْ» (قرآن »)01١:17‏ ولتماهي شخصيّة المؤمن بشخصيّاتها 
1 بت َامْتوا» (قرآن 411:7 ولظعأنة متحقد (صلى الله غليه وسلم) 
جما قبت بد. 415 ولتأكيد الوحي ظدَِكَ مِنْ أب لعب وميد إل وَمَا كت لدتْهذ 
إذ. . .4 لقرآن 2:7 4) 

وتدورالقصص في غالبيّتها على شخصيّة نموذجيّة» لكن في مرحلة لاحقة 
تتشكل القصص بحيث تصبح الشخصيّات أكثر تعقيداً. قفي المرحلة المكية» 
يتلقى الرسول أو النبي الرسالة من الله » ومن ثمّ يدعو الناس للإيمان برسالته» 
لكن قومه يرقضونه وينبذونه إلى أن يتدخل الله إلى جانبه للدفاع عنه ولعقاب 
الذين كفروا. وتخدم هذه التواة الوظيفيّة التي انبنت عليها جميع قصص الرسل 
والأنياد محيّداً (صلى الله عليه وسلم) ومجتمع المؤمنين في مكّة كنموذج ناجح 
للتأئل والصبرفي أوقات الشدّة التي يمرّون بها. على هذه القاعدة يُستحضر ذكر 
مريم من الذاكرة المسيحيّة للكتاب. لإبراز صراعها مع قومها الذي يسير بموازاة 


(51) محمود أبو زهرةء المعجزة الكبرى القرآنء (القاهرةء د.ت.) ص. .5١*‏ 


ل 
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صراع زكريًا مع الموالي من بعدهء وذلك لإعطاء برهان على تدتّحل الله بجانب 
الصدّيقين والمخلصين. 
.3.7 مريم مقابل الشخصيات النسائية الأخرى 

تعتبر شخصيّة مريم نموذجاً فريداً من عذّة جوانب» فهي ليست فقط شخصيّة 
مسيحيّة مباركة تُستدعى لأهمية الحمل بالكلمة التي اسمها عيسى (المسيح* ابن 
مريم (عليها السلام)» لكنها أيضاً الأنثى التي تُستدعى لأهميّة الخصوبة عند 
العرب ‏ 

وتؤكّد الأستاذ شتووسرء في عملها الرائد النساء والقرآن: الحديث 
والتفسير(1994)» أن #الشخصيّات اليِسائيّة القريبة من الأنبياء (من آدم إلى 
عيسى) تشكل الجزء الحيّ للرؤية القرآنية للعالمء والعبرة من استحضار هذه 
الشخصيّات هي كوتها أداة تعليميّة لجماعة التبيّ محمّد المؤمنة.6”"" فتقرأ ؤكراً 
عابراً لأمّهات كأمّ موسى (قرآن 78:/) وأمَ مريم امرأة عمران (قرآن "088:1 
ولكتهما لا تلعبان دوراً مستقلاً فى الحوارء ولا تقومان برحلة كالرحلة التي قامت 
بها مريم منفردةٌ. وجميع الشخصيّات النسائيّة الكتابيّة (البييليّة) من دزوج آدبه 
(قرآن /19:1 و50:/ا١1)»‏ و«امرأة إبراهيم» (قرآن »)90١:1١‏ و(أمّ موسى» 
(قرآن 07:74 وةامرأة العزيز» (قرآن 0١‏ و00:15)» و«امرأة تملكهم» (قرآن 
)40-7١ 7‏ وبئات مدين «أمرأتين» (قرآن 1/:374؟) لا يُعرّفنَ بأسمائهن» بل 
يُعرّفن فقط بعلاقاتهن العائليّة كأتهات أو زوجات أو بنات» باستثناء ملكة سبأ 
التي تُذكر لقدرتها على الملك والحكم. لذلك يمتلك الآباء والأبناء والأزواج قرّة 
التسميّة فترتبط النساء بهم لحاجتهن إلى أن يُعرّفن كشخصيّات تتصل بتاريخهم . 

وهتاك نموذجان لامرأتين مؤمنتين عملتا صالحاً (مريم وامرأة فرعون)”©2 


60 3 جره رجه" مم0 عله أذ اصدوه17 ركسحدمل 6ه 1 أتصر عمد 


(31) انظر سورة القصص 5758 
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ونموذجان لامرأتين خانتا زوجيهما (امرأة نوح وامرأة لوط) وضع كلتاهما من 
جهة الموازنة بيتهما”*" لكن ليس هناك بتاناً نموذج واحد لآم كافرة أو سيكة. أما 
بالنسبة إلى نساء البيت النبوي» أيّ النساء اللآتي ارتبطن بجماعة المسلمين 
الأولى» كالمرأة «المجادلة» ( قرآن: 2208 و«الممتّحتة؟ (قرآن: 59)» وزوجات 
الرسول «أزواجك» (قرآن: 7) فهؤلاء يعرّفن بأفعال التحدّي التي قمن يها كالتي 
جادلت الرسول والتي امشّحنت على الإسلام وزوجات الرسول اللواتي ارتبطن 
بالشكوى إليهء لكن يبقى هؤلاء النسوة دون تسمية. 

فالمرأة الوحيدة المسمّاة باسمها وباسم أمومتها في القرآن الكريم هي مريم 
(عليها السلام). وتُنادى مريم باسمهاء ايا مرِيم06!1*" ويأخوّتها هيا أخت هارون» 
(94:1) وينوّتها «ابنة عمران» (11:1 و17:37). أي تظهر مريم كشخص 
عستقل لذاته وأيضاً كتشخص مرتيط بعلاقاته الأسريّة أيّ كأمّ وأخت وابنة ‏ 

وقد قدّمنا في القصل السايق المعنى المرججح لاسم مريم وسترى في القصل 
المخصّص للآيات الأولى في «سورة آل عمران» كيف تُلقي آم مريم (امرأة 
عمران) خطبةٌ بمناسية تسمية ابنتها باسم عريمء مما يعني آن حدث تسمية مريم» 
هو من الشأن العام المهمّ الذي يقتضي الإعلان عنه ‏ 

وللتذكير بشأن التسمية والاسم والمسمّى في قصّة مريم فإن عيسى لا يظهر 
في سورة مريم باسمه إلا في آية التعقيب» وكذلك لا يُعرّف الرسول #رسول 
ربك» باسم جبريل» ولا يُعرّف قوم مريم باسمهم . 

لكن نتساءل بالنسبة إلى عموم خخطاب التسمية بالسؤال التالي: لماذا يُعلّم آدم 
الأسماء ويتم التعريف به كما يشير إلى ذلك خطاب السرد في أكثر من سورة» 
بينما لا تعلّم حوّاء الأسماء بل يُحذف اسمها ويشار إليها ب «زوج آدم»» وكذلك 
تحذف أسماء زوجات الآباء والأنبياء ويحذق حتى اسم ملكة سبآ المعروقة 
ب بلقيس بالتراث الإسلامي؟ وعلاقة التسمية (باللغة) هي علاقة معرفة وقوّة: 


(54) انظر سورة التحريم قرآن: 1١:22‏ 
(10) انظر الآية /ا' في سورة مريم والآيات 57 77-41 و40 من سورة آل عمراق. 


لا 
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(فحين لا يسمّى إنسان ياسمه يصبح غير معروف. ولا أعرف كيف أسلك 
إزاءه» وبالتسمية لا يبقى الإنسان فكرة أو وجوداً ذهنيء بل يصبح مادّة حتى 
يتجاوز اسمه مسمّاه. »2307 لذلك نتساءل عن سيب إخقاء أسماء هذه الشخصيّات 
المستدعاة للحضور والنظر خاضة أن الله العزيز الحكيم لا يميّز في القرآن الكريم 
بين آدم وزوجه (عزه» في التكليقت وليست ناك أ إشارة نل ارات أو شن د 
إلى خطيئة أولى ترتيط بحوّاء.'"' لكن الحقيقة لا تقتصر على ظاهرة إخفاء 
أسماء النساء عند الحديث أو الإشارة إلى الشخصيّات التسائيّة» فهناك أيضاً إخفاء 
لأسماء شخصيّات الرجال خاصّة أولئك الّذين كانوا على صلة بالرسول محمّد 
(صلى الله عليه وسلم). 2940 كالصحاية وزوجات الرسولء» والمؤمنات والمؤمنين 
من الذين خاطبوا الرسول وتحاوروا معه. وعلى سبيل المثال عدم ذكر اسم أبي 
بكر الصديق وهو الرجل الثاني في الإسلام» رغم ذكر قصة غار ثور في موضوع 
الهجرة ؤٍإِلَّا َصَوُوه مَكَدَ تحصرةٌ أنَهُ إذ لذوبَة اَن كمرُوأ كن اتن إذ هما 
ف الكار إِدْ يَقُولُ يصحبه. لا عَتَرَّنَ رك أله ممتنا» (التوية +8). 

لذلك نقول إن حجب الخطاب القرآني لأسماء الشخصيّات التي تتصل بتاريخ 
الإسلام المبكرء رجالاً وتساة» يعد موقفاً واحداً (مساواة جندريّة) يهدف ريّما 
لحماية البريء؛ من مواقف قد تتغيّر في المستقيل البعيد» أو لإبراز الدعوة الدينية 
مقابل إلغاء الدور الشخصي لهذه الدعرة 80© 


(30) أدوتيس» النض القرآتي وآفاق الكتابة» (بيروت: دار الآداب؛ )١94517*‏ ص . 7/6. 

(11) لا ئلام حؤاء في الروابة القرآنية على عصيّة الله في أمره الا يأكلا من الشجرة كما هو الحال في 
رواية الكتاب المقدّس العهد القديم (سفر الخلق 06-7 لقراءة نسوية لقرواية البببلية في سفر 
الخلق اتظر : 
طاتلل قم ععفك .8 معت مذ "فمعميز 2-3 كتوعمع تصسمفم لم موق" بكتائر!< عاطمة 
(1979 ,على ل" بسع «متهذاه!1 ا جدمعة! اكتمتويع"1 4 :عاستعناة ناماوجهمده 18 بكدمتتل ب«معاكماط 
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(18) يذكر محمّد (صلى الله عليه وسلم) باسمه أربع مرّات (4:5 76114: 45 /18:48411:41)م 

مرة واحدةء ولا يُذكر واحدّ من أسماء الصحابة كأبي بكر وعمر. 

املاه؟ مدنا كمتعاديت جعصصوة1 لك:خ1 ,تروماعتط هذ غمعمع مزل وثجة 007 05 
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7.7 العتاصر المحكائية 

قي الصفحات التي خلت قمنا بتعريف شخصيّة مريم مقابل الشخصيات 
النسائة العايرة التي لا تذكر بأسمائها ولا يُخصّص لها خطاب السرد قصّة لذاتها. 
بينما تتمتّع مريم يكل هذاء فهي شخصيّة تتفاعل في قصّتها بالحوار الذي يقام 
كعنصر مهم في خطاب السرد. لذلك ستعمل على العناصر الأساسيّة الروائيّة 
كالأحداث وترتيبها والتمييز بين الشخصيّات وتأويل المحفّزات الأدبيّة 
«الموتيفات»: مما يساعدنا على التمبيز بين المتن الحكائي وخطاب السرد . 

تسمع صوت الخطاب الأصل (الصوت السردي)»؛ أما أصوات الشخصيّات 
المتكلّمة في المتن الحكائي قهي «رسول الربّ» أو روحه» «الربٌة «مريما» 
(عيسى؟» «القوم». ويخاطب الله تعالى عباده دائماً يطريقة غير مباشرة» فالله لا 
يخاطب محمّداً إلا من خلال رسول أو من وراء حجاب .”*"' قحين تسمع متاجاة 
جه ماد تسمع الجواب يأتي على لسان الرسول الذي يُحِيب بالنيابة 
قائلاً: + كَدَلِكَ هَلَ ريلك هْوَ عَلنَ هين . وكذلك بالنسبة إلى مريم التي يكلّمها 
الملك ويظهر لها على صورة بشر سويّء فالرسول يجيب بالنيابة قائلاً: 
« كَدَِكََ مَلَ َيل هو عَلنَ هَين» (قرآن 4:15 و17). ومسألة هويّة المتكلم أو 
المُخاطب» وصوت المتكلم بصيغ المتكلّم المختلفة» مسألة مهمّة جدَا لفهم 
التنوع في مستويات الخطاب. 


04 عطا هذ عوممسم عتعط دممما أمعمعاكتة رامس همهم هز يدعت يدقكن0 عطا مز معتمماد ,0 
عطا ,رممادتط والعدجها وذ ععاحرسك سسامعتامسر متحاري ما كعوماك جتعه ععلنها عطاك بلومسماممال" 
هل .كد مساق متجامع مز ماعه صوناع عيا عط #«مط_صتمهد همد «تدوه عاديعسللذ ما عصمه؟ 
.كتمهم اعمم عه لمرساممم عند وماعصفق عتمامناع) ,عدموسم وتلا طاتيد عونا 
طلته معدم غمم براجموف ع (مقاعيط) عطاع (.) .لقت عه ممع عمد مناب لله أن عتتقسعاطامت 
تعادرمعم عه كاعمام ميم عط ان تعطاك ,عمرمهك لمة أعممرواءبعل )ه مومعة عطا ص بووماستط 
عط معنم عتمو عن عط هذ عكتهمط بللتقصخط فمدتمتديلن14 نأه عه ,لق تمستحطيلة عمماعم 
راضم عاط امم كذ امعد كد للممصديلبا8 معتطم ما بإاتستصمم عط كه «زاتامعفز 
84 تممه ,تيلو إن عمجمل بعمومط ,عمد ".لممتسمععل وللمعمم عا بقفهأسععل 

.)61:49 «وما كان لبشر أن يكآمه الله إلا وحياً أو من وراه حجاب (قرآن‎ )/١( 


اللا 
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عناصر المتن الحكائي 

تيدأ الحكاية بحدث الرحلة التي تقوم بها مريم إلى مكان بعيد- تتخلله 
مشاهد تعرض الأحداث الرئيسيّة التي تظهر على هيتة حوار- لتضع مريم في 
النهاية المولود عيسى الذي تنتهي القصّة بإنطاقه في المهد.'” وتدور المشاهد 
على الأحداث بين تمل رسول الربّ على شكل رجل سويّ» وسقوط الرطب 
الجني من النخلة لإطعام مريم» وولادة عيسى ومن ثم عودة مريم إلى قومها 
وهي تحمل الطفل. وتستجيب مريم للأحداث بالتعبير الكلامي فتستعيذ بالرحمن 
عند رؤية الرسول المباغتة» وتدعو على نفسها بالموت لحظة مجيئ الميخاض؛ 
وتستجيب للأحداث بأفعالعلى التقدير بهرّ النخلة لإطعام نفسها بنفسها وبعودتها 
إلى قومها وهي تحمل الطفل بيدها. ويستجيب القوم للأحداث باتّهامهم مريم 
بعفتها ويتذكيرها يسابقتها «أخحت هارون؟ (وموسى. وهي ميريام) . هناك ثلاث 
شخصيّات منفردة مريم والرسول وعيسى وشخصيّة جماعة هم القوم. وينتمي 
الأبطال المنفردوت إلى مجال المقدّس والإعجازي: فمريم تخاطب رسول الربٌ 
وتتلققح بروح الله ويتكلم عيسى وهو في المهد. أما المكان فهو الشرق حيث 
انتبذت مريم وهو المكان القصيّ حيث الابتعاد عن القوم وهو الصحراء التي 
تخلو من الماء والثمر. وتحمل هذه الأمكنة الموحشة القدرة على التوليد: فجذع 
النخلة يجعل النخلة تساقط الرطب الجتيء ويجعل السريّ تحت مريم لتشرب» 
وكذلك تشارك مريم في خصويتها بولادة الغلام الزكيّ. فاستخدام النضٌ 
لمصطلح غلام مرّتين في القضّة يشير بطريقة غير مباشرة إلى قوّة الخصوبة .29 
لذلك فالابتعاد عن القوم إلى العالم المعجز سيأخذ الأحداث بانّجاه الخصب 
المفاجئ والإشباع غيرالمحدود . 29 


(91) يعود القضل بهذا التحليل لمحمود البستاني قي دراسته المستفيضة» دراسات فنية في قصص 
القرآن. وأنا مديئة له بالشكر (بيروت: للطباعة والنشر والتوزيع: 15284) ص 844-558. 

(91) انظر الجذر غ-ل-م- في لسان العرب وتعني طلب التكاح ‏ 

(5) البستاتي» المرجع نقه. ص .5514. 
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."4 «الموتيف»”*"؟ كمشهد تحليلي في سياق الحكاية يوحد بين 
عنصري السرد والحوار 

تتأف قصّة مريم المستحضرة من الكتاب السماوي والذاكرة المسيحيّة من 
عدّة ؛حوافز أدبيّة» (أيْ موتيفات) لتشكل مجتمعةً الخيطً الذي يوحد عنصري 
السرد والحوار. ويتميّز «الحافز» أو «الموتيف:» بحسب فلاديمير بروب» مؤلف 
مورفولوجيا الحكاية»”*” عن #المحور أو #الموضوع؛ في صورته الجزئيّة 
المتكرّرة؛ لذلك يعتبر تحليل «الموتيف» في الحكاية الشعبية هو العنصر الذي 
يفتح تداول إعادة السرد وتنقّلاته من تراث إلى آخر. وهنا لا نعتبر قصّة مريم 
كالحكاية الشعبيّة التي حللها بروب» فهي مختافة كلياً عنهاء بسبب احتوائها على 
نواة من الصحّة وبعض العناصر التاريخيّة الأوليّة إلا أن هذا لا يمنع من دراستها 
من موقع الحوافز الأدبيّة «الموتيفات5. وهناك «موتيفات» عديدة في قصّة مريم 
إلا أتنا سنقتصر على ثلاثة «موتيفات» رئيسيّة وأليفة ندينا من الذاكرة المسيحيّة 
ومن الذاكرة العربيّة الأدبيّة. وسندرس هذه «الموتيفات» في تناضها مع أناجيل 
العهد الجديد والأناجيل الملحقة للعهد الجديد منها والتي يتم سردها في سيتاريو 
وبلاغة عربيين لمجتمع المؤمنين والمؤمنات الصاعد. 


١. 4.7‏ «الموتيق» الأول : بشارة الملك لمريم 


تدور قصّة مريم المستحضرة من الكتاب لوَاَكرْ في الكِنّبِ مَرْيهُ4 والمستدعاة 
من الذاكرة المسيحيّة لتاريخ الخلاصء حول موتيفات عديدة منها «بشارة الملك 
لمريم بالطفل». فقد أرسل الله رسوله أو روحه إلى مريم ليهب لها غلاماً زكتاً: 


(74) «الموتيف» في عمل أدبي او فتي هو صورة آو كلمة أو فعل متكرّر يظهر في أعمال عديئة أو في 
العمل نفسه ويرتبط الموتيف عن كثب بشكل الفكرة الغائية أو الخيط الموحد للعمل. 

(9/) .افف» م2 باأممة عم سما نزطا عافاكمدتا ,علماعزاهة! عطة له «رومامراج مك8 ,حرجهء"! متستقهالا 

عفسنآ عملق برط دمتعم هماه وعم اه طاد معمهدلا لخ عنمل برط لعاتله قم متهي 

.13 (1996 بمتاكسم) 
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قل ينانا كيك لهب ل علا س4 ريم 015 إت موتيف الحمل 
المعجز عن طريق تفخ الروح للعذراء التي تصبح حاملاً بطقل مقدّس» ليس 
بجديد. ونجده في نشيد الإنشاد (5: 15-17) وفي الإنجيل حسب لوقا (1: 
00-7" وكذلك في القرآن الكريم الاعيلعر إن | الربٌ أرسل روحه للعدراء 
الذي تمثّل لها على صورة رجل سويّ الخلقة» لَهَابََمَا ون (مريم 
7م 


7١ 4”.‏ «الموتيف» الثاني : الخصوية 

تشعر مريم بعد ابتعادها إلى المكان القصيّ بألم المخاض والخوف من 
الجوع والعطش اللذين يُلجئانها إلى جذع النخلة حيث تتمنى الموتء إِمَا لوجع 
المخاض وإمًا بسبب القلق.”"” في هذه اللحظة يناديها صوت «مِن تحيّهاء 
ليطمئنها بالنسبة إلى الماء وليشير إليها يهرّ جذع النخلة التي ستساقط عليها الرطب 
الجني فتأكل وتشرب وتطمئن. يشكل هنا موتيف الأنثى والشجرة والمياه؛ أقدم 
صورة من صور الخصوبة في الحضارات القديمة؛ وينتشر هذا «الموتيف»» كما 
يشير إلى ذلك الناقد الأدبي تورثروب فرايء في تراث الشعوب ومجمل 
الحضارات .”*"؟ وترتبط الأنثى بالحديقة أو الواحة قي كل الآداب العالميّة» حتى 
إن ارتباط النخلة بالشخصيّات المقدّسة لا يقتصر على مريم وعيسى» كما يشير 
إلى ذلك سليمان مراد.*"' قترتبط النخلة مثلاً قي الأساطير بمخاض ليتو وولادة 


زنقنا إن الريح التي تهبط على الحديقة المققلة في نشيد الأناشيد ما هي إلا صورة للملاك الذي يلقّح 
جسم العقراء. انظر: 
.155-156 (1990 بعاممظا عمتمجمع" :«لهمه:) ,عدم مم6 1706 بعلررة] وممطامملة 
(91) يؤوّل المفسّرون المسلمون سبب تمي مريم الموت آنه من العار الذي تشعر يه ومي حامل مع 
أنها لم تعرف رجلاً إلا أنني ي الجه إل تفسبر آخر يبدو في سياق الفة معقول أن علي مرب 
الموت قد يكون من وجع المخاض. 
((لا) للممععى ه عماعظ :ععسروظ انمد عف«ه/1] بعبدرة1 ومعطاءملة مذ "علمدت" "معلظا' 'معلمون' عم 
.(19901 ,هنلهمهة)) عسحم معنا همه عاطاظ ع1 إن رضيور5 
(05) يقترح سليمان مراد فرضية للأسطورة اليونانية لمخاض ليتو وولادة أيولو كمرجع للنضّين "متي د 
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أبولو وأرتاميس. وأحياتاً تكون الشجرة شجرة الجِمَير كما نراها في الجدارية 
البديعة في مقابر سي آمون في واحة سيوة (صحراء مصر الغربيّة) التي تعود إلى 
القرن الثالث قبل المسيح. تصوّر هذه الجداريّة التي رأيتها بأمّ عينيء الآلهة 
نوت ووراءها شجرة الجمّيزء وهي تحمل طبقاً باليدّ اليمنى فيه من العطايا البخور 
والخبز وباليد اليسرى تسكب المياه من آنية بانجاه بحرة. وبين تدقق المياه في 
اتجاهين نرى «مفتاح الحياة.»””*) إذاً سواء تخيّرت صورة الأنثى من ليتو إلى مريم 
أو تغيّرت صورة الشجرة من النخلة إلى الجمّيزء تبقى صورة الخصوية التي تريط 
الأنثى بالشجرة والمياه «كموتيق» مسلّم يه. لذلك ليس مهماء كما يفترض 
ستيفان شومايكرء أن نبحث عن أصل قصّة مريم ولقائها بالنخلة والمياه في 
النصوص القديمةء”'* بل المهم هو أن نبحث عن الموتيقات القديمة التي تعاد 
صياغتها في سيناريو ولغة ودلالة جديدة أيضاً. 
ففي إنجيل متّى المنحول (ألّف في أواخر القرن السادس ميلادي أو أوائل 
القرن السابع ميلادي) نرى صورة لمريم واينها عيسى مع النخلة في #رحلة 
الهروب التي تقوم يها مريم مع يوسف والطقل إلى مصرء» أي رحلة العائلة 
المقدّسة.”' ومن الطبيعي الافتراض أن إنجيل متّى المنحولء وهو المتأخر عن 
القرآن» لا يمكن أن يترك أثراً في النص القرآني وقد ألف أصلاً في اللغة 
يا فصول وه انظر: 
5017 معنا سلة2 عط 1ه منع0 غط1 :حمماكا! همه واتمهتاكيتكت ما مكتمعالعط مم1" 
مذ "مذ'عن02) عط لم معطلدك8! -ملسعو"! أن اعودت) عطا ما مسح[ لم رمدا] يردامععمي. 
216 -206 (86)2002 بكسسفامامط) ورعل, 0 
0 .95 (1973 ,معلدت)) ممقى ,لمططدط تيفمطة مذ تحسم اناتسصط ذتق) ممع 
(41) رالكتندا1 "قنح[ أن امسوععة عندة “س0 ع1 تمتابس) عطا مأ جمهنامر)" ,علدوعمل8 عمو 
علقصعمة5 معطية)5 11-39 (2003) لكل هذ ”ممننهد1 أمعما صوتمنيولوط لمم 
مومعل ما عاتزهص كنامد بمععنا د ما عمصعلقت عترم كط لمكا جا عت تللست وعدم توصي 
م ييمأيما كز عط عكنتوءءط زلمتاحت لسة راتوتتسى ودعلا 15 اعدف نزحن 'أه مقاعهج) عط 
صذ دنع طادموط ع'طبرسم«طعمةللا طازب عمنا معط 0غ موقعازمميم مقايه0 عندا ى 15 عدجرية 
ومفسس؟. علم ومني 
(47) -ملرعوط 01 اعوووق)"“ عمد "",معطائمكظ - ملعبوط"“* كة كنامدنة1 اعردهة) عط مز عع كعتوملة ع1 


.5 (1980 ,0:ل2)) ,تعمةة .1آ.آبة .لقاممها ,لاموسنع م1 +ع7ز امطصيرنمماء 112 مز ”#عطانداج 
.100 (2004 ,مممهدء 1) ب0بقظ5 كمةفموعة] .كمهت ,متسارمدصلم قد 4 ناه ,معلة ,عمع 
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اللأنينّة . إلا أن هذا الإنجيل بالتأكيد قد اعتمد في مراجعه على كثير من قصص 
الطفولة وتقاليدهاء ومنها قضّة مريم والنخلة. وفي هذا الإنجيل نسمع عيسى 
يطلب من النخلة «الانحناء لإطعام أمّه من ثمرها. وتنيع المياه من الأرض ويفرح 
كل من يوسف ومريم وعيسى فيشريوا منها. »””* إن التقارب بين رواية إنجيل 
متّى المنحول والرواية القرآنية أمر لا جدال فيه» لكن هناك اتعطافاً جديداً في 
سيناريو القصة القرآنية حيث تقوم مريم في الرحلة وحدهاء دون رفقة يوسف» 
وترتبط قضّة الرحلة بحدث ولادة عيسى في المكان القصيّ ‏ وتأني أحداث ممائلة 
للولادة في سقوط الرطب الجنيّ للإطعام. كما يَسبق سقوط الطب من التخلة 
نزول رسول الله ليهب مريم الغلام الزكيء ويُذْكّرنا صدى سقوط الرطب لإطعام 
مريم بنزول مائدة عيسى من السماء لإطعام تلاميذه كما نقرأ في سورة المائدة 
(قرآن 5 : 2.0114-117" إن التخلة إذاً هي الأداة الإعجازيّة التي تساعد مريم 
في أوقات المخاض التي تمر بها وحدها مثلما هناك أداة إعجازيّة أخرى تساعد 


الأنبياء الآخرين كسفينة نوح وعصا موسى ومائئة عيسى. إن صورة مريم الذهنية 
وعلى التقدير بهرّ الدخلة لها أكثر من دلالة» وتعتبر من المشاهد التي أثارت خيال 
المصوّر المسلمء خاصّة قي إيران حيث صوّرت في فنّ المنمنمات لتصبح 
(مجازاً) أيقونة مريم القرآنية بامتياز. 0 


(8) إنجيل متى المنحول في المرجع السابق. 

(84) إن صور تنزيل روح الله والمائنة من السماء هيء كما يحلل نوريس» صور تعكس طقس القربان 
المقدّس المهم في المسيحيّة الشرقية. انظر: 
ع مف معجمع جدمءة ممسعاعيو عه لاود بولنهة ممتفمعمع0 ؟ه عهمصسة ذاه كنم" 
وا عممعلتت ممعك ‏ تمعد سو "بس عطا مذ مم13“ نكه دنممواك! .11-1) كمتتعوعمة فماعمووعلهز 
عط لله بممنء م؟ اعقى عط مم كذ بعممقاءممم1 مطا أن عتيجد كدير اعطومءظ عطا أفطا أقتمعيم 
عط مذ مامع دعل" جموزي" عدمل< :11.7 مم3 ".بزانسطاعتسطت دمعاسسظ صذ اكتممطعب؟] عط أن وعاقر 
أمنزره نا للا زه فدذ! ج٠1‏ ا الم علق عأطورا كفظ .كلما مواعممظ ملعم هذ "مناجردج 

.225 (1983 ,عو ل ترطسةة) فمنميام 

(40) ان صورة مريم وهي تهرّ جفع النخلة أصبحت موضوعاً لفن المنمنات في الفن الإسلامي من 
القرن الرابع عشر فيما بعد. انظر صورة مريم في (تشيستر بيتيء فوليو 510) التي تعكس الطراز 
الصفوي في القرن السادس عشر- انظر الصورة في ثروة عكاشة. التصوير الإسلامي: الدبني 
والعربي . (ييروتء )١5109‏ صن 1837 


للحلا 


الستّدة مريم قي القرآن الكريم 


لكن رحلة مريم إلى المكان القصيّ في القرآن الكريم لا يُشار إليها كرحلة 
هروب مريم إلى مصرء وقبل أن نفترض أن المكان القصيّ المشار إليه قد يكون 
مصرء كما يقول مؤلّف إنجيل متّى المنحولء علينا ان تقوم بأنفسنا في رحلة 
إيتمولوجيّة» أي رحلة في تقصّي معاني الكلمات مما قي غريب القرآن أو اللغات 
(من غير لغات العرب) التي دخلت اللغة العربية القرآنّة. فكلمة «سريّ؟ في قصّة 
مريم ليست من أصل العربّة وهي كلمة مصرية قديمة وتقرأ بالشين «شريّ؟ وتعني 
في القبطية «مياه البحر الأحمر أو نبع المياه. 776 ويقول السيوطي في نفس عبارة 
0 َلَّا ترف د جَملَ رَبك تدك سَرِناء 4 إن كلمة «تحت» حسب 
الكرماني في الأعاجيب هي من النبطية؛ لكن السيوطي كعادته يكتفي بالإشارة إلى 
الغريب دون تخريج المعنى من القاموس الذي يتضمّن معنى «البطن.»””*) وهو 
عا يعني أن المنادي همِن تحتهاة سيكون بالطبع هذا الذي ينادي «من بطنهاء » أي 
عيسى عليه السلام . والتكليم من بطن الأم ورد كثيراً في مصر القديمة حين كان 
يتكلّم المَلِك الجنين من بطن الأم ‏ 

وقد اختلط على المسلمين تعريف هويّة من هو الذي ينادي من تحت مريمء 
هل هو الملك آم عيسى؟ لأن التكليم بدا لهم من تحت عجيزة المرأة أمراً غير 
مستحبٌء والمشكلة بالطبع كانت في معنى الكلمة وليس في موقع المكان. ونقرأً 
على المعنى نفسه قي إنجيل يعقوب المنحول: #وأصبحوا في نصف الطريق حين 
اليك لَه مون : أنزلني عن الحمار لأن هذا الذي ببطتي يضغط عليّ لأن 


(كم) مذ آعميك ميمه عط ما عتقحوم كذ عتطسة مذ جمد ,سمط بعمتيرة ما ممتامكج مس فقط 7م 

.75لا بعم5 .أسهام ععلهب؟ همناموعت]' 0 'معد همه عط" كستفطم سه عمس كه معنا ,عناوم 

مها 1ققكآ ,كنتاعه ماممع<]” بمطاسة ع1 .584 (1979 ,لهد]::0) ,رجمصمنلعز17 عفامرم) 4 رحست 

ونع اشاصلةامره) ,ستهلنهآ” ممضمعقط عمة .آعمد موس عا كممتاصعم 9 .مده -/17.امد 

5 (1991 ,معفم 

(87) إت كلمة «تحت» في النبطيّة تعني #المكان من أسفل» لكن هتاك معنى آ- ا من واقع النقوش 
أو الكفن الساكروفاغس حين تشير إلى «من تحتهاء قهي تعني «الذي ببطنها. » انظرة 

امهم ,كسمم عمط عفر نومك بععالا ولجماظ معلل إن برسسصمذئعة(! مودذلعوههة فصد كعمزن8 ه11 ,همه 

1209-0 (1995 ,للفظ). 


الله 
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ألده. 4 وهذا يدل أت القرآن يشير في قصّة ولادة عيسى إلى رواية إنجيل 
يعقوب المتحول وإلى هروب مريم إلى مصر المسججلة في الفصل الثاني لإنجيل 
متى المنحول. وإذا كان إنجيلا الطفولة ليعقوب المنحول ومتّى المنحول 
المصدرين الأقربين إلى سيناريو قصّة الهروب إلى مصر والتوقف عند النخلة 
والمياه» إلا أن هذين المصدرين لا يربطان الهروب إلى مصر بولادة الطفل تحت 
الشجرة”" والذي يعتبرإضافة جديدة إلى الموتيفات المسيحيّة القديمة 
وإبداعاً من جانب القرآن الكريم. ويقوم القرآن الكريم بتصرّر ولادة عيسى عليه 
السلام تحت النخلة لا ليغيّر بالروايات المسيحيّة الشائعة آنذاك ولكن ليصور لنا 
صورة تطابقيّة مع مخيّلة أهل العربيّة لخصويّة الأنثى المتماثلة مع خصوبة 
الأرض» مما يدل على نظرة تُقايل الأنتى بالطبيعة. 

وقد ينظر التحليل التسوي المعاصر إلى هذه الفكرة القديمة بعين الناقد لأنها 
تحدّ الأنثى في دور الخصوبة وتصور المرأة أمام الطبيعة والجوهري الذي 
فيهاء””'“ إلا أننا سترى في سورة لاحقة (سورة آل عمران) صورة المرأة أمام 


ذلح) عمدت تمصدري 1 عمواة لماووعمما ع1 ها سستاعومجهام<! عه بعمصول ره خممظ عمد 
46 (1980 ,تددكد0) ومصدة معلمط1 عموهمهل2 


(44) أدين بهذء الفكرة إلى ستيفان شومايكر الذي أنتقده بشذة أيضاً لموقفه المستّس في المققمة 
المذكورةء والتي يعمل فيها على إعطاء رأي بشكل مختزل في القرآن الكريم وتاريخهء علماً أنه 
ليس بعالم في الدراسات القرآنية ولا يعرف اللغة العربية. ورأيه يعطيه من عمل عقالة في موتيف 
نعده أديَاً وشائعاً . انظر شومايكرء المرجع نفسه 

(:1) تسييل * إحرية» رأياً بأن الأفراد محتدون بصفات فيزيئية وفكرية وعاطفية فالمراة توبجل كفلة 


والتي بزعم أنها تقاوم التغيير. وقد استخدمت «الجوهريّة» لتيرير آدوار المرأة الاجتماعيّة بتقدّم 
تبرير سياسي لقم النساء كما لجعل تفسيم العمل شأنا بدي أر من مسائل الجوهر . وهذه التظرة 
ال تفخ جوعرا قاينا الس من خلال بيواوجيا وطبيعة قنيية ولعدع مشتركة تؤصّل للأنوثة كما 
0 بين النسويّات فيما يتعلّق بالمرأة بل تعلق أيضاً بالذكورة 
ية النظام الأبوي الذي يخلق أيضاً توثراً عند الرجل. انظر: 
ب مم1 وبدمشط نعنطروعة أب منفءمماء م هذ "معتلمناممدوظ" ,تععدم ا برمممبمط 
.(1997 ,ممقدممةآ عق علمهل سصلح) ,مله -تطعابدمك1 حلام ه1ات1 برجا 
(2002 ,0<4553) “كفم 6ه صنطاع عط بعدمدكد" عأمدة1 س5 ممه 


قدنا 


السبدة مريم قي القرآن الكريم 
الاجتماعي والمركب حين تناقش مسألة قبول الأنثى للعبادة في المحراب. 


. ".4 .© «الموتيف» الثالث: محو العار الذي يلحق بالعذراء 

حين تحمل مريم الطفل في طريق العودة إلى قومها يناديها قومُها حال رؤيتها 
والطفل بيدها بهيا أخت هارون» لتذكيرها بأخلاق أبيها وأمّها. وقد أحدثت هذه 
الكنية لدى علماء المسيحيين إشكاليّة لأنها بنظرهم «خلطت» مريم أم المسيح 
بميريام أت هارون وموسىء فرأوا فيها مفارقة تاريخيّة مدّتها ألف وخمسمائة 
سنة. ”9“ هذا من جانب المسيحيينء أمّا من جانب علماء المسلمين فهم بالطبع 
أسرعوا لانّخاذ موقف الدفاع عن النفس عن طريق إعطاء ميرّر بأن العرب تفضل 
أن تنادي بالكنية لا بالاسمء مما يعني أن القصد يمناداة مريم بميريام هو لريطها 
بسلالة هارون وليس لأنها أحت هارون مياشرة. وقد انتبه نورثروب قراي إلى 
«المنظور الاستدلالي الرمزي (تايبولوجيكل رفيرانس) الذي يقصده القرآن بتمائل 
مريم بميريامء لذلك فإن مناداة القرآن الكريم مريم يأخحت هارون تعد 
منطقية.6<”"' ومن السهل شرح هذا الاستدلال الرمزي بالعودة إلى ميريام: أخت 
عارون وموسىء التي كان أول ظهور لها بهذا الاسم في عبور البحر الأحمر(سقر 
الخروج 16: :)51-7١‏ حيث أشير إليها ب«الد 
كان لا يبدو معنى مصطلح النبيّة واضحاًة» كما تقول فيليس تريبلء «إلا أن 
ميريام هي المرأة الأولى التي حملت هذا اللقب. لذلك أصبحت المثال لتراث 
الأنثى النبوي» في وقتٍ كان موسى يقود الذكور (قارن مع التثنية 74: 2996.01١‏ 


عيريام أخمت هارون». «وإذا 


(91) عباط نععهةة هذا تقد نوقشت مسألة مناداة القرآن الكريم تمريم ب«أخت هارون» بين اللاهونيين 

المسيحيين من يوحتا الدمشقي في إلى ميشال حايك في المسييع في الإسلام (بيررت: )١931‏ 

ص. .7١‏ انظر رئّة فعل المسلمين الدفاعيّة في عبد الرحمن بذري؛ سد سم/') بل معرم/ء 
#مدهنةن© الدفاع عن القرآن ضد متقديهء ترجمة كمال جاد الله (القاهرة» 1481) ص . 3161. 

إفلف مجه , علنمت) 4م 136 بعرمة[ عمو 

(4) ,وعوع80 اوعنت تلت لدع ,سوك د «صمد18 وذ 1١‏ سكعتل" رعلطم] عللاترطم عمو 

127 (2000 رعوةن,ماسمت) 
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بالإضافة إلى ذلك فإن هارون يشار إليه في سورة مريم بأخوّته لموسى وبنيوته 
(مريم: 67).”*" تناصاً مع الصّ العبري لسفر الخروج 1:7. إذاً حين تُذكر 
«أخحت هارون (ميريام)» وهي المثال لقدرة الأنثى النبويّة. فإن القرآن ريما يقترح 
أن مريم تحمل خصائص ميريميّة للرؤية التبوّة. وزيادةً فإن الربط بين النبيّة ميريام 
العيريّة ومريم أم المسيح ليس بجديدء وحول هذه المسألة تشرح ماري فوسكت 
التالي» «منذ البداية نعرف أن ماري أو عريمء هي الترجمة اليونانية لاسم ميريام 
العبريّة . لذلك تحمل أم المسيح في الإنجيل حسب لوقا اسم المرأة النبيّة الآولى 
لكتابي اليهود والمسيحبين المقدّسين.0”** وفي إتجيل يعقوب المنحول هنالك 
تنادى هريم ب #ميريامء2106 وقد استمرٌ تداول أشكال الاسم إلى القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر ليدلٌ على الأفعال النبؤية .”© 

وحين تتهم مريم في عفّتها وكبريائهاء تشير مريم نحو الطفل الذي يتكلم 
نيابة عتها. "2 ويتكلّم المسيح في المهد كإشارة إعجازيّة لبراءة أمَهء معرّفاً عن 
نفسه بلسانه أنه عبد الله وأن الله جعله نبيَاً مباركاً وأمره بير والدته على المستوى 
نفسه مع الصلاة والزكاة. وكيحبى البارٌ بوالديه فإن عيسى بارّ بوالدته. إذا في 
هذه المواجهة بين مريم وقومها يآخذ القرآن الكريم موقف الدقاع عن العذراء ضد 
الذين قذفوها بالسوءء مما يعني إزالة أي تهمة عن مريم وهنا أيضاً موتيف عرفتاه 
من العهدين القديم والجديد. «فتمار تتهم بالزتى وبالكاد تنجو من الموت حرقاء 


(44) «ووهبنا له من رحمتنا أخاء هارون نييأه 

(90) آه كتتعدع0 عط مه رع ملمممعن) مدعنا تمنسمال! ,مم8 سحت نلة" ,تععلوم"] .© رودكة عمو 
بادالا علا قجه املمفوه 181 عله #«مماجمة هذ "بكعمهل أن «سذامورم م مامه عطن ما رمققر 
64 (2005 بوصعم" انمع تمن] هممتفوة) همه© عقموط برط لمنتلت. 
0 12 :17) مهل غم مسناعببمسهامءط عط عمو 
(/لة) ع ,(1-2 عملسا) كاتها اعع الئل طافب عسجرة! عاوموميمع د كد مسترصد ال( )ه عامد عتاعطروموم 116 
مذ "راع عمة عتسعفنار! مط“ ,لمه0 عتلتء 0ه برط لممستححتق كا ردملوت عتعطم مع ها سمتائك0ه 
-3-24 عاعبره ,فصوت عملعهكذا ائلت ,بمطزملة مر شه "تتم فهدلط عط تمجمكلة 
(48) إن تكليم الطفل في المهد لا نراه في الكتاب المقنّس أو الأناجيل المنحونة (على حسب علمي) 

وودو هذا أيضاً في «إنجيل الطفولة العربي» الذي كان غير معروف قبل القرن السادس عشر. 
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ويدافع دانيال بنجاح عن سوزانا ضد قذف الكبار لهاء ويتكرّر نفس «الموتيف» 
في خلقية الولادة العذراء التي يذكرها متّى (متّى 14:1) 206 
إذاً إن الموتيفات الثلاثة التي ذكرت من #بشارة الملك للعذراء وولادة الطفل 
الذكر العجائبيّة.» و#موتيف الخصوبة أو الربط بين الآنثى والتخلة والمياه»» إلى 
«إزالة أيّ شك حول العذراء دفاعاً عنها ضدّ الذين اتهموها بالسوىء» فهذه 
الموتيفات ليست موتيفات جديدة. بل هي موجودة في حضارة الشرق الأدنى في 
فنيّة (يصريّة وبيزنطية)'' '') وأنواع أدبيّة من العهد القديم إلى العهد الجديد 
(خاضّة الإنجيلين حسب لوقا ومتّى). والأناجيل غير الرسميّة (إنجيلا يعقوب 
التمهيدي ومتى المنحول) . تكن هذه الموتيقات أعيد تفعيلها في متن الحكاية 
لسيناريو جديد يعكس اهتمامات النبي محمّد والمجتمع الإسلامي المبكّر عموماً. 


تقاعل البطلة الرئيسّة 
١٠١637.‏ مريم والحوار والحقيقة النفسية 


إن «الموتيف» الجديد» وهو مشهد وقوف مريم أمام النخلة والمياه المرتبطة 
بحدث ولادة عيسى» ليس هو الإضاقة الوحيدة للموتيفات المسيحيّة الشائعة التي 
عولجت بالجزء السابق فهناك إضافة بالنسبة إلى صورة شخصية مريم» التي تقوم 
بالحوار مع الشخصيّات وتتفاعل معهم بأسلوب متمثّل بتطوّر السرد القصصي (أي 
الطريقة التي تروى بها القضّة)”''' وبالبناء الاجتماعي والنفسي للناطقين باللغة 


إللك4 +23 لقره ,#عسم" الام كللمه11 ,روك 
00 تجد مثلاً جدارية مصرية (القرن * ق.م) للإله نوت في مقبرة مي آمون في واحة سِوّة. ونجد 
مثلاً آخر موزييا ية للقديسات والعأارى في كنيسة القديس أبولثير نوف في راق اقلة 
القديسات الواقفات تحت شجر النخيل المحملة بالبلح تعود إلى العام 51٠‏ الميلادي. انظر: 
0 (1963 بدمفسمة) مضل عمنسمعوظ عمل تزه كرا بعمذة[ عمطلد]" لمتحدط 
)٠١١(‏ للتأثير القرآني على الشعر العربي» أنظر : ,عام عنظدراء ©؛ اامااعسةهم اط ماد ,حندولده 
37 (1991 بتصم8) مسمططمه عمزتعطنه برط عزطسية عا سرهم للعا«افصيه 
انظر أدوتيس» النص القرآني وآقاق الكتاية. (بيروت: 215437 
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العريتة. فمثلاً تطوّر استخدام المشهد الحواري الذي يشبه الصورة الشعريّة. كأداة 
فنيّة للمتطوق السردي تساعد على رسم الشخصيّات وتمثيل مواقفهم في لحظة 
معيّنة من سرد الحكاية. إن تصوير انقعال مريم لقول الرسول أو قومهاء من 
خلال الحوار» يجعل الحوار الأسلوب المناسب للتعبير الشخصي والجماعي ‏ 
فمثلاً في الحوار بين مريم والرسول؛ وبين مريم وقومهاء تكشف الشخصيّة 
العربية والأعراف عن نفسها في طبيعة التعابير التي ينطق بها المتحاورون. فمثلا» 
حين يتمثّل الرسول لمريم كرجل؛ تستعيذ مريم بالرحمن لخجلها من ظهوره 
المفاجئع. واستعاذتها بالله هي خير تعبير بالعربيّة لحالة المفاجأة والخوف. وحين 


اع (مريم: 17). وهذه الدعوة على 
التفس تستعيد تراثا أدبياً رثائياً قديماً لرجال ونساء العرب الشعراء والشواع 2909 
والختساء الشاعرة واحدة منهن وقد ارتبطت برثاء أخريها فدعوة مريم وتمثيها 
الموت يستحضر دعوة مماثلة للشاعرة الخنساءة 
ألا ليتأقي لمتلدني سويّة 
وكنت تراباً بين أيدي القوابل2 

وصورة مريم التي تملك شخصيّة المحاور ليست الصورة الوحيدة للمرأة 
المحاورة في ي القرآن الكريم فهناك ؟ورٌ لنساء يمتلكن القدرة على الحوار مع 
الآخرين» مما يعكس أحوالاً جيّد لقَبول التساء في مجال المقدّس وأداة «كلامه 
المختزتة قوّةٌ. "١47‏ ف «ملكة سبأ» تحكم وتتمتع بالغنى والكرامةء وكامل ثقّة 


)٠١(‏ حصر التدوين للشعر النسائي العربي بالرثاء. ومن الناء الشهيرات بهذا التوع من الشعر أسماء 
أت كليب وجليلة زوجة كليب؛؟ أنظر مراثي شواعر العرب لشيخوء رياض الأدب في مرائي 
شواعر العرب (بيروت: المطبعة الكاثولبكية للأباء البسوعيين؛ 018617 
)٠١(‏ انظر أقضل دراسة لشعر الخنساىء بنت الشاطئء الختساءء (بيروث: دار المعارف؛ لا80١)‏ 
0 
)1١4(‏ هذا التعبير #كلمات مختزنة قوة» هو عنوان أحد كتب التاقد الأدبي نورثروب فراي 
جره ب وعمدو لالس ج180 3-106 ممه 
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رعيّتها بهاء ولا تُقدم على أيّ قعل دون استشارة حكومتها أو مجلس أعيانها . 
فحين تلقّت ملكة سبأ الرسالة من سليمان المنك: 

500 كما لوا قوق بي أمْرى ما حكنت قلع أ حَقٌّ ََبدُون 4 (النمل : 
نفذ 


وتحادث إحدى «بنات مدين» أباها بصراحة حين تعبّرعن إعجابها بموسى 
قائلةً على سبيل إبداء الرأي: ملت إِحَدَهْمَا يتأتِ 
ُسنَتبرتَ انو فين (القصص : 01١‏ 

وقد وردت آية سماع الله قول المرأة التي تجادل الرسول في زوجها وتشتكي 
إلى الله» لإلغاء عادة قديمة في تطليق النساء شنى «الظهان : 


(الآية الأولى من سورة المجادلة) ‏ 6 
إذاً يعكس الحوار مع النساء عموماً ومريم على وجه التخصيص صورة فعالة 
وإيجابيّة لشخصيّة المرأة الجريئة قولا وهناك البرّ بالوالدين المشدّد عليه في 
القرآن الكريم. #وَيآألول: عسة ع ''2 ويُربط أحياناً بالوالد وأحياناً ليوصيى 
بالاعتمام بالأم ورعايتها <وَو. رما منت ع () وبا يلق » 
(مريم: 037-71.”""" إذآً إن البنية التوظيفيّة الكلاميّة أمام المفاجأة والآلم 
وتصوّر العار والبرٌ بالوالدة تممّل الحقيقة النفسية وراء إعادة سرد قصّة بموتيفات 
قديمة معروفة في التراث الأدبي الكتابي (اليهودي والمسيحي). ويدلٌ لاهوت 
الرحمة» بهبة الله الذريّة للشخصيّات الثلاث زكريًا ومريم وإبراهيم» إلى تدخحل 
الله تصالح الصالحينء وهذا أيضاً موتيف قديم من العهدين القديم والجديد 


.3 قرآن المجادلة:‎ )1١١( 
قرآن 1ت امل لوقك فلانف ككنقلء‎ 0١0 
770:17 انظر ابضاً : قرآن 2323 14و‎ 0١0 


ليلا 


قضّة رحلة مريم: تحليل الأسلوب والشرد القصصي 


للكتاب المقنس.**'2 ويعكس في قضّة قبول مريم المتواضع لبشارة الرسول» 

كما في الإتجيل حسب لوقاء لاهوت الرحمة؛ إنما على مستوى طبقة اللاوعي» 

تقوم مريم برحلة منفرةة لتحمل بأمر من الله «وَالٌ كَدَئْلكَ مَالَ رَيْلَك ولتلد 

وحدها في مكان قفرء لنحتفل بالنهاية بالأم المثال» تحت الشجرة التي تعطي 

الرطب وفوق المياه التي تتفجر ينابيعها. لتبقى الأنئى» على مستوى الواقع كما 

الميثئي (الأسطوري)؛ صورة قويّة لغلية الخصوية على الجفاف» أو نصرة الحياة 

أمام الموت. فتقوم مريم برحلة تفجّر خصوبة الآنثى التي تعتبر مقدّسة عند 

العربء كما يظهر ذلك في الشعر العربي الجاهلي» خاصة في موتيف التسيب. 

ويشير إسماعيل النعيمي في الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام إلى الصورة 
الطلليّة في الشعر الجاهلي» 

وإلى التحول الحاصل في الصور الدينيّة المحضة إلى قوالب فتبّة 

صرق» قد تخالف أحياناً التماذج القديمة: ولكتّها في كثرتها تشي 

يتتيع لهذه التماذج من حيث ظهور الصورة المقدّسة للآم- بشكل غير 

واع - عند حديثهم عن المرأة» إذ جمعوا لها صفات الخصوية 

والأمومة المعبودة» التي ارتبطت بالريّة الشمس في الدين القديم؛ لكنه 

يرى تخلّف عبادة المرأة المرتبطة بالشمسء لتظهر صورة المرأة 

المثال» وهي صورة لا تتعلّق بامرأة يعيتهاء وإن وضعت لها 
[اكدتيوان 


)1١4(‏ للقراءة في لاهوت الرحمةء انظر: 
أتاها! .لعمها (2000 ,همنت 1 لعدقكآ) «سضومينه©) عمل «ذ بوساملةزسع ,'عيمنتئمة دامعصل 
.203 (1994 ,اأمحتعقل) لت طاك ,آباأعتم دنه مقله 18 إصاءقمه قلطا , تمتطعا 


258 )1448 أحمد إسماعيل النعيميء الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلاء (القاهرة‎ )1١9( 
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السيدة مريم في للقرآن الكريم 


."6 .؟ «الأمة كمثال :برّدايم؛ ام طراز بدئي في اللاوعي 
«أرخيتايب:!20100 

إن موتيف الخصوية» الذي حوّل الصحراء إلى واحة في قصّة مريمء ارتبط 
في سياق السورة ببنية ميثية. فحين تستحضر القضّة الأولى قلق زكريًا من الموالي 
لفقدائه العقب (20:15» يأتي الجواب في القصّة التالية» قصّة مريمء كأنه جواب 
الطبيعة للقلق الأبدي حول الجفاف والموت الذي عبّر عنه زكريًا بلسانه ووجدانه . 
فتقوم مريم برحلة نحو الصحراء حيث يتم الاحتفال بخصوبة الأنثى بين النخلة 
المحملة بالرطب والنهر الذي تفجّره المياه. والتخلة والمياه هما عنصران من 
عناصر الحياة» يتّصلا ن مباشرة بخصوية الأرض . قيقام الاحضال بالخصوية ليس 
في صورة الواحة بين الشجرة والمياه فحسب» إنما في صورة الأحداث نفسها. 
فيربط الت حو مريم على المأكل والمشرب بخوفها من ألم الوضع مما يدمج 
صورة الأرض بصورة الأنثى التي عيّر عتها في جملة فادها من كَهَا 
عَمَلَ رَيّْكِ تدك سروه (مريم 14) فأوئويّة ذكرالسري (المياه» مع تكرار كلمة 
اتحت؛ في امن تحتهاة (بطن مريم) أو «قد جعل تحتك سريّاة (بطن الأرض) 
يشير إلى الداخل - إلى رحم الأم ورحم الأرض - أي إلى مقهوم الأمومة التي 
تتحكّم في الجسمين» جسم الأنثى وجسم الأرض معاً. فتظهر «التحت» الأولى 
كرحم مريم الذي سيلد غلاماًء بينما تظهر «التحت» الثانية كرحم الأرض الذي 
سيفجر المياه مما يُحبي الأرض . هذه المقايلة بين تولّد مريم على المستوى نفسه 
مع تولّد الأرض يعطي مريم صورة تتعلّق بالجوهريء أي ما يعطي الأنثى 3 
في الخصوية. فتأخذ الأننى الخصبة مكانها اللائق قي حدائق الجئة التي «تَْرى 
ين قا انر 4 كما ينال المؤمتون والمؤمنات حدائقهم التي وعدوا بها 21 


محلها عرق كد 


)1١١(‏ لمفهوم الطراز البدني «الأرخيتايب» حسب المحلل النفسي يونغ» انظر 
فقاععااه) 115 ها 9 .أنث ,كم تعدمعتس عمفاععلاه) عا نمت ععمبرعط م4 ع1 ,همد .0.0 
.74 (1957 بدماعسفظ) للسقة .© .12 .1 ترجا لملهاكمهها ,عاصة +6 ته عأ«مثلة 
(111) هناك أربعون سورة ترد فيها الأنهار المرتبطة بالجنّة منها 74 مورة مكيّة وسورتان مدتيّتان. 
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قصّة رحلة مريم - تحليق الأسلوب والسرد القصصي 


وتدمج صورة مريم الأنثى وهي تهرّ الشجرة لإطعام نفسها بقوّة الشجرة التي 
تعطي أيضاً الثمر والحياة. ونستطيع تخيّل هذا الإدماج بين مريم والنخلة في 
صورة للآلهة التي تعطي ثمرها في عمل فنيّ مِصريّ من السلالة الثامنة عشرة 
تبر من أكثر الصور دراماتيكية للدلالة على أمومة الشجرة.”""'؟ في هذه الصورة 
تختفي الأنثى داخل الشجرة» ونرى فقط ذراعيها الممتدد 0 الشجرةء 

تحمل في الذراع اليمنى صينيّة عليها تقديمات من الخبز والبخورء وتحمل في 
الذراع اليسرى إناء تصبّ منه المياه إلى الأرض . إن المعادلة الرمزيّة ا 
الأموميّء كما يقول الباحث أريك نيومن» «المؤئّث الذي يطعمء يولد يتحوّل» 
الشجرةء الركيزة من الجادء شجرة الجنّةء وشجرة الكون» كلها واحدة. 220196 
فالمياه والأرض هما عنصران من عناصر التوالد المتصلة بعضها ببعض؛؟ ومثل 
المياه تصبح الشجرة المثمرة هي المكان المناسب لولادة الأبطال. فشجرة ولادة 
أوزيريس تتكرّر في ولادة أدوتيسء وفي القرآن الكريم يولد عيسى في ظلال 
المفهوم الأتنوي للشجرة. قالخوف على خصوبة الأرض وخصوية الأنثى واحدء 
1 ضرر أو اتهام للعذراء البطلء كما يذّكرنا نورثروب فرايء 
يعتير ضمن موضوع الدفاع عن التوالد والخصوبة.”*''؟ وإن تكن أهمية خصوبة 
الأنثى لا تختلف عن أهمية خصوبة الأرض إلا أن هناك اختلافاً بينهماء فمريم 
هي التي تقوم بالرحلة تجاه الأرض والعكس ليس يصحيح - فكما يشير أفلاطون: 
في الخصوبة والتوالد» لا تقدم الأننى كمثال للأرض بينما هي 
الأرض التي تصبح مثالا للأنثى. لأن الأرضء كمفهوم خلاق 
للأنوثةء يحكم كل حياة متولّدة» ويحمل السرّ الأعمق والأصلي 
«للحمل والخلف» مما ترتكز عليها كل الحياة الحيوانية. لذلك» فإنّ 


)١١(‏ (19714 بمماعسةة0 بعمبراعطما عد زه عتخرلمدا ص :جعطولة مع 116 بمممصسهاة عض 
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فللك .243 انمه ممسحسميع 
حتاف لس لي ا يم نهنا 
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الستّدة مريم في القرآن الكريم 


الأرض وتحوّلاتها ترمز إلى الجوهر الأعلى والأكثر لألغاز 
للف 
الأنوثة . 


وقد عبّر عن جدلية الموت - جدلية الحياة المقلقة للإنسان» وعلى مستوى 
اللاوعي. في طبيعة مريم» وفي منطق التضادٌ التي نشعر بها في قراءتنا 
للأحداث. فمريم تلمّح بروح الله الذي يتمثّل لها بشراً سويّاً؛ فإذا الرسول هو 
روح (ملك) وبشر (إنسان». ثانيا» وإن تؤكّد مريم على عذريّتها في ذكر عدم 
المساس بها من أي بشرء إلا أنها تحمل وتضع بألم وصرخة نسمعها في دعائها 
على نفسها بالموت. وأن يعبّر عن قرّة الأنثى وتكليفها الرمزي بالسعي لإطعام 
نفسها بتفسها بالإيعاز لها هرّ الشجرة. إلا أنها تصمت لاحقاً أمام ابن المهدء 
ليتكلّم نيابةً ودفاعاً عنها لذلك فكون مريم عذراء وأماً لا يجعلها مثالاً واقعاً 
للمرأة تصبح مريم المثال التاريخي تلأمّء في الرمزي أي تصيح هي الأرض . 
نتذكّر في شرح منطق التضاة هذا كلمات نورثروب فراي الذي يعلمنا أن 
البنى الميثّة (الأسطوريّة) تستمرٌ بإعطاء شكل الاستعارات والبلاغة لأنواع متأخرة 
من الينى6” "2 مع أن رصيد الكتب المقدّسةء كما تقول الأستاذة نويفرت» هو 
في وساطتها كوسيلة لإزاحة الأسطرة بامتياز: 
لقد لوحظ بالتسبة إلى الأديات التوحيديّة الثلاث أن كتبهم المقدّسة 
لا تحيل بنفس الطريقة التي يحيل إليها التفكير الميثي الأشياء إلى نظام 
مقدّس قديم (أركيك) يرتكز على البدايات الأولى البدائيّة التي تحتاج 
إلى حفظ» يل يحيل إلى أحداث تعتبر جزءاً من سلسلة أشياء مترابطة 


ومستمرّة للأحداث + 200 
افلتلف .3 .انن.مه ,مقمةتسنة1 
الطلف للعبوه ,علمة اهم,0 11:6 عور 
لفتلف .478 (3)2003 20 هذ *"بسةخس)) عطا مذ كلسعبرصة فصد طاترلة“ ,ستصعية 


فشن 
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ليس هناك بالطبع في قصّة مريم أي حتين للعودة إلى نظام أمومي بدائي قديم 
لكن حتماً هناك إشارة إلى بعض الحنين إلى هذا النظام . فإن حمل مريم من روح 
الله يشير إلى قوّة الأنثى في المقدّس» وقربها من جسدها في لحظة الوضع 
وقربها من جسد البيئة الطبيعيّة؛ مصدر خصوبة الأرضء كل ذلك قد يشير إلى 
زمن كانت به المرأة تُعبد لخصوبتها. وقد أشار القرآن الكريم صراحةٌ إلى عيادة 
كانت تقام بين الناس لمريم» وقد أدان القرآن عبادة مريم كآلهة من دون الله 
(قرآن )١11:5‏ وأدان أيضاً هؤلاء الذي يعبدون الإلهات الإناث (قرآن 
.)١4:07‏ وممكن أن نشعر بهذه الخسارة في دعوة مريم المحيّرة على ننسها 
يالموت بسيب ألم المخاض والحسرة: 8 
مَنِسيَ4. فهذه الكلمات قالتها مريم وهي تقف أمام الشجرة لا لتذكرنا بأسلوب 
رثاء شواعر العرب لأنفسهن فحسب بل لتذكرتا أيضاً برثاء ماري لنفسها في إنجيل 
يوحنا (15:19) حيث تقف مريم أمام الصليب في حزن. ويقدّم الناقد فراي مرّة 
أخرى تحليلاً ثاقباً لهذه «الاستعارة التي تعتبر صليب الألم أو شجرة الحياة التي 
سيقت في اللاهوت المسيحي كواحدة من الأساطير التي كانت تسمّى «القضيب 
الرمزي المفقود. '*''؟ باختصارء أو يكلمات أخرى. إذا كان الملك قد طمأن 
مريم بقضاء الله لها بهبة الغلامء فلماذا ترفع مريم صوتها متمتيةٌ الموت؟ أي إذا 
كانت المرأة من المنطلق الرمزي لا تزال محتفى بها لخصوبتها وللحياة» فلماذا 
تتمنى مريم أن تكون نسياً منسيّاً؟ والجواب ريّما لأنها تقف كالأم المثال لزمن 
مفقود ترئعت عليه للمركز والسلطة. 

وهناك دليل آخر على نظام أمومي يشهد على وجوده القرآن الكريم ويذكره: 
وهو النظام المتعلّق بالنسب الأمومي واستمراريّته في الإسلام المبكر جنباً إلى 
جانب مع النظام المتعلّق بالتسب الأبوي. **'' فهناك كثير من الملوك والشعراء 


يلتك 47 انيه .مافه© نمع رت 116 رعارركا 
413 .(1956 ,0:55>0) مضلاء الا اه مد «مبلسطط ,خلدلا بمعممونهمةة عمد 
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الذين ينسبون إلى أمّهاتهم””"' وأيضاً نساء من ات المعروفة اللواتي 
نُسِبْنَ (إلى جانب آبائهن) إلى أمَهاتهنَ وجداتهنَ لأمّهاتية 251 إن إعلان اسم 
عيسى (عليه السلام) يابن أمّه في آية التعقيب ميك بى أن 2 فون الْحَيّ 
ألَذِى فيه يَرُونَ» (مريم : 4 لا يُعتبر أمراً غريباً عن مجتمع ما قبل الإسلام 
فقد نودي موسى ب«اين أمه (قرآن /1: 2160 044:7١‏ رتؤدى خيس باب كز 
في غير آية (قرآن ١9/:0‏ و117: 08). و كثيراً ما كان نسب الملوك والشعراء إلى 
الأمّ مصدر فخر وعزّة59 '“ وقد ذكرت خديجة زوجة محمّد الأولى. في 
التراجم المبكرة» بنسبها إلى أبيها وأمها وجدّتها لآمّها.””''' لكن مع إقامة 
المجتمع الإسلامي الأول في المدينة ربما جاء الأمر بالتشديد على التسب الأبوي 
لأول مرّة (قرآن 0:7#) 

ويشار إلى النظام الأمومي في قصّة موسى و#بنات مدين*» حين تطلب 
إحداهما على استحياءٍ من أبيها أن يستأجر موسى» فيطلب الأب من موسى 
الإقامة ثمانية أعوام في خدمته (قرآن 17:74)ء وعادة عرض المرأة نفسها على 
الرجل لم تكن غريبة على العٌرف القبلي العربي ما قبل الإسلام. فبين نساء النبيّ 
اللواتي دخل بهن كانت المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للرسول 3 : 
إن وَعبَتَ تَقْسََا لني (قرآن 47397) 

وأخيرأً» إن السرديّة الاحتفاليّة التي عبّر عنها «النظم؟ ف في القصص الثلاث 
قصّة زكريا ومريم وإبراهيم» تجعل موقع قصّة مريم مركزياً ليس فقط في الخطاب 


1 انظر #النسب إلى الأم» في أحمد محمود الحوفيء المرأة قي الشعر الجاهلي» ط‎ )11١( 
وعلي الهاشميء المرأة قي الشعر الجاهلي. المرجع نفهء‎ 41١9 (القاهرة: د. ت.) ص‎ 
141-1217 اص‎ 

(191) انظر ترجمة خديجة زوجة الرسول (صلى الله عنيه وسلم) في الطبقات الكبرى لمحد ين 
اسعدء 4 (بيروت. 04-1876 114 

(177) لقد نسب ملك الحيرة عمرو بن عند إلى أمّه ء وكذلك نسب المناذرا الى أُمّهِمٍ ماء السماء؛ 
وكذلك كانت العادة بالتسبة إلى الغساسنة انظر الحوفي. المرأة في الشعر الجاهلي؛ المصدر 


(17) ابن سعدء المرجع السايق. 
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السردي القصصي لسورة مريمء إِنْما قي القرآن المكّيء فقد لعبت مريم دوراً 
مركزيا في بناء العمود الفقري للخطاب السرديء وفي دور التخلّص للنبي محمد 
(صلَّى الله عليه وسلّم) في استحضار الشخصيّات البيبليّة من الكتاب السماوي 
لتاريخ الخلاص. فلننظر إلى بعض الكلمات المفتاح كالرحمة ومفهومها (رحمة 
الله) التي استهلّت بها السورة 9وَكرٌ رَيَكَ عَبَدَمُ َكْرئ» (مريم : 00 
ويرزت في القسم القصصي (الطريحة) وارتبطت بهبة الله الذريّة الذكور لزكريا 
"فهب لي من لدنك ذرية" " ولمريم لدعب لَكِ عُلّمًا وَسكيا)ه ولإبراهيم 
«وهبنا لمر إسكق وَيتمُوبٌ وبلا ملا 3 نه الثرية مله توه ينون رح 
الأم . لذلك في سورة تستدعي الرحمن ست عشرة مرّة وتستهلٌ السورة بكلمة 

الرحمة؛ وتضع قصّة مريم في قلب السورةء لا بد أن يكون هتاك ترابط أو علاقة 
متبادلة بين الرحمنء الرحمة ورحم الآم» علماً أن جدر الكلمة واحد رحح- م 
وقد أوصي عيسى بالصلاة والزكاة على المستوى نفسه مع اليَرَ يوالدته مما يجعل 
هذه الدلالة اللغوية واللاهوتية على صعيد الرحمق. الرحمن ومريم ميزة قرآنية ‏ 


". 5 الخاتمة 


تظهر في عرص وتحليل قصّتي زكريا ومريم وجوه التطابق والاختلاف 
بينهماء لكن تختلف ردّة فعل زكريا عن ردّة قعل مريم بالتسبة للبشارة بالولد. 
وإن كانت النبوّة ليحيى قبل عيسى إنما الصدارة والمكان الأرفع للأخيرلأنه يتكلم 
بصوت «الأناه فيسآم على نفسه بنفسه. أما بالنسبة إلى قصّة رحلة مريم» وإن 
كانت نهايتها هي ولادة الطفل عيسى (عليه السلام) أي البشارة به وولادته فإنما 
القضّة هي أيضاً قضّة مريم لذات الأنثى المرتبطة بالخصوبة المقدّسة عند العرب 


ويناقش التحليل الأسلوبي الفرق بين القول القرآني والقول الشعري» ويقدّم 
أوجه الاختلاف في نظرية المعرفة بينهما وبتحدّي القرآن العرب على الأسس 
اللغوية نفسها التي يقوم عليها الشعر العربي. وقد قدّم التحليل الأسلوبي» 


نادلا 


اليّدة مريم في القرآت الكريم 


باستحضار «نظريّة النظم» عتد عبد القاهر الجرجاني وبتطبيق نظري للأسلوبيّة 
الحديثة» أي العتاصر اللغويّة-البلاغيّة قي قصّة مريم وكشف عن مساهمة القصّة 
لقيمة التصّ الجماليّة . وقد ا القضّة باختصارء وجُمعت المادة اللغويّة- 
البلاغيّة ووضّفت أفعال (خطاب السرد والشخصيّات الحكائيّة) إلى الفواعل 
(الشخصيّات) والفواصل (في أواخر الآيات) إلى التكرار الصوتي الذي ظهرت 
أهميّته في ترداد الحرف والكلمة والتعبيرات الجاهزة. وحللتا تحليلاً لغويًاً يعتمد 
معيار «الجندر» (اللغة بين الحياد والتحيّز للذكورة أو الأنوثة) لتحليل حرف 
«الذال» فوجدنا أن حرف «الذال» يلعب دور الربط بين «الذكرء: وهي وسيلة 
البلاغ السماعيّة» وبين «الذّكر» هبة الله «كذرية» للشخصيّات الرتيسيّة الثلاث من 
الأنبياء والصدّيقين زكريًا ومريم وإبراهيم. أما المادة البيانيّة أو المجازيّة فقد 
أظهرت مدى فعاليّة الصور والتمئيلات في #نظم القرآن» الذي وصفته الدارسة 
ب«الحدث القرآني» وهو تعبير للآهوتي كتيث كراغ يصف به الخطاب القرآني 
بالحدث لأنه تواصلي بين صاحب البلاغ ومجتمعه. فاللغة العربيّة وأسلويها 
البيانيَ هي لغة التواصل وتمكّل القيم والمثل والتطلّعات للأداء السلوكي للرسول 
والمتلقين. وقد ظهرت لنا أداة بيانّة كالكناية» والتصريف (حذف تاء التأتيث)» 
والمجاز العقلي؛ والاستعارات» ومن غريب القرآن الكثير. وقد نوقش اسم مريم 
ومعناه» وتُُرضت آلقاب مريم» وتمء كما نرجوء إزاحة سوء الفهم الطويل 
بالنسية إلى لقب مريم ب«أخت هارون؛. وقمنا بتفسير جملة لقَنادسهَا ين يها ألا 
سَرِي»» لأنها تحتوي غريب القرآن قي مفردة تعتبر كلمة 
مفتاحاً في المتن الحكاية ‏ 


قصّة رحلة مريم: تحليل الأسلوب والسّرد القصصي 


ونستطيع أن نقيسها بمادة الشعر العربي نفسها. *"'2 لكن لا نستطيع مقارنة نظم 
الآيات بنظم الأبيات الشعريّة لأن القرآن الكريم يمثّل قطيعة على مستوى أشكال 
التعبير مع الشعر العربي الجاهلي. وقد كشف التحليل الأسلوبي لنا عن المادة 
اللغويّة- البلاغيّة دون إعطاء آراء مسبقة أو قبول قوالب حاضرة؛ وقد تم الكشف 
عن كلمة من المصريّة القديمة (القبطيّة) قد تكون إشارة بطريقة غير مباشرة إلى 
رحلة مريم إلى مصر أي رحلة العائلة المقدّسة» هذه الرحلة التي كانت شائعة 
ومعروفة لدى المجتمعات المسيحيّة المبكرة. وأخيراً أتاح التحليل الأسلوبي لنا 
تذوّق اللغة التعبيريّة والحسيّة التي استخدمت في متن الحكاية على لسان 
الشخصيّات فشعرنا بآلم زكريا من اشتعال رأسه بالشيب وفقدانه الأمل قي 
العقب» وشعرنا بألم الوضع في صراخ مريم وهي تدعي على نفسها بالموت» 
وشعرنا برقّة قلب إبراهيم على أبيه وهو يستعطفه للإيمان يالله منادياً له بأبرّته 
ايا أبتِ» في خطاب للتحتن بين الابن وأبيه. وكذلك شعرنا بالعطف على «الأم» 
في كلمات الرثّة التي أوصى الله بها عيسى رأفة بأمّه وتواضعاً لها 

وقد أطلَّعُنا القارئ على الشخصيات المسيحيّة الأخرىء وأشرنا إلى أن 
قصصها لم تتكرّر كقصّة مريم. وأبًا أسياب تكرار القّصص في القرآن الكريم 
وذكرنا أنه يعود إلى طبيعة التصّ الذي نزل «مفرّقأ» أو استجابة لقول أو «على 
مكث» مما يرينا طبيعة القرآن الأدبية التي تعكس نصوصاً لا تزال قي سيرورة 
التطوّر. وقد ناقشنا طبيعة الخطاب السردي القصصي وميّزنا بينه وبين متن 
الحكاية والمتحاورين» وعرضنا لمسألة إجهاض متعة القصّ التي ناقشها 
ستاتكوفيتش ونقدتها الدراسة على أساس طبيعة النصّ الذي يعيش في قلوب 
المسلمين وسمعهم قراءةٌ في العين كما تلاوةٌ مما يتيح للقارئ فرصة الحفاظ على 


ونا َك معن عَرَياا (الشورى: 


وغيرها من الاياء 


(119) إن أسماء العلم كما ناقشنا هي من العبريّة والسريانيّة وهتاك مصطلحان من القبطية والنبطيّة 
القديمتين . 


ندا 


الستدة مرهم قي القرآن الكريم 


هذه المتعة. وقد قدّمنا وظائف خطاب السرد القصصية التعليميّة من النصّ نفسه 
وكما قمنا بمقارنة شخصيّة مريم والشخصيّات المسيحيّة الأخرى كزكريًا مثلاً 
قمنا بمقارنة شخصيّة مريم بالشخصيّات النسائة الأخرى خاصّة تلك الشخصيّات 
المستحضرة من التراث البييلي. وقد ظهر لنا أن شخصيّة مريم استثائيّة لأن القضة 
عضت لذات مريم كما لأمومتهاء خاصّة أن مريم لعيت في قضّتها دوراً مستقلاً» 
وقامت برحلة منفردةٌ» وعُرّفت باسمها (لا باسم أفراد أسرتها فقط) وناداها الملك 
باسمها مباشرةٌ؛ وأعطت ابنها نسبها أيضاً لذلك تمتلك مريم قوّة الاسم 
والتسمية. 
وقد عولجت عناصر متن الحكاية من الأحداث إلى الشخصيّات وأدوارهمء 
والأمكنة الجافة وتحوّلها إلى أمكنة خصية قادرة على التوليد. ونوقشت بالتفاصيل 
بعض الحوافز الأدبيّة #الموتيفات» المهمة التي تعود إلى التراث اليهودي 
والمسيحي. وقد استخدم #الموتيف» كصورة أدبيّة مشهديّة وتحليليّة بسبب طبيعة 
قضة مريم التي تشيه «الحكاية الشعبيّة» التي تنتقل عن طريق المشاقهة 
ثقافيّة إلى أخرى فتتوالد معها موتيفات جديدة. ولم أحلّل الصورة الشعريّة في 
موتيف «هرٌ الشجرة» الذي يعتبر إضافة قرآنيّة إبداعيّة إِلى الموتيقات القديمة. وما 
تم إبرازه» في دراسة «الموتيقاتء؟ بين القضّة القرآنية وسابقتها القصّة المسيحية 
(خاصّة حسب رواية إنجيلي يعقوب التمهيدي ومتّى المنحول) هو كشف الإبداع 
القرآني» الذي أضاف موتيفاً جديداً إلى الموتيفات القديمة» في صورة رحلة مريم 
التي تقوم بها وحيدةٌ لتلد عيسى تحت شجرة الخصب (التخلة) وفوق السريٌ 
(مياه النهر)؛ وهل تلد الأنثى الحامل إلا وحيدة» أي لا تعيش الأنثى المخاض 
إل وحدها مما يشير إلى شاعريّة في أخذ الواقع الذي هو قضّة مريم إلى الكوني 
الذي هو كل أنثى في لحظة الولادة. وقد صوّر القرآن الكريم حدتٌ الولادة في 
مشهد رموز عودة الطبيعة إلى الحياةء وذلك ليس لأنه يريد تغيير المشهد 
المسيحي للولادة بل لأن القرآن يريد أن يقول لنا شيثاً مميّزاً عن خصوبة الأنثى 
مقابل خنصوبة الأرض. لقد تمّ إدماج صورة خصوية الأنئى بخصوبة الأرض 
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لإعطائنا فرصة للاحتفال بخصوبة الأتعى وقوّة الأتوميّ. لذلك تأخذ رحلة مريم 
إلى الصحراء الواقعيّء أي قصّة مريم أم عيسى» نحو الكوني» أي الأمّ المثال في 
سياق الطرازات البدئيّة (الأرخيتايب)» فالذاكرة اليجماعيّة» كما شرح مارسيا 
إلياد» تعلق بتحوّل الأحداث التاريخيّة بطريقة تدخلها في طراز الذهنيّة البدائية» 
فلا تستطيع حفظ ما هو شخصي بل تحفظ فقط ما هو مثالي. يقول: 
إن استعادة حادثة تاريخيّة أو شخصيّة واقعيّة في الذاكرة الجماعية 
ممكنة لقرنين أو ثلاثة على الأكثر. وذلك لأن الذاكرة الجماعيّة تجد 
صعوبة في إبقاء حدث فردي وشخصيّات معيّنة. فالبنى التي تتحرّك 
ضمنها هي: تصتيفات عوض عن أحداث ومثالات عوض عن 
شخصيّات تاريوية ‏ 9050 


لذلك تصوّر لنا مريم في قصّة حملها وولادتها في موقف مزدوج يسبب 
الميتي (الأسطوري) الذي يطلق التضاد في الوجود ويحاول أن يزوّد صورة منطقيّة 
يجاوز بها هذا التناقض كما يقول الآنثروبولوجي كلود ليفي- شتراوس .”277 
وتتجلّى صورة التناقض في الحياة بوضوح منذ البداية: قموضوعا عقم زكريا 
وخصوبة مريمء كموضوعين تجريديين رئيسيينء يتطابقان مع جفاف الصحراء 
والواحة بنخلتها وسريّها. وهذا المنطق واضح أيضاً في طبيعة مريم العذراء 
والأم. وطبيعة مريم العذراء هي» بنظر المحلل النفسي كارل ج. يونغ» المثال 
التاريخي للطبيعة المزدوجة للأم في الطرازات البدثئية (أرخيتايب) 2050 

لذلك تشكل مريم الشخصيّة الرئيسيّة في المتن الحكائي التي تساهم في بناء 
العمود الفقري للسرد والحوار» وقد سمّيت السورة باسمهاء وقد حكت مريم في 


)١15(‏ ,مامهلا بول مدآ« فسسللة/ةة ‏ لصسها ,تمدع !1 لممجعاعا عط إن ابرط 11:0 بعفستاع مممعنقة 
43 رجوور 

)١10(‏ أجصمك؟ .ذا سد ومسادصدة .) رقا كمسا ,ادر سلما تمسمعمما5 ,سمساكدتيمة علسهت 
.229 (1963 بعأرولا سمل 

)١718(‏ .110 (1982 ,مس0 ]) تلآ .ك4كك" .اقمهها ,عمتصتجع! عدل إن كاععوعاء جرس .© امو© عمد 


اننا 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


قصّتها بصوت «الأناه وحاورت الشخصيّات الأخرى بلغة الأنثى الضعيفة. وقد 
استّحضرت قصّة مريم من الكتاب على المستوى نفسه مع استحضار الشخصيّات 
التبويّة الأخرى كزكريا وإيراهيم. ومريم هي البطلة التي تعود من رحلتها منتصرة 
بعد أن عانت على الصعيدين الشخصي والاجتماعي» الأوّل في خونها وقلقها 
ووجعهاء والثاني في انّهام القوم لها في عفْتها. ولا ننسى أن حقيقة مريم لا تقع 
في النظام الميثي نفسه إنما في العلاقة بين الميثي والأدب. فعبارات المفاجأة 
والألم وعاطفة الولد لأمهء كما عبّر عتها التصّ على سان مريم والمتحاورين» 
يمثل الحقيقة النفسيّة وراء أسياب إعادة سرد قصّة الطفولة يسياق سردي مختلف» 
كما ظهر لنا من إذابة #موتيفات» قديمة من التراث الديني البيبلي مع موتيفات من 
التراث الشعري العربي القديم. هذا الذوبان بين أشكال التعبيرء في أقسى قدرات 
التخيّل قد كشف عنه الخطاب القرآني بالنسبة إلى أكثر النساء هيبةٌ في القرآن 
الكريم . 

فمريم» مثل الأنبياء الآخرين» تستحضر قصّتها من الكتاب» أي الكتاب 
السماوي» لنشهد صراتَها ضد الخوف وآلم الوضع واتهام القوم لها. فإن رحلة 
مريم تشكل قلب بناء السرد القصصي لقصص ولادات الأنبياء مما يدفعنا إلى 
التفكير بدورها كدور التخلص لصاحب البلاغ النبي (صلى الله عليه وسلّم) الذي 
يسعى لولادة مجتمع جديد. قفي المرحلة المكيّة الثانية» حسب رواية ابن إسحق 
صاحب السيرة» هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة خوقاً من اضطهاد قريش؟ 
وفي هجرتهم هذه؛ تلا المسلمون الجزء الأوّل من سورة #كاف هاء ياء عين 
صاده (سورة مريم) أمام نجاشي الحيشة» مما أسفر عن ردّة فعل رحبة تجاه 
المسلمين الذين لجأوا في همجرتهم الأولى إلى أرض المسيحية. "29 


(115) معد طاسردب) ع1“ بعلاثتطيد عط عله كسءل! عطز ما طتمعمة واطعلة]' تطط .ا عمكدل عمق 
إه عزلة عط7 ,عمق وأوقطوا وطذ مذ ”تعمس كأممعنس عط اعم ما متستوورطم نه 
151-52 عه عمسهالفدة .حم .اكمدها ,ممص صمبسكلة 
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القصل الرايع 


آيات قضة طفولة مريم في سورة آل عمران 
وشكل الوحدات الأدبيّة 


تشكل الآيات التي تسرد مشاهد قصّة طفولة مريم في سورة آل عمران"© 


(المدنّة)" القسم الأوّل من السورة (قرآن: .)7-١‏ وانه لمن المنطقي اقتراض 
تشكّل السور الطوال (طول سورة آل عمران *٠؟آية)‏ نتيجة دمج وحدات صغيرة 
الحجم ومتنوّعة الأحكام والقصص. وهذا الافتراض مقبولُ من قبل المراجع 

المختلفة التي تناقش الأسباب التي تم بها دمج الوحدات الصغيرة في سور 
كبيرة. ومن الأسباب المهمة التي تدعو إلى هذا الاقتراض هو تفاوّتٌ الربط بين 
الأفكار في السور الطويلة. ”* ويختلف سياق سورة آل عمران عن سياق سورة 


آلف 
إفذ 


إين 


عدد آيات سورة آل عمران متتان. عنها 147 مقفاةء والفواصل الرئيسيّة: ون/ آن/ آم/ آب/ آد/آر. 
عدد السور التي حددت بالمدينة أريعون بالمثة من القرآن. وهي حسب نظام نولدكه: 3 هةء 
كلك ل لاقع "لء للك لأف غع هكم هق كلل "كع كلل كرف الى لق حك 
114 444 3 5. أنظر ايضاً 

(1977 ,طلعسططهنقظا) مه جمدن) عط ما «مناعمهممله1 ,ممه مجتمهكة بتتدالا همه لممطعن , اأعه 
انظر كيف أن نولدكه. حسب المراجع الإسلامية الكلاسيكية وقهمه الخاضء يورّخ بعض الآيات 
حسب الأحداث المختلقة في الفترة ة للهجرة إلى المدينة والتي تدل على أن آيات مختلفة 
بتاريخ نزولها قد جمعت معاً شكل السورة كمركي: الآية 3١‏ في العام الخامس في 
ظروف حفر الخندق في المدينة» الآيات من 97/41- 19-1117 بعد معركة ببره 48 م4 
حسب البعض تشير إلى يهود القيتقاع في العام الرابع بعد إضاع بتي النضيرء 128/158 حين 
جرح الرسول في معركة أحد. انظر نوندك تاريخ القرآن؛ المرجع نفسه» ؟/ا١-5.‏ 


لفنا 


السيّنة مريم في القرآن الكريم 


مريمء”*؟ حيث تبدأ سورة آل عمران بالقسم الحججاجي (الآيات: ):-١‏ 
كمقدّمة للمشاهد القصصيّة (الآيات: 097-71 

تأتي سورة آل عمران في الترتيب العثماني بين سورة البقرة (؟) وسورة النساء 
('). وتنتهي الفواصل الرئيسيّة بمقطع مغلق ذي حرف صوتي مديد آم/ آب/آد/ 
آر. ويُرجع أثر الصوت في فاصلة آب إلى صدى الكتاب. المفردة المفتاح في 
هذا الجرّء من سورة آل عمران» كما كانت كلمة الرحمن المفردة المفتاح في 
سورة مريم- وتبرز الفواصل التي تميل إلى الموسيقى في مدّ اللين أو المدّ 
العارض للسكون. وتُستهل السورة» كما تُستهل في سورة البقرةء بأحرف فواتح 
السورء ألف» لام. ميمء”*© تلحقها تسبيحة التوحيد ووحدانية الله والإعلان عن 
وحدة الكتب السماوية: 


الم 


ولأن مجموعة الآيات تميل إلى النثري لا الشعري؛ على غير ما هو في 
سورة مريمء فلا ضرورة هنا للقيام بعرض الآيات آية آية كما فعلنا في سورة 


() يقول السيوطي في الأحرف المتقاطعة أئف. لامء ميمء إن مخارج الحروق فيها تشمل الحلق 
واللسان والشقاه. 

(7) يقدمّ نولدكه معنى الفرقان كالتالي: 
إن «فرقان» لا تعني بالفعل كتاب»» بل تفيدء كاسم مجرّدء معنى الوحي» وتستعمل يهذا 
المعنى سواء للوحي الذي تلقّاه محمّد (سورة آل عمران 1:7) وحتى الفرقان بالنسبة إلى الذي 
تلقّاء أنبياء آخروت مثل عارون وموسى . انظر نولدكهء تاريخ القرآن: ص. 1. 


زفينا 


آيات قضَة طفولة مريم قي سورة آل عمران 


مريم. إذاً ليست هناك حاجة» - كما في سورة مريم-» إلى التحرّي عن وحدة 
السورة وتجانس وحداتها العضويّة. فشكل سورة آل عمران» كما قلناء مركب 
من وحدات متنوّعة البنية» وهذا واضح في طول السورة التي لم تتقيّد باعتبارات 
تعلق بالشكل بقدر تقيّدها بالموضوعء (الذي يُعالج بشكل مستقل في كل 
وحدة)» بالضبط أى تماماً كما هو الحال في سور أخرى في القرآن الكريم. © 
لذلك سنعرض وحدات الآيات كلما تطلّب الشرح منا ذلك ونستطيع عندها 
تمييز الوحدات المستقلّة شكلاً وموضوعاً باعتمادنا على عناصر التغيبر التي تطرآ 
على البناء والأسلوب؛ وعلى مراقبة الوحدات من خلال الفكرة الرئيسيّة المترابطة 
بيتها والتتابع المنطقي للسرد . 

إن الآبات في سورة آل عمران تميل إلى النثرية التي تحافظ على التوازن 
وهناك تنوّعٌ في «الكولوت:» من ثلاث آيات إلى تسع (مثلاً تحتوي الآية السابعة 
عشرة كولونات)؟ لكن توجد وحدات متناغمة قصيرة تقترب من الليترجي 
المسيحيّة» وتعطي هذه الوحدات القصيرة تبرة صوت ناعمة مقارنة بنبرة الججاج 
الحادّة في السورة. ويداية إن الخطاب الموجّه في هذه السورة إلى #الدرت أوثوا 
آلكتبَ4 يهم منه اليهود والنصارى» ومن «الأمَيين» الذين حُرموا الكتاب؛ 
كالمشركين من قريش . أما الخطاب الحججاجي المتضمّن فهو موجه إلى «فئة من 
الذين أوتوا الكتاب؛ ويُستثئى منهم النصارى»”” الذين برزوا هنا في اصطفاء الله 
لهمء وفي الصلوات» والترانيم والمشاهد القّصصيّةء بصورة الإعجاب الكبيرة. 


(6)0 للتقاشات بين علماء الدراسات القرآنبة في الغرب حول أو ضد وحدة السورء انظرة 
مالع طمن« باغه 18 سه اع13 عمد ركم سرد غيل كن راتس عطا اكستسية لبمس وه اعدو عط ردكا 
هما" ,معلة مم5 .888.م (1997) 9 لكل مذ "م5" مطعك إلا آل همه 113 .م ,لأعبجره ,ال مره عراز مد 
١94-196.‏ (2003 ,معنتع]) 20 هأ 'يمة" 00 عط أه وعساعضاك بصمعانة“' روتواادمة8 .3 
(4) يشار دائماً في القرآن الكريم إلى المسيحيين بالتصارى؛ انظر المقال الجيّد في موسوعة القرآن 

الكريم» 

رتم0 برعملنة عمة .وتمعملا-مه كد مقاجس0) عط دز ما لملدللة دتزهسله ععة كسمتاكم1©) ع1 
.307-316 1/2001 110 مذ ”,نوانممتاكمط:) كمه عمستاعصتكت عط“ 


اننا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


وتظهرالطروحات العقائديّة في منتصف الخطاب مما يدل على أن سير مشروع 
النبي محمّد لدين الله لا يزال قيد التطوّر. 


يميل نولدكه لتأريخ القسم الأول من «سورة آل عمران» إلى فترة ما يعد 
معركة بدر (العام الثاني من الهجرة) في وقت بدأ النبي محمّد النظر إلى فكرة 
املّة إبراهيم»» يعني فكرة الإسلام كدين إبراهيمي .”2 ويشارك سيّد قطبء على 
عكس رأبي الواحدي والسيوطي» نولدكه في الرأي هذاء فيربط هذا القسم بالفترة 
المدنية الأولى بارتكازه على الإشارة التي ترد في السورة حول معركة (الآية "11) 
وعلى دعوة النبي محمّد دالت أُوتُوا الكتبت» و«الأميين» للإسلام (الآية 06٠‏ 
وهذه الدعوة بالقول عن طريق المحاججة والإقناع تشير إلى أن محمداً (صلى الله 
عليه وسلّم)» لم يكن قد واجه بعد العشائر اليهوديّة في يثرب (الاسم القديم 
للمديتة) وجوارها من الواحات» كما لم يصارعها كما حصل في ها بعد. وقد 
شكّلت هذه العشائر تحذّياً للنبيَ لا يقل خطورةً عن تحدّي أهل قريش للنبي» 
ربما لأنهم ين الَدِينَ أُونُوأ الكِتب» وبالتالي هم قادرون على إظهار تفرّتهم 
على العرب الذين لم يعرقوا الكتاب (من الأميين). 2١”‏ فيقدر اليهود مثلاً على 
إثارة مسألة كلاميّة أو عقديّة لإحراج النبيّ» وقد تأمّل النبيَ محمد قي البداية «ينّ 
أُومُوًا ألَكِتبَ4 خيرآء لكنهم رفضوا بالنهاية التنازل عن السلطة للرضوخ 
لدين محمد 
تحمل دعوة الكتابيين والأمّيين إلى الإسلام» طَمُل يِلِنَ أوثوا الكتب والأيصة 
َسَتتمُزٌ؟» (الآية )9١‏ معنئ متضمُناً في النقاشات الدائرة مع جماعة ين 
لدِبِنَ أُوْثَُا الكِتبّ». ونكوّر هنا أنه لا يمكن أن تكون هذه الطائفة من 
النصارى» لأن القصص تدورحولهم وليس ضددّهم. أما بالنسبة إلى آية «المياهلة» 


(1) انظر نولدكء تاريخ القرآن المرجع تقسه. .1391-119٠‏ 
)٠١(‏ «لمعرفة القراءة والكتاية» في القرآن ومعتى مصطلح 
+2006 ك يض مذ ”تدس“ نفس :188-192 :(3)2003 20 هذ « رمدتعانآ » ركع لمن ممتاعداع9 
79402 


1 


اآيات قصّة طفولة مريم في سورة آل عمراذ 


(المشار إليها في الآية )1١‏ والتي يريط أدب التفاسير صِلتَّها بوفد نجران الذي زار 
التبي محمداً قي المدينة في نهاية دعوته وتشاطه السيا. في يثرب (يعد سقوط 
مكّة في العام العاشر للهجرة)» فإن الكثير من العلماء يترددون في الأخذ بها 
كجزء من هذه المجموعة من الآيات 207 


١١ 5‏ شرح الوحدات الججاجية )1١-1(‏ والقصصية (7-*3) 


المقدّمة :)4-١(‏ ١(ألف‏ لام ميم) ؟(وم/ آن/آم) '(آب/آد» 
تبدأ السورة بالأحرف «ألف لام ميم»؟ يتيعها التأكيد على وحدانية اللهء 
> مقابل 
التنزيل الآخر #الترة دَالإغِيلٌ» ك «متى يتين ولتنزيل الفرقان (الآيات 1- 
2.08 يحاججج القرآن من البداية مع ادن كَمَرَا بيت و4 ”2 ويعني الكفر 
هنا الجحود بنعم الله؛ لأن الأكثريّة تهمل واجب الوفاء له.”' وهؤلاء جرى 
توعَدُهُم بالعذاب ويانتقام الله (الآية 04 

ويُخبر التصّ بعذها أن الله يلا عي في الْأَنضٍ ولا في ألكمله4 (الآية 
5) ريما لقان إلى الذين لقره ما قي صدورهع أو يبدونه (الآية 76)غ أو ريما 
ليشار إلى الله ظاأرى بوك نمز ف الأيمار كنت مك2 يقة» (الآبة 0) التي تهتّى المتلقين 
إلى سماع قصص الولادات اللاحقة. ف«الله العزيز الحكيم» قادرٌ على خلق 


وتواصل الله الذاتي مع محمّد لتنزيل الكتاب لٍدَلَ عَيَكَ الكتبَ 


2771 )1414(1 انظر سيّد قطب» في ظلال القرآن. ج.‎ )1١( 

(17) يناقش جيفري أن «القرقان» في جميع الآيات باستثتاء سورة 41:4 يعني «الكتاب المنزل من 
الله». لكن نولدكه يؤكّد أن «الفرقان» لا يعتي «الكتاب»؛ بل فكرة مجرّدةء «رحي منزل خطوة 
خطوة» ومستخدم في هذا المعتى في صدد محمد والأثبياء الآخرين كهارون وموسى ١١‏ انظر 
نولدكه» تاربخ الق رآن: المرجع نقسه. " 

(1) ترد «إن الذين كفروا أو يكفرون» في هذا الجزء من السورة خمس مرّات. 

(14) لا يعني الكفر هنا عدم الإيمان. إتما يعني في معناه الأساسي #عدم الوقاء؟ ولمتابعة تطوّر معنى 
«الكفر» انظرء 
-113 (1959 ,دترعات]) «سممك عطه وذ عجع1 لمعذةا عدا إن عس#اعسسا5 172 ,هص معانةاتطهن1” 
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الستدة مريم في القرآن الكريم 


الصور في الأرحام على نفس مستوى قدرته على تنزيل الوحي وهذه صورة بيانيّة 
إبداعية : 


هُرَ ألْنِى م ف الينام كس يع 
ل يله إلا مر التي كفكية (الآية 1 


هر َيِه أَرَلَ َلك الككب 
من :لت صنت هُنَّ أ الككب وَلْمرْ 


إذاً ُربط الأرحام بالأمّهات كما تربط الآيات بأمّ الكتاب (حرفياً: «أم الوحي» 
الكتاب الأصل" تلقرآن وجميع الوحي) **' فأصل «العائلة المصطفاة؛ و«الوحي 
السماوي» واحدء مما يبرز موضوع «دور الأم؛ الذي يعتبر مركزياً في رولية 
النسب الأمومي لآل عمران. يعبر الخطاب القرآني عن الحاجة إلى الرجوع إلى 
آيات سيق نزولهاء لُيُصِتّفها إلى «محكمات» و#متشابهات»؟ ويستخدم لهجة 
شديدة لآن الخطاب موجه إلى الذين قي قلوبهم زَيْعّه ليحذّرهم من اتباع ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله الذي حخصر هنا ب «الله والراسخين في 
العلم ١.‏ وتظهر الإحالة داخل القرآن في تفسير القرآن بعضه لبعضى”" باستخدام 
حرف «الغين» في المفردتين «زيغ وابتغاء» والتي سبق أن ذكرت في سورة مريم- 
كاتهام يزيم يعفنها «البغاء»- لتظهر غرض النقد المتضمّن فيبدو أن قوم مريم (وإن 
لم يُشَر إليهم مباشرة) الذين اتهموها سابقاً هم المتّهمون هنا في «ابتغاء الفتنةا. 
وهذا مألوف في البيان الذي يستخدم مفردات سبق أن وردت بغرض الإحالة إلى 
الموضوع بطريقة غير مباشرة ‏ 

تحتوي آيتا الدعاء (الآيتان 4 و4) على فعل الأمربصيغة الرجاء «هب» واسم 


زياف .4 .1:12 ”'طقانطلة حسددن! “ ,بزهءاامعن خز عمق 
(17) كما قال الشيخ والمصلح محمد عبده #القرآن يفسّر بعضه بعضأه. لمستوى التناصٌ داخل القرآن 
انظرء تمام حساتء البيان في رواتع القرآن» المرجع تفسهء 4617. 


لقن 


آيات قضّة طفولة مريم قي سورة آل عمران 


«رحمة»» مرّة أخرىء ليذكّرنا بذكر رحمة الرب لزكريًا «وَكرُ مَمْتِ رَيَكَ حَبْدَوُ 
رَكَرئا4 وهبة الذرية له في لاعَبْ ل ين لَك مبْيْة4. 


لذلك تأتي الآيتان كأتهما تهيئان القارئ لذكر زكريًا: 


ا ال 
رَينَا لا ا فنا بعد بذ عي 
ل 


الججاج (10-10) ١‏ (آر/ آب)» (آد/ آر/ كب /آد/ ر/ آر) للاايم/ آب/آد) 

<إدّ تيت كتوا تو عَنهْد كوثئز :ل لتنشر من لل حينا وأزتبة مم 
ود تار : في هذه الآية تهديد ل ٍاْدت كَمَرَُ4 (سبق أن عرفا قي الآية 
الرابعة) بأن أموالهم وأولادهم لن تُعَنِي عنهم من النار. وقد ذُكّر هؤلاء يعقاب آل 
قرعون (الآيتان ٠١‏ و١١)‏ الذي يتكرّر في الآيات المكيّة التالية (قرآن 317-19 
17 8:30/)» ويسود في قصص آيات العقاب في الآيات المدنيّة (قرآن 
4 وغ2). وقد أشار ديفيد عارشل إلى الفرق في استخدام قصص العقاب 
هذه قبل الهجرة ويعدها فقال: «في مكة كان المخاطب في هذه القصص هم 
«الأمّيين»» وقد سيقت لتهديدهم بالعذاب القادمء الذي يعادل عذاب المصريين. 
أما قي المدينة فكان المخاطّب في هذه القصص هو اليهرد. وقد سيقت 
لتشجيعهم على التمائل مع الذين رحمهم الله بالنجاة. 20 

لكل ردت كَمَُو4 هو الحوار الصامت للذين يستمرّون برفض محمّد. 
وذُكّر الذين رقضوا دعوة محمّد بمعركة لم يُذكر اسمها (الآيتان 1١‏ و0170 


)١1(‏ ,ولسة عنمةام0 4 : «م«عناءطمنا عا فصه فم مسلقة ,فه0 ,للستصدكة فتدم عمد 
,126 (1999 ,ل«مسطعتم) 


قفن 


السدة مريم قي القرآن الكريم 


وقورن حب الناس للشهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضّة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث . . . الخ مع «الجنّات التي تجري من 
تحتها الأنهار» للذين اثّقرا و«الذين يقولون ربّنا آمتا؛ (الآيتان ١8‏ و7١).‏ ونشير 
إلى النقد اللافت لحبّ الشهوات الموججه إلى المشار إليهم وقد وضعوا النساء 
والبنين مع الممتلكات من الذهب والفضة والخيل والأتعامء مما يدين النظرة 
قئة» التي ينئج عنها اعتبار النساء والبنين (البنين هنا يراد بهم 
الذريّة : ٍآمَالٌ وَالْسَيوْنَ4) من الممتلكات. ويجدر بنا التذكير بأن وعد الذين اثقوا 
بالأزواج المطهرة والجتات التي تجري من تحتها الأنهار»؟ يحيل نوعاً ما إلى 
التشبيه بمريم وطهارتهاء والتهر الذي يجري من تحتها. ويقابل تهديد (النين 
كفروا» (الآيات )١15-١17‏ يوعد «الذين اثّقوا» (الآيتان 17-18) . وتنهي الوحدة 
بصلاة قصيرةء سيقت على لسان «النين اتّقواء (الآيتان 15 و/ا١)»‏ دريّنا آمنا 
فاغقر لنا 3توبناء تذكّرنا ينيرة صلاة «آبانا الذي في السموات. . . اغقر لنا 
ذنوبنا. - .» وتذكرنا بتقوى زكري و«المستغفرين بالأسحار ‏ » 


1 
وتيت ,لسار 


تَقمّد شهادة الله على نفسه بالوحداتية» 
مهد آنَهُ آَتَوّ 3 كه إلا هو 

النقيكة نذا قي كينا بازلا 

]5 يله رِلَا هم اليد اكيم (الآية 10)ء 


الاين 


آيات قضّة طقولة مريم في مورة آل عمران 


أسلوبٌ «الإحالة إلى الذاتى 240 وهذا الأسلوب الشائع عند أمل العربيّة 

يُنطق به للتأكيد والميالغة 2 زد على ذلك أن كلام الله عن نفسه لمحمّد يعطي 
محمداً عنصر قوّة وتمكين . - وقد وضعت شهادة الله عن نفسه بالوحدانية على 
المستوى نفسه مع الملائكة والراسخين في العلم. ووصِلت شهادة الله لنفسه 
بالوحدانيّة» الركن الأول في الإسلام» مع اللازمة في صفة الله «العزيز الحكيم؟ 
ذالتي نبي أن روعت ف الريسدة الازرل من الأبس (الآية 8 وتهيّئ اللازمة 
«العزيز الحكيم؛ المتلقّين للآية التي تتناصٌ مع روح صلاة التعظيم (التي سيقت 
على لسان مريم في الإنجيل حسب لوقا) والتي سناني على ذكرها في ما بعد 
(الآية 5 


إن الإعلان عن عقيدة (الدين)ء «إذَّ ألتيرت عند آَم آلإِسَكة» قد خوطب يه 
<َِالدِنَ أرنا لكِتبَ4 (الآية 4)- وترد كلمة «الإسلام» للمرّة الأونى كمصدر يرتبط 
ب الدين؟ ليعلن أنه ليس هناك خيار للإنسان بالنسبة إلى «الدين؟ (إعلان الشهادة» 
إلا بالإسلامء أي التسليمء مع أن هناك إشارة إلى حريّة الاختيار في «وَّي فلآ 
مَرِتَمَا عَيَك انكذه (الآية ١5)؛‏ وقد خوطب ظاالدِنَ ونوا الكِكبَ؟ مرّتين: مرّة 
منفردين ومرّة مع «الأميين؛ (الآية 207١‏ وقد اتهمت المجموعة الأولى بأنها «قد 
جاءهم العلم 0 والتي تذكّر مرَةٌ أخرى بكلمة ابغيّا التي ألقيت بحقّ 
مريم وضدّ طهارتها. والأمر الشيّق في المعادلة هنا هو في وصف علاقة التصارع 

بين الفريقين كابغْياً بينهمة «من بعد ما جاءهم العلم»؛ والتي قد تدلٌء كما يقول 
فير شقيلدة «على تأويل الأحبار للقانون الذي قد يكون هو الأساس الذي بنى 


حوله اليهود حججهم ضدّ محمد 206 


إليلذا يشهد الله على نفسه بوحدانيته في القرآن الكريم في سبع مناسبات: يونس: 88+ التخاين: /41 
النساء: 454 مريم:38؛ المعراج: *5؛ والحج: 17و45 

(15) يذكر السيوطي أن القرآن نزل في لغة العرب ومن عاداتهم الحلف نتأكيد أمر ما حتى أن الله 
يحلف «لكمال الحبّة وتأكيدها. » انظر السيوطيء الإثقان. المرجع تقس 0149134 41 


نا 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


الججاج: (50-71) 
"ايم/ين)ء "لون)» الير| آب/)» ؟(يرايرا آنه 
كي الآبة (51) ف[ أي يخ يَخْوت يقلات لله يفوت اين بير عق 
وَيَفدُرت اديت يكو بت بِالْقِسَدٍ برت ألَآن» بوصف مفصّل لنفس الجماعة 
التي قامت بالإخبار عنها في الآية .7١‏ وتتحوّل الأفعال إلى صيغة المضارع مثل 
«يكفرون» ويقتلون»؟ مما يشير إلى الاعتراض ضدّ فئة معاصرة سبق لها أن قتلت 
الأنبياء؛ ويبدو هذا الهجوم على «الذين كفروا» من اليهود على الصبغة نفسها التي 
ظهرت بها في الإنجيلين حسب متّى ولوقاء حيث سبق وانّهم ليهود باضطهادهم 
وقتلهم أنبياءهم .”" إن أعمال هؤلاء "حيطت في الدنيا والآخرة وما لهم من 
ناصرين». وهذه الفتة» وإن أوتيت نصيياً من الكتاب»ء حين يدعون إلى كتاب الله 
يول دين يمر وَمُم مُترسُوت4 (57). ثم يستشهد بقولهم عن النار ا«إنها لن تمشهم 
إلا أياماً معدودات» بأنه افتراء من القول وغر: في الدين. ثم تذكّر هذه الفئة 
بيوم (الآخرة)ء اليوم الذي لا ريب فيه لوَوُقِيتَ كل كيل نَا مسبت كَهُمْ لا 
يُْنَئرت4 أي كل نقس ستوفى ما قد عملت. ويظهر فعل «وُقيت» في الماضي 
الميني للمجهول فيما بعد بالصيفة الخامسة للفعل «مترئيك؛ (في الآية 6 ) حين 
يخير الله عيسى مباشرةٌ عن نهاية مدّته ورفعه إليه. ويبدو أن محمّداً يواجه 
معارضةً شرسة ليس فقط من جماعة في المدينة بل من فئة معيّنة ستُعرف فيما بعد 
وتَوعَدُ بجهتم . 

ويعبّرعن مشاعرالتبي وجماعته لرفض لان كت أن يسلموا لدين محمّد 
بنبرة كبت» ويشار إلى « الت ووو تيبا يَنّ الححئّي4 دون تسميتهم. ولكن 
سرعان ما تتغيّرالبرة من لغة كيت إلى لغة الأمل في التغيير والتجديد. وتُتناصض 


)1١(‏ هرو عط زه وتععبرعكتا فج «ماناعمم امم عل واج ذل ممعمة مهال بفاءلطعدمزاة وف مك1 
.113 (1902 مسفممة) 


.1:1( انظر متّى 50-55115:8؛ ولوقا‎ )1١( 


1 


آيات قصّة طفولة مريم في صورة آل عمران 


صلاةٌ تذكر بصلاة التعظيم اللوقاويّة (الإنجيل حسب لوقا .)01-01:١‏ وتحتكم 
هذه الصلاة إلى قدرة الله على العمل في الضعيف واليائس وعلى قدرته على 


قلب المواذين: 
عرق التللك من كقكه 


إن في استخدام الطباق في مواضع مثل «تؤتي وتنزع» و«تعرٌ وتذل» رسالة 
تؤكد قدرة الله على قلب الموازين إلى جاتب المتواضعين وضد المغرورين* وني 
تكرار الجملتين هِمُدْقٍ الثزلك عن قكآه وَتَِعُ الثلك مِمّن 5قك4. تكرار للتفخيم 
والتعظيم . وتتناصٌ الترنيمة انود مَكَ اليك كما سبق وقلناء مع ترنيمة مريم 
في الإنجيل حسب لوقا الذي تعظم به مريم الله في مناسبة حملها وسجي” 
الطفل» وهذه الصلاة بدورها تتناص مع تقليد قديم لشكر الناس لربّهم من 


58 0 متم وم 0133 إن اللمان هك ل 
المزامير وتعناصٌ مع نشيد حتّة (١صموئيل‏ 7: ١‏ 1" إن المدهش في 


3١-1 صموتيلكء‎ )00( 


السيّدة مريم في القرآت الكريم 


صلاة الشكر أو في ترنيمة مريم””" هو في تلقّي محمّد لها كنقطة ربط بين تقدير 
الله لتواضع مريم واحترامه للفئة التي تعيش بتواضع مع محمد؛ ولا تَذْكّر الترئيمة 
في القرآن اسم الفئة التي يعرّها الله مقابل الفئة التي يذلّهاء لكن نستطيع أن نفهم 
من الآية السابقة لهاء أن المقصود هم الفتة من «الِرت ونوا با يَنَ اَحجئّب» 
(الآيات .)7١0-91‏ إن قدرة الله التي تناشد في هذه الصلاة» «تؤتي» و«تنزع»؛ 
#تعرّ» و«تذله من يشاء الله . في هذه الأفعال التي يعمل بها الله في ملكه» برفعه 
وإذلاله ٠‏ تربط الخير بيد الله يق الكبثه. لتشير إلى جميع أنواع الخير. إن 
ترنيمة مريم المتلوّة على لسان محمد لتعظم قدرة الله ليست في غير موضعهاء 
كما يشير إلى ذلك تولدكهء”*" لأن الآية تأتي كمقدمة تمهيديّة لقصّة ميلاد مريم 
واصطفاء الله لعائلتها آل عمران على تفس مستوى اصطفاء الله آل إبراهيمء كما 
سنرى في الآيات القادمة التي تسرد ثلاثة مشاهد لولادات ثلاث متّصلةء هي 
ولادات مريم ويحيى وعيسى. إذاً تعطي الترنيمة القصيرة في تعظيم قدرة اللده 
من خلال مريم» الذريّة لآل عمران»» بالظبط كما في ثوقاء حين تنتهي الصلاة 
على لسان مريم ب «إعادة مختصرة» تشير إلى مساعدة الله لإسرائيل في الماضي» 
ولإبراهيم وتسله إلى الأبد (لوقا 00-55). تظهر هذه الترنيمة في تعظيم 
قدرة الله (وخيره) مرّة واحدة في القرآنء في سورة آل عمران؛ اما التسبيحة 
التي تأتي مباشرة بعد ترنيمة هريمء تُوجُ أ هار 


في امار ديح ألمََرَ في ايََل» » 
والتي تبدأ أيضاً في الطباق بين «الليل والنهار» و«الحيّ والميّت» (الآية /11): فهي 
تعظّم قدرة الله على الخلق في إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل» وفي 
إخراجه الحيّ من الميّت والميّت من الحيّ»ء أي قدرة الله على الخلق وتوالد 
الحياة. وفي الولوج استعارة بديعة لأن الإيلاج يعني الإدخال: قال ولج يلج 
ولوجاً كما في ( حَقَّ يليم لعل فى سَع كِِيَايٍ4. «وهي عيارة عن إدخال هذا على 


إلنيفا لقراءة الإحالات إلى العهد القديم والمزامير في صلاة التعظيم في لوقا انظر يولس باسيمء 
الكتاب المقدّس : العهد الجديد؛ النسخة 07 (بيروت» 008؟) 2.3141 
(14) انظر نوندكه؛ تاريخ القرآن؛ المرجع نفه. 191. 


1 


آيات قصّة طفولة مريم في سورة آل عمران 


هذاء وهذا على هذا قما ينقصه من الليل يزيده في النهار والعكسء ولفظ 
الإيلاج أبلغ لأنه يفيد إدخال كل واحد منهما في الآخر بلطيف الممازجة وشديد 
الملابسة.6”*' وترد تسبيحة قدرة الله على توالد الحياة في خلقه موازية لقدرته 
على إتيان الملك ونزعه ممن يشاءء ولكنها ترد على عكس الآية الأولى في كثير 
من الآيات المكية والمدنيّة الأخرى.”“ وهي وثيقة الصلة بموضوع الإنجاب 
ومشاهد الولادات البارزة في هذا الجزء من السورة. تعظم هذه الآية قدرة الله 
على توالد الحياة التي ترجعنا إلى صفة من صفات اللهء التي استهلّت بها 
السورةء وهي «الحيّ القيّوم» ‏ 


ينتهي الججاج الصامت بين محمّد والفئة التي تستمرٌ برفضه بتحذير المؤمنين 
من اتخاذهم أولياء من دون الله (الآيتان .0١-14‏ ويتوجّجه الجزء الأكبر من 
الججاج هذاء وبشكل رئيسيء إلى فئة من اليهود تأمل النبيَ محمّد يها ويإقناعها 
للانضمام إلى جانبه. وهذا واضح من الأفكار الرئيسيّة في الحجاج التي تحمل 
ما معناهء أن صلة الإسلام وثيقة باليهودية» مما قد لا يمنع اليهود عتهم الشعور 
يحيرة الاعتراف بمحمّد كنبي حقيقي. وآفضل من عبّر عن هذه الصلة هو 
هيرشفيلد فيما قاله: «إن التراكم البارز في صيغ التوحيد في الكانفا الصغيرة 
(الآيات »4»١‏ و5١)‏ والاستهلال ب «هو» عوضاً عن اللهء ويصفة الله «الحيّ 
القيّوم؟ المألوفة جداً لآذان اليهود» إن هذه الصيغ لا يمكن أن تكون 
صدفة.»”"" تنتهي الوحدة بالتحذير بأن الله يعلم ما يخفون في صدورهم وما 
يبدون ويعلم ما قي السموات وما في الأرض وأنه على كلّ شيء قديرء محذّراً 
الله من نفسه: 

(16) انظر الاستشهاد من تلخيص البيان في محمد علي الصابوني: صفوة التفاسيرء (القاهرةء 

944) ج١١‏ ص 3189 


(7) انظر الآيات 17ت و1033 ل ولاك ولإقئت 
نلف ١13‏ تعره بللتقطمدمتم 
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السّدة مريم في القرآن الكريم 


ا .لفق ل مد را جا قاو ون ماح :دوك لان 
0 سيا وما عت من شوو نود لو أن 
0700 


وَيئتهُ أنذا بيدا وَيَيْيتُْ َه َس وآقَهُ رَمُوضا بيار (آل عمران: 0١‏ 


ا لسك 
تبدأ قصّة طفولة مريم» وهي أيضاً قضة نسب آل عمران» بمشهد دعاء «امرأة 

عمران» (أم مريم) ريّها بأسلوب المونولوغ الداخلي- ثم يلحق المشهد بمشهد 
زيارة زكريًا مريم في «المحراب» والتي تتفق مع مشهد رزق مريم العجائبي. ثم 
يلحق به مشهد بشارة الملك إلى مريم باصطفاء الله لهاء بنشآتها ورعايتهاء إلى 
أن ينتهي خخطاب السرد القصصي قجأة بإعلان يشارة الملك لها #بكلمة من الله 
اسمه المسيح عيسى بن مريم» الذي يعرّف عن نفسه هذه المرّة بالتعريف يرسالته 
إلى بني اسرائيل ويقيامه بالمعجزات. وفي النهاية يتكلم الله مع عيسى مباشرة 
للإشارة إلى علاقته الخاصّة به وللإشارة إلى صراعه مع قومه. ويؤكّد صوت 
السرد في نهاية قصّة ولادة عيسى من دون أب مشبهاً له بآدم الذي لم يعرف أباً 
وأماً وقد ولد من ترابء وهذا التأكيد بالطبع هو لحسم مسآلة بدت سجاليّة» 
للذين في قلويهم زيغ» حول طبيعة عيسى البشريّة ويظهر أن التبي كما سبق 
وذكرت» قد سيل عن المتشابه في قصّة ولادة عيسى الواردة في سورة مريم» 
فاقتضى تنزيل يبدأ بتقديم نسب أمومي مصطفى لمريم» لينتهي بتشبيه عيسى بآدم 
أي ببشريّة الإنسان الأوّل. 8ت مكل عِسَى عِنَدَ ألو كَمَكَلِ َم حلكَمُ ين اب 
م قَالَ دق مَيَكوْةُ» (آل عمران: 05 وربدق أذاقضة ولاذة عيسى من زوع 
الله (الآية 10:14) قد أثيرت وفهمت في تأويل فيه ريغ قد يشرك به الله فاقتضى 
التنويه بتأويل القرآن لنصّه . 

هناك آبتان استهلاليّتان (الآيتان 0735-1 تهيّئان لتغيير نبرة الججاج السابقة 
وقد عرضتا كمبدأ أساسي : 

هل (يا محمّد) 


د 2 


5 
إن تون ألله هتيعون 


آيات قضة طفولة مريم في سورة آل عمرات 


يُذَكَر قعل (يغمُره وصفة «تفور» ونبرة الآية مرّة أخرى بصلاة «أبانا» 
المسيحيّة» فتتقدّم (كالبسملة) لقصص ولادات آل عمران. إن موضوع نسب 
الأنبياء «ذريّةٌ بعضها من بعض»»ء والتي تظهر في هذا القرآن لأوّل مرّة يتضمّن 
بشارة إلهيّة لقانون طبيعي وهي أيضاً فكرة مسيحيّة قديمة. وتتجانس فكرة 
الو لادات العجائبيّة التي وهبت إلى آل عمران مع نفس فكرة الولادة العجائيية التي 
وهبت إلى أبي موسى عمران قي العهد القديم» وعمران هنا أبو مريم في القرآن 
الكريمء مما يجعل نسب الخمسة آهم- نوح- إبراهيم - موسى وعيسى نسباً 
واحداً.”*"؟ ونلفت التظر في الرجوع إلى آية التعقيب ثمانٍ وخمسين في سورة 
مريمء والتيٍ تركز على لاهوت النعمة أ عَلَهِم4 التي أعطيت 
يل. - .© إنه لم يذكر 
الذريّة بعضها من بعض كانت 


ضمن هذه القائمة: آل عمران» مما يعني أن قكرة 
غائية في سورة مريم . 

إن فكرةً #اصطفاء الله الأنبياء ذريّةٌ بعضها من بعض» مهمّة لتأسيس نسب 
مصطفاة لمريم وابنها عيسى- وبالأساس كان المسلمون في مكة (كما يظهر لنا 
في سورة مريم) مضطهدين» لذلك جاءت قصص الأنبياء لتركز أكثر على صراع 
الأنبياء مع أقوامهم من عرض قصة نسبهم بعضهم من بعض . وقد ذكر (في سورة 
مريم) مثلاً نسب إبراهيم قي قصّة خلافه مع آبيه دون الاهتمام بأي ترتي 
كرونولوجي للسلالة الإبراهيميّة."" إِنّ مسأل النسب في سورة آل عمران ليست 


(14) انظر الأب سمير خليل؛ «الدعوات الخمس وسورة آل عمران؛ في المسييحية والإسلام: مرايا 
عتقابلة (جامعة اليلمند: مركز الدرنسات المسيحية الإسلامئف 851 )1١‏ 138. 
(19) انظر إلى سياق قائمة الأنبياء السبعة غير الكرونولوجي في سورة مريم وقد ناقش المسيحيّون عدم 
اهتمام القرآن بكرونوتوجي تاريخ الأنبياء» انظر 
31 (1949 ,قفد©) 11 ام ,28-29 :19 0 ها عاوم ,ممم عل ممع مانا .91 
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مهمةٌ فقط لإعطاء شرعية لنسب عيسى الأمومي بل يبدو تطلّبت تبريراً 
جينيولوجياً. والنتيجة أن آل عمران قدّمت قي المدينة لأوّل مرّة كتسب لذريّة 
مريمء أي قدّمت كتسب أمومي لعيسى الذي يظهر دائماً ياسمه عيسى بن مريم. 
وهذا مما يشير إلى أمرين» أوَلاً: إن مسألة نسب عيسى الأمومي يحتاج إلى 
شرعيّة وإن هذه المسألة متّصلة يما تشابه من الآيات التي قد تثير زيغاً قي قلوب 
الذين أسلموا إلى دين الله. وثانياً: لقد وضع آل عمران على نفس مقام آل 
إبراهم في اصطفاء الله مما يعني أن النسب الذي يرجع إلى التقليد الأبوي للأنيياء 
لا يقل أهمية عن آل عمران الذي يرجع إلى التقليد الأمومي لهم: 


في الآيات اللاحقة لآية اصطفاء آل عمرات ذريّة بعضها من بعض (الآية 8 
يأني الشاهد القصصي على هذه السلسلة في مشهد لقصص الولادات بعضها 
من بعض: قصّة امرأة عمران وولادة ايتتها مريم» وقصّة زكريا وولادة ابنه يحبى 
وقضّة مريم وولادة ابتها عيسى وتراوح هذه المشاهد السرديّة بين ثلاث آيات 
على الأقلّ وست آيات على الأكثرء وقد اعتيرنا قصصهم من البداية مشاهد (أو 
أنباء كما يظهر مصطلح «نبأ» في الآية “: 45) لأنها عرضت كمشاهد باتورامية 
لرواية» كانت معروفة جيّداً في الدوائر المسيحيّة القديمة» وقد عرضت هنا 
0 نينا 
بإيجاز . 
(؟) سنعرض في الفصل القادم وباختصار مقارنة عذه المشاعد في الرواية القرآنية بالمشاهد عينها في 

الرواية المسيحيّة, كما وردت يعقوب التمهيدي» وذنك لعدّة أسباب ستعلمك بها فيما 

بعف. الكن نخبرلك مسبقاً ب في هذا القرآن جاء مختصراً عما هو عليه في إنجيل ‏ 
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متن قصّة حياة مريم: طقولتهاء نشأتهاء ورعايتهاء وبشارة الملك لها: 
مشاهد ثلاثة (70-/89): 5 (إيم/ آب) 1(5/ إين/ آر) 7(إين/ اؤن) : 


المشهد الأول: طفولة مريم (70-120) إن مشهد نذر امرأة عمران لريّها هو 
مشهدٌ معروف جيّداً في التراث التقوي والشفهي الذي سجّله لنا إنجيل يعقوب 
التمهيدي”' ". ويحيلنا هذا المشهد إلى القصّة المسيحية لأسباب كلاميّة أكثر منها 
لأسباب تعليميّة أو دَعويّة. ومع أن مشهد مناجاة امرأة عمران لريّها يحتوي على 
بداية وحبكة وتهاية» إلا أن قصّة آل عمران لا تتتهي كاملة إلا بالمشاهد الأخرى 
المتسلسلة بعضها من بعض. 

إذ فلت أمرآتُ حِمَون : 


0 0 عدت للك ما فى بن محرا عتَعبَلْ عق 


َك أت ألمي لعي 


وله علد يمَا وصَصَتٌ 
د لذأ الاق 


س يهم سعمس 


وَإِقِّ سَميثها مير 


0 يعقوب التمهيدي» إما لأن القرآن يغترضى أن القصّة كاملة وهي معروفة عند المتلقي: ٠‏ أو لآن 
هناك أسباباً أخرى نستدعي الحذف والإيجاز اللذين يعدّان أصلاً ميزة أسلوب خطاب السرد 
القرآتي . 

(1) انظر مرجع إنجيل يعقوب التمهيدي قي: 

.46 (1980 ,50هكد0) مهد جمفوط؟! عويسامهك! .لكمصتا ,تصعجهاعه1 بواة امامرصمما 176 


وفي ترجمة اسكتدر شديد العربية» الأناجيل المتحولة: (غوسطا: دير سيّدة النصرء 008؟) 
ليه 
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َآلْبتها َك حتنا 
4 ع 2 
كما دوا 


لما َل يها رونا الاب ود ارقا ال : 


يبدأ خطاب السرد ب(إذ»”'" بمعتي 7 اذكر وقت قالت أمرأة عمران.» 
ويحتوي المشهد على مناجاة امرأة عمران لربّهاء ومخاطبته بشأن نر هما في 
بطنهاة قبل ولادته محرّراً للخدمة في المعبد على عادة تذر الذكور للخدمة في 
المعابدء فتسأل هذه المرأة ريّها أن يتقيّل منها نذرها الذي في يطنها. وتصف 
ريّها بأنه هو «السميع العليم؛ أي الذي يسمع لها ويعلم يشأنها. وحين تضعها 
(«الهاء» بالرفع لتدل أن المولود هو أنثى) تخبر الله أن الموتود الذي وضعته/ا 
هي أنثى» وقبل أن نسمع منها ما بقي من مناجاتهاء تظهر آيتان طوَلَههُ مَل ما 
وَسْسَت ولس اذو كلأننُ4 تعترضان سياق كلام (على شكل خطية) امرأة عمران 
الخبريّة لريّهاء وذلك لسببين: أن الله أولأً» لا يحتاج إلى الإخبار عن جنس 
المولود الذي وضعته فهو مَك بِمَا وَسَصَتْ)ه ولبيان ذلك أضاف لوَليْس اذك 
لأقٌ» وقد أخبرنا بدايةٌ أنه هو الى بوَئْكئ ف اينار ينَ يَكَهُ» كما سبق 
وأكد في مقدمة السورة (الآية 1). وثانيآء ليشير إلى تفضيل الذكر على الأنثى في 


(1) أعرب الآنوسي 'إذ» الظرف في حيّز النصب على المفعوليّة بفعل محذوف أي «اذكر لهم وقت 
قولها». انظر الآلوسي» روح المعاتي: المصدر نفسه. 787 
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سياق التحرر للعيادة والخدمة في المحراب. إن اعتراض صوت السرد إخبارٌ 
امرأة عمران ريّها بجنس المولود» يكشف عن موقف يفضّل الذكورة على الأنوثة 
قي سياق التحرير» وهذا الموقف قد يتعارض مع المساواة بين الذكر والأتثى في 
القيمة الإنسائيّة والتكليف الإلهي الذي دعا إليه الخطاب القرآني مراراً وفي كل 
مناسبات التنزيل.”"" إلا أن آية تفي تشبيه الذكر بالأنثى» والتي تعود إلى عموم 
الذكور والإناث (لأن الموضوع المتحدّث عنه (المسند إليه المحذوف) هو 
المعرّف باللام (للإشارة إلى معهود) #أي ئيس الذكر الذي طلبته امرأة عمران 
كالأنئى التي وهبت لها؛ أو إلى نفس الحقيقة كقولك: الرجل خير من 
المرأة»”*" باستئناء مريم لأن خطاب السرد سرعان ما يعلن أن الله تقبّلها القبول 
الحسن. لكن هل في تقيّل الله مريم القيول الحسن ما يسمح لها الدخول في 
العزلة لأجل القتوت والركوع والصلاة؟ وهل في هذا تجاوز منطق المفاضلة بين 
الذكر والأنثى في حقٌ التحرير والاعتراف بأن الأنثوي هو أساسي في الخطاب 
المقدس ومساحته؟ 

ثم تتاب امرأة عمران مناجاتّها لريّها مخبرة إِيَاُ أنْها سمّت المولودة مريم» 
لتجعل فعل التسمية حدثاً علتيآء ما يعني آيضاً أن لدى امرأة عمران قوّة التسمية 
لآن الذين يقومون بفعل التسمية في المجتمعات الأبويّة هم الرجال وليس النساء. 
إذاً إن فعل التسمية هو بيد هؤلاء الذين لديهم حق التسمية الشرعي كآدم الذي 
علّمه الله الأسماء لوَعَلمَ مادم لأسآه» (قرآن 0.0601:1** ويلحق مشهد إعلان 
امرأة عمران تسمية ابنتها إعلان آخر هو الإعاذة لها ولذريّتها من الشيطان الرجيم. 


مم انظر تعريف هبة رؤوف عرّة لامتخلاف الإنسان الذي يشمل الرجال والنساء في هبة رؤوف 
عرّة. المرأة والعمل السياسي: رؤية إسلاميةء (فرجينياء 01490 1ه-لاه. 

(54) أنظر السكاكي في جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي التعشقي المعروف بالخطيب 
القزويني» التلخيص في علوع اليلاغة: وهو تلخيص كتاب «مفتاح العلوم» للكاكي» تحرير 
عبد الحميد هنداويء (بيروت: /1531) /31 

(56) لم تعلّم «زوج آدم؛ (حوّاء) «علم الأسماء؟ بل لم تحمل اسماً أيضاً 
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وهذا يدلّ على دلالتين: أولاهماء أن لمريم وذريّتها شأناً في المستقيل وثانيهماء 
أن هذه الإعاذة قد تفهم كحق مقصور على مريم وابتها دون سائر الأنبياء 
والرسل» مما أثار سؤالاً مبرّراً حول دلالة هذه الإشارة العقديّة من جانب القرآن 
«العصمة من الخطيئة الأولى' التي تولّدت كفكرة من الفترة المسيحيّة 
المبكر © 

في لحظة الحدث الروائي التي يدخل بها زكريا المحراب ليشهد على رزق 


020 


مر العجائبي: يسأل زكريًا مريم عن مصدر هذا الرزق فتجيبه ب #9إنَّ الله دف 
من يناه عَيْر جساب4. وقد أوَل بعض المفسّرين الكلاسيكيين رزق مريم 
العجائبي وتكليمها في الصغر أنه آية مريم وامتيازها الديني» ”"" وحتى أنهم 
تحاججوا فيما بينهم فمن قال ان الرزق والكلام هو «كرامة» وهي من امتيازات 


م 


القدّيسين ومنهم من قال إِنْها #معجزة» وهي حصراً للأنبياء ‏ 


المشهد الثاني : بشارة الملاتكة لزكريا يحى 1(4/اين/1/آر) 
هُنَاِكَ دا يكرا َكل : 


(1؟) انظر حُسن عبّود» «الإسلام وعقيدة الحبل بلا دنس أو العصمة من الخطيتة الأولى:» في مجلّة 
الكهتونية. (إتطلياس: مركز التعليم المسيحي» 070١4‏ 177-134 . وانظر أيضاً: 
مط إن عصيرو( م15 هذ ",مدا وععممة) عتستعمهصآ1 علا كمه دمملعا“ ,تتتجعمد0 عورموق 
همستقما) عممه:)"0 (١.‏ ع[ برجا لصائلت ,»جم ترفسية فج بجماعال! بدمااصعمسم) عاملصمصم1 
(1959 
000 قال الآلوسي: وقد جمع السيوطي نظماً من تكلم صغيراً فبلغ أحد عشر تفساً وذكر البيت الأول 
تكلم في المهدي البي (محمد) (ويحبى وعيسى والخليل ومريم). انظر الآلوسي روح المعاني» 
الجرء 1 ل 314-332 
(8) ساعائج مسألة «تبر: عريم وموقف المغسّرين منها في الفصل الأخير من الدراسة لكن لمعرفة 
أسباب الجدال الذي كان مستفحلاً بين آهل الأندلس حول «التبوة» وهالكرامة». في هذا الشأن 
انظر: 
ع عدمم ةا :مشصنوع؟ علد ج114 مذ "بسطلها مد خا«اممظ جد معسوللا“ ,محص" انتداق 
علهلا مما[ بق موقدمة) ,مس2 تفجماا فم مسلط واعسحدفة نر لعنتقع ,تع سهك طويقر 
.190 (2002 
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ادنه المليكة وهو هَلَيمٌ سل في الحراب 

ع لي سوس + 

« أن لَه يبَدِرَكَ يحي مُصَدها 
َكَلِسَةٍ د أ وسيْدًا وَحَصُوًا 


يحرم 


يبدأ المشهد القصصي (أربع آيات) ب هنالك (في ذلك المكان حيث هو 
قاعد عند مريم في المحراب او في ذلك الوقتء فقد يستعار هنا وثم وحيث 
للزمان)؛”" فلمًا رأى زكريا رزق مريم العجائبي دعا ريّه أن يهبه من عنده ذريةٌ 


طاهرة. فنادت الملائكة زكريا وهو قائمٌّ (على صلاته) في المحراب بالبشارة 


بيحيى مصدّقاً (حال) أي مؤمناً بعيسىء وقد سمي عيسى «كلمة من اللهء. كما 
سترى لاحقاء «لأنه لم يوجد إلا بكلمة الله وحدهاء وهي قوله *كن» (البقرة: 


(3) انظر الزمخعريء الكشّاف. جزء١‏ . 10. وانظر الحاشية على الزمخشري. 
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4 وسيّداً (الذي يسود قومه أي يفوقهم في الشرق) وحصوراً (الذي لا يقترب 
من النساء حصراً لنفسه أي منعاً لها من الشهوات) ونبيَاً من الصالحين. في دعاء 
زكريًا ريّه وبشارة الملائكة له بيحيى وسؤال زكريًا ودهشته من البشارة بالغلام 
وهو على الكبر وامرأته عاقرء تجيب الملائكة بصيغة «قال؛ لتؤكد أن أله بَقْمَلُّ 
مَا يناه (كما ورد في سورة هريم» والإنجيل حسب لوقا). ثم يسأل زكريًا ره 
آية لأنه يحتاج إلى برهان وهذا مما لم تفعله مريم عند البشارة لها. 


المشهد الثالث: بشارة الملائكة لمريم ونبأ كفالتها 47-47(1) (اون/ اين 


أ. بشارة الملائكة باصطفاء الله لمريم (87-837) 7. تيدأ الآية ب الإ 


4 


» يمرم بن َه هدك وَطهرَك ولسَطفَدِ عل يسك التلييت‎ ١ 
١ يعَريَمُ َف لِيْكِ وَلسجرى وَأرَكِ مم كبرت‎ ١ 


02221 0 


لقد جاءت البشارة باصطفاء الله لمريم متضِمّتةٌ الإعلان عن اصطقاء الله 
«لآدم ولتوح ولآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» التي وردت كمقدمة 
للمشاهد القصصيّة لطفولة مريم. وقوله «اصطفاك: أولاً بمعنى #اخختارك» والثاني 
بمعنى «فضّلك؛ بقرينة حرف الجر «على»» فالاتفاق في الاصطفاءين هو في 
اللفظ دون المعنى. والاختيار اتَخاذ الشيء نظراً لما فيه من الخيرء والاصطفاء 
اتّخاذ الشيء نظراً لما فيه من الصفاء. «والخير والصفاء مترادفين وهما 
مختلفان.”** والقول في اصطفاء مريم هو للتأكيد على أن نشأة مريم على 
العبادة ورزقها العجائبي في المحراب ليسا هما المعيارين الوحيدين لقبولها القبول 
الحسنء فإن مريم أصلاً هي مصطفاة من الله تعالى كآدم ونوح .... لذلك 


(4) محمد نور الدين المنتجد» الترادف في القرآن الكريم بين النظريّة والتطبيقء (دمشقء» 21987 
15-1 


فيلا 


قبات قصّة طفولة مريم في سورة آل عمران 


تستسلم مريم باستمرار لله في قنوتها وسجودها وركوعها مع الراكعين. وقد دُكر 
ركوع مريم مع الراكعين ولم يحذد بالراكعات مما قد يؤكّد أن مريم في اصطفائها 
على نساء العالمين ما يجعل هذا الامتياز حصرية لها دون غيرها من النساء؟ 
ونلفت التظر إلى ارتباط صلاة مريم بطقوس الصلاة كافةٌ» من القنوت إلى 
السجود فالركوع» بينما جاءت صلاة زكريًا مرتيطة بأوقات الصلاة (بالعشيّ 
والإبكار) مما يدل على اهتمام السورة بالإشارة إلى الشعائر من الصلوات 
وأوقاتها. 


ب مقولة الوحي الاستنتاجيّة: تبأ كفالة مريم شهادة للرسول محمّد على 
نبوّته. ١(اون)‏ 


وَمَا حكنت لَدَيِهِح إذ يَحَتصِمُون 
«ذلك» إشارة إلى ما سبق من نبأ زكريا ويحيى ومريم وعيسى التي تعتير من 
أمور الغيب التي لم تعرفها (يا محمد) إلا بالوحي (لا بالمشاهدة». والسؤال 
بطرح الزمخشري هو كالتالي : 

ل نفيت المشاهدة وانتفاؤها معلوم بغير شبهة؟ وترك تفي استماع الأنياء من 
حفّاظها وهو موهوم؟ قلت: 

كان معلوماً عتدهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوا 
منكرين للوحي فلم ببق إلا المشاهدة وهي في غاية الاستبعاد والاستحالة؛ فنقيت 
على سبيل التهكم بالمتكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع له ولا قراءة. 


إن شهادة التنزيل لمحمد عن طريق الوحي له من أنباء الغيب وما صشنتٌ 


1 
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مُوبى الْأَترَ وَمَا ككْتَ 
َمبنًا. . .4 (القصص 65) طدَلِكَ من أَبْلَ آلتْبٍ به إل 
أبمَمُوا َنم وَهُمْ يَكن» (يوسف: .)3١7‏ إن أهمية الوحي بنبآ كفالة مريم هي 


أنها شهادة على نيّوة محمد وحجّة له. 
ج. مشهلالينا : بشارة الملائكة لمريم (41-40) 


2 ال 2 يس أن مي 


00 


اله يحاق ما يِغَاهُ 


ذا م مرا 
يتايو ك2 : «ى يكن » 


آيات قضّة طفولة مريم في سورة آل عمرات 


لقد أثارت بشارة الملاتكة لمريم مسألة نبوّتها لأن الملائكة كلّمتها وخاطبتها 
اشر 573 ومن ثم أن قي البشارة لها بالكلمة ( من الله) اسمه المسيح عيسى 
بن مريم ما يصل الكلمة بمشيئة الله في خلقه عيسى بدون أب والمسيح لقب 
من الألقاب وهو بالتأكيد مشتقّ لفظاً من المشيح ومعناه في العبرانية الممسوح 
بالزيت (على سبيل التكريس).””*؟ وقد اعتبر 0 تكلمة منه؟ 3 
اسمه عيسى هي كلمة الخلق الإلهيّة المنطوقة #كن فيكون» وهذه الكلمة ترب 
بعد خلق عيسى يخلق آدم الإنسان الآوّل (7: 7.)09”*؟ وقد عرّف عيسى» 0 
جانب «الكلمة»؛ بالوجاهة في الدنيا والآخرة وتعني أي المتقدّم على الناس (في 
النيؤة»» وعرّف أيضاً بأنه من المقرّبين (إلى الله) في رفعه إلى السماء. وتكليم 
عيسى الناس في المهد وكهلاء ما يعني أنه يكلّمهم طفلاً وكهلاٌ والكلام الموجه 
إلى الناس في هاتين الحالتين «هو كلام الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة 
وحال الكهولة التي يستحكم فيها العقل ويتنبأ فيها الأنبياء.6** وهنا يجدر لفت 
النظرإلى أن مسألة تكليم عيسى في المهد تظهر أيضاً في إنجيل الطفولة العربي 
الذي يعد من الترجمات المتأخرة عن القرآن > 

وتسآل مريم ريّها السؤال الذي سألته في سورة مريم (مع فارق استعمال 
«الولد لا «الغلام؛) هرب أَنَّ يود لى َأَد وَل يتصتن :455؟ ليشار مرة أخرى 


وباختصار إلى حملها العجائبي. ويجيب صوت السرد بصيغة المفرد «قال» 


(1؟) لقد مسجل الفقيه المشهور أبن حزم قي كبا الفصل قي الملل والأهواء والتحل الجدال الذي دار 
بين أهل الأندلس حول تبوة النساء عامةً ونبوّة مريم على وجه التخصيصء انظر الفصل الثالث 
من الفصل في المثل والأهواء والتحل (القاهرة» 157 ه) وانظر الفصل السابع من الكتاب. 
(41) انظر لمعنى المشيح في العبرانية في مقائة الموسوعة الفرآئّة: 
:11-12 (2003 ممعلونمة) 3.اون بعللم قعل عمد ترط عانق ,0غ هذ "عل" بدمعساطهك لمعلح 
(41) لمفهوم «الكلمة» في القرآن الكريم» اتظر: 
وفكتلسه"! مهما ,4من) إه فرولا عل لن اوعمس ") تعمل 71116 .سمط ا" ,بركمعمطوسحطعا0 
.1948 ,معناطةهز منقعمر 


(44) الزمخشريء الكشاف» المرجع نقسهء الجزء 3 /5819. 
(18) .80 عجره ممصمل 1 مملة اساجرعمجا 116 هذ "“رعصطلهآ عطا اه اعوعه6 مادخ ع1" عمة 


ناتلا 
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(الفاعل مسحتر) لا «قالت» مع أن الملاتكة (في صيغة الجمع المؤدّث) هي الفاعل 
الأساسي لفعل القول هناء ليؤكّد قدرة الله على خلق ما يشاء. وتنضم جملتان 
من التعابير الجاهزة في القرآن الكريم وهي مكرّرة من سورة مريم لتربط الخطابين 
(خطاب سورة آل عمران مع خطاب سورة مريم) مع بعضهما: «صَدْلِقٍ مه يَخَاقٌ 
مَا يَككدُ» (قرآن 14: )3١‏ ول«إدًا مَتَى أ وَِتنَا َولُ كم كل مَيَكرَةُ4 (قرآن 80:14 
لتؤد رسالة سابقة وهي أن أيّ فرضية لفكرة ذ الله الولد مرفوضة: 

قالت: ١‏ رب أَنَّ يكَونُ لي وَل وَلَرْ يسحت يد ؟ 


قال: 8 كَدَّلِكِ أنه يَحَلْقٌ ما مَكَلوْ 
إِذَا قَصََ مرا مَِنمَا يفُولُ لَمُ كن مَسَكْوْنُ © (قرآن م: 07) 


؟. المشهد الرابع: رسالة عيسى إلى بتي إسرائيل و حواره مع الحواريين 
(25-54) (ايل/ اين/ اون/ايم) 


أ. يبدأ كلام عيسى إلى بني إسرائيل بشكل خطبة صغيرة وبصوت «الأنا: 
مسولا إل به إترديل 


ا 7ه 
ور الأحكمه والأبِرص وَأ الْموقٌ لذن مو 


(43) هده الأعاجيب على لسان المسيح معروفة قي التراث المسيحي الميكر الشعبي والشفوي ويظهر 
خصوصاً في أناجيل الطفولة. 


لاا 


آيات قضة طقولة مريم في سورة آل عمران 


مع 


ا روط ع 2 
مَك بِعَايَةٍ ين يكم نوأ نويعو 


د له وق كريحم كوا هذا صم 


ينتقل صوت السرد من الفعل المضارع طوَيْمَامُهُ كنب والحكمة وَالوَة 
َلإجلٌ» إلى منصوب متقدم «وَرَسُلَا إل بّقَ إنرويل» (كأن يقول وأرسِلتٌ 
رسولة «والرسول والمصدّق فيهما معنى النطق؛ فكأنه قيل: وناطقاً بأني قد 
جتتكمء وناطقاً بأني أصدّق ما بين يدي .2402 

«الأكمه! الذي ولد أعمى. ولاحظ «بإذن الله دفعاً لمن يتوهم أن «في خلقه 
هن الطين كهيئة الطير» معنى الألوهية . 

تؤكد خطبة عيسى الموجّهة إلى يني إسرائيل بصوته بأنه جاء مصذقاً للتوراة 
التي جاءت قبله» وليحل بعض الذي حرّموه (اليهود في شريعتهم) على أنفسهم» 
وبأنه جاءهم بآية من ريّهم (إن الله ربي وربكم)» فطلب منهم تقوى الله وطاعته 
(هوه (وأطيعون). 


ب . آية ثيمة التوحيد على لسان عيسى وأسلمة قضّته: 
له يق وَرَبْستُ علنبئوة 


عدا صرَط بيط 


تأتي صيغة الآية المكرّرة هذه ( في سورة مريم:7*5) وبلسان عيسى على 
إنهاء خطبته القصيرة إلى بني إسرائيل (:01) 


ات جاءت نهاية صراع عيسى مع الرسل (04-67) '(أون/ إين/ إين» 
الذين سمُوا بالحواريين (من الحبشية») على شكل سؤال وجواب: 
م الْكُتْرَ قَالَ : 


(80) الزمخشريء المرجع نقسهء 888 


ه16 
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قلمًا «أحسن» عرف وتحقّق وأصله من الإحساس وهو الإدراك ببعض 
الحواس وفيها استعارة إذ الكفر ئيس بمحسوس وإنما يعلم ويفطن به. وتُذكّر 
كلمة #أنصار» بأنصار محمد في المدينة (الأوس والخزرج) ويعيّر سياق السؤال 
عن سياق ظروف محمد في المدينة . فقد يقصد في خضوع أنصار عيسى لله 
على لسان الحواريين» إلى جعل صورة عيسى كصورالأنبياء في القرآن» أي 
صورة طبق الأصل لمحمّد نفسه. ويجيب الحواريّون يشهادة الإيمان بالله يأنهم 
مسلمون. ثم يخاطبون الله يشهادة الإيمان بالتنزيل مع أن «التنزيل» هو تعبير 
قرآتي ولا يمكن أن يكون لغة الحواريين. وطيعاً إن شهادة الحواريين بالإيمان 
بالتنزيل وباتباع الرسول تجعل فريق عيسى وتلامذته فريقاً واحداً مع محمّد 
والأنصار. وهذا يعد أفضل مثال على دمج مستويين من القراءة» مستوى مسيحي 
مقروءٍ في مفاهيم وتعابير إسلاميّة. 

وبآ وامكا يمآ أَركَ 


َتنا الول 

كينها مع لهت 

وينتقل الخطاب من الجواريين إلى صوت السرد في صيغة المتكلّم الثلاثي 
ليخبرنا بمكر الحواريين وقد يكون مكرهم إشارة إلى محاولة قتل عيسى (كما في 
القرآن 4: 21١5‏ لوقا 7*:4» يوحتًا 24:4). وثم يُحوّل فعل المكر إلى مكر 
الله نفسه الذي يقدر أن يكون خير الماكرين وبين لفظ مكروا والماكرين جناس 
الاشتقاق وهو من باب المشاكلة؛ ويناقش نيل روبنسون قي ذكر مكر الله باعتباره 


1١4 
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إشارة متضمّنة إما إلى خلاص عيسىء وإما على المستوى نفسهء إلى عقاب 
اليهود الذين «قتلوه». 240 


المشهد الخامس : مخاطبة الله عيسى وأسلمة قصّة خلقه (35-08) 

أ. إِذ قال الله: هيا عيسى!» 7(اون/ اين) 

نقرأ في المشهد الأوّل لامرأة عمران مناجاتها ربّها على شكل خطبةء ثم نقرأ 
مخاطبة عيسى بني إسرائيل على شكل خطبة تهتم بتعداد المعجزات التي قام بها . 
وفي هذا المشهد الأخير سنسمع مخاطبة الله المباشرة لعيسى وقد جاءت على 
شعل خطية ذا باذ لطر 


ا 4 
ل 


0 دم الْيمةٌ كر رح مزج 
نكم يَنِنَكُم فِيمَا فِيِمَا كُسر فيه تَعْتلِفق 


35 


لقد انارت الكلمتان #متوقيك ورافعك» إشكالاً لدى المفسّرين المسيحيين 
الذين رأوا معنى «متوقيك 6** أو «مستوفي أجلك» قد تعني مميتك”*”) وكذلك 
في الآبة ًا بويت أت ألرَّعِيبَ ع4 التي جاءت على لسان عيسى في 
إليكف .18 (3)2003 50 هذ “كسعل"* ,ممعمنطمظ. امعلة عمع 
(44) و«وقى؟ ت تعني «أتم. انظر فسان العربء5 (574)1441 ٠/ا؟.‏ إان الأفعال «وقى بالشيى 
«أرقىء 5 


(00) ما تاس صاممت 4 نمة "رن عطا مذ "هاتدسهآ” أ وصموط ع1" ,ووتمطم2 كمتطتمكلة عمو 
(1989) 79 2014 هذ ”رعو مهاه متتاجه 4ل ممتاعتمطت. 


1694 
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سورة المائدة (قرآن :77.0119 لكن خير حياة عيسى بين الولادة والموت 
والبعث. وعلى لسان عيسىء قد سبق وفضل في سورة مريم لوَألشَّكمْ عل بكوم 
لدت ووم أخومث وَيَومَ مث حا (قرآن 000:1 

إن الفئة التي كفرت قد جعلها الله (إلى يوم القيامة) دون الفئة التي اتبعت 
عيسى في الإيمان بالله؛ وهي وإن لم تسم فالقارئ يفترض أنها فئة من بتي 
إسرائيل قد أرسل الله إليها عيسى ليخاطبها (الآية 08). ثم ترد آيتان تتقابلان 
على طريقة القرآن الكريم في مقارنة المجتمع المؤمن بالمجتمع الكافر يالله؛ 
بذكر جزاء الذين كفروا أو آمنواء فالمجموعة الأولى ستعذّب عذاياً شديداً في 


الدنيا والآخرة وما لها من محينء اما المجموعة الثانية مَيوفْيومْ أَجويهم وَهَد له 
بي 


ِب 


لَلِنَ4. ونلاحظ هنا أن الفعل «وفىة قد استعمل ثلاث مرات آخرها في 
«اتتتطوة وه له لا يت الكبيهن» . 


ب . آية الوحي بالنتيجة (08) 
زد ري 


َنَنُوهُ عََكَ مِنّ الآيت وَالدِرٌ لحك و4 يخاطب الله محمداً هنا 


ات. وجاء بعدها التعليق على القصّةء ونتيجتها أملمة قصّة ولادة عيسى 
)1١-04(‏ بالتدليل على «المياهلة» لتأكيد حقيقة قصّة طفولة عيسى (353-89): 
+(أون/ إين/ إين/ إيم» 

بعد أن يؤكد الله لمحمد تلاوة الوحي» تأتي الآية قي تأكيد قصة ولادة 
عيسى وأمومة مريم له» والتي حتّمت بدايةٌ عرض قصّة نسب عائلة عيسى 
الأمومي . 


(01) وقد لا تعني الموت الأء في الآيةء ظِأمَهُ يوق الأتشن 
ناما جيك الى شت عَتيا التوت وَيِل القذرعة إك بل فسا إن 
بَنَفَكَُونَ4 (الزسر 640). 


دا 


آبات قصضّة طفولة عريم في سورة آل عمران 


لقد حدّمت قصة ولادة عيسى الإعجازيّة التي جاءت في سورة مريم العودة 
إلى الآبات بتفصيل ما تشايه متها مقايل الآيات #المحكمات» ”2 لذلك 
ألحقت بهآية الوحي والذكر الحكيم؛ آية سياق الدليل في تشبيه عيسى عتد الله 
كآدم أي بخلقه من تراب ويكلمة دكن فيكون.١‏ والمقا خلق آدم وخلق 
عيسى واضحةء فإنّه «إذا كان الخلق من غير أب مبرّراً لانّخاذ عيسى إلهاً فأولى 
أن يكون الخلق من غير أب ولا أمّ مبرّراً لاتّخاذ آدم إلهآء ولا أحد يقول في 
ذلك .0””” زيادةً في التأكيد على جوهرعيسى الأرضي (لا السماوي) - علماً أن 
آدم من «أديم الأرض» تعني الإنسان الأوّل - مما يجعل لعيسى وجوداً مادياً مثل 
أي إنسان من تراب ويكلمة الله اكن»! ويجدر بنا لفت النظر إلى أن مماثلة عيسى 
بآدم» وإن كانت في سياق مختلفء» قد سبق ووردت في كتابات القديس بولس 
(العهد الجديد 071:11 


ِب مَكَلّ عسئ عِندَ ألو كَمَكَلِ لاثم 


77 - 
2 ين شاب 


2 


1 : ا كؤة. 
آل 


لعب ويك اطق م انون 


35 


ينتهي الخطاب في الآية الأخيرة بالتأكيد على ريوبيّة الوحي وبالتحذير ضد 
الذي ٠يمترون»‏ (يختلفون)» وفعل #يمترون» هو الفعل الذي انتهت به قصة 
طفولة عيسى في سورة مريم طوَلِكَ عِيتى أبن رم قوف ألحَيٍ الَرِى 


(01) للمحكم والمتشابه في القرآن وكيف يقرم القرآن بتغسير نفسه بنفسهء انظرة 
لمناعومدة مدا هه 3:7 دتهك :مم0 عط 6ه زاناماتمعمعكء- للمة عذل” ,لابلا ماعط" 
أممتفعقط عجولا عط عمل ممم عدم 11 .عله .© الاك ق8 عمول اتقت ما "بمومعتامطك. 
عم :422-444 (2003 ,لسستلد0) «مادة لضه ,رنتجم عاص ,«ستمفية «ط كعومد امسمونم3 
ماملمظ مأ "بدمناععدعنهط أه غصنمظ د كد 3:7 0 جزاتتسل؟ مد امآ" ن[اتلسفعل8 عمدل 
.56-76 جلفبيره ,م سد0) مث خط يمع لق سممجقاعا] إن جمساعمما5 برممعاقل 


(08) انظره محمد أبو زعرةء المعججزة الكبرى القرآنء (القاهرق +0181 784. 


15١ 
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(04:14). والواقع أن هذه الآية تأتي على نهاية السرد وإنهاء الجدل حول طفولة 
عيسى التي ربطت ما جاء في السورتين سورة مريم وسورة آل عمران. 

آية #المباهلة» (الآية :)5١‏ 

تعني «المباهلة» حرقياً «الملاعنة» اللعنة» (لعنة الله إن كنت من الكاذبين» 


وتنضمّن حلقاً بشرط اللعنة على أحد الفريقين إذا كان كاذباً وتحمل ضمناً معني 
للك 
. 


تدخل فكرة المباهلة - التي يأتي ذكرها بعد آية تشييه عيسى عتد الله يآدم - 
في سياق إحضار الأبتاء والتساء والتفوس لكلا القريقين مما يدل على اعتبارالنساء 
فاعلاً سياسياً له صوت على الأقلّ في حدث عام من هذا القبيل - وقد تشير هذه 
الآية إلى واقعة «المباهلة؛ التي حدثت - حسب المصادر الإسلاميّة المبكرة- في 
أواخر نشاط محمد السياسي في المدينة وبعد فتح مكّة ٠١(‏ عجر 
ميلادي). لكن وجود هذه الآية في سورة آل عمران» كما ناقشنا في بداية هذا 
الفصلء؛ لا يتعلق مباشرة في أحداث الستوات الأولى من الهجرة إلى المديئة . 
لذلك ربما أضيفت في فترة لاحقة لعلاقتها بالموضوع وليس لتراتبيتها في 
التنزيل. 

التصديق (وأسلمة) ب«أحقيّة؛ قصّة ميلاد عيسى (38-37): 


عم سد مهسو ملعك 


هنذا لهو القصص ١‏ 


إن 


نك 276-271 (7)1993 لق *بسامطاقطه 84“ ,تعطاعتصسعة ./لا مم5 


فددا 


آيات قصّة طفولة مريم في سورة آل عمران 


تصف الآية هذه المجموعة من الآيات بالتصديق على وحدانية الله وتنتهي 
بإعطاء اسمين من أسماء الله هما «العزيز الحكيم". ونذكّر أن بإخراج النهاية 
بصفات الله «العزيز الحكيم*؛ التي ترد بالصلاة والتي تتناص مع صلاة التعظيم 
المريميّة في لوقاء ربما لإبراز قوّة الله على خلق ما يشاء » والتي شكلت الفكرة 
الرئيسيّة قي مقدّمة آل عمران في البداية. أما الآية الأخيرة 9ن لون عَلظظ 
4 (81) فهي تعد بالعذاب للمفسدين. 


5 ؟ الخاتمة 

إن تقسيم مجموعة الآيات في محاورها وشكلها إلى قسمين (يتصدر القسم 
الحجاجي القسم القصصي) قد كشف عن تنوّع الشكل الأدبي والشفاهي 
للوحدات. ويستجل هذا التنوّع في الشكل تطوّراً عن التوع المتّسق والنصف- 
شعري لسورة مريم. وقد حثّم خطاب تأويل الآيات إلى محكم ومتشابه؛ الذي 
قامت به مقدّمة سورة آل عمران. على هذا التنوّع في الشكل الأدبي ذلك أن 
العأويل بطبيعته يلزم سرداً نثريّاً أكثر منه شعرياً؛ لكنه من وقت إلى آخر - كما 
ذكرنا - تظهر مجموعة آيتين من الصلوات أو الأدعية لها تناغم بارز فتخفّف من 
لهجة الهجاء التي خاطبت الذين رفضوا الإسلام لدين الله. وهنه الصلوات (/ 
و) نعود بنا إلى الوراء لمواضيع ليس فقط في مجموعة مفرداتهاء بل في روح 
الدعاء نفسه (كدعاء زكرياً للولد الذي سيق ونزلت) وَإِقْ حْفْتُ الْمَويكَ من وَنَآهى 
وكات مرق عورا فَهَبَ لى ين لكك وَلنا4 (مريم 20 . 

وعرضت قصّة طفولة مريم في سلسلة ثلاثة مشاهدٍ متقاطعة تنتهي بمقولة 
على لسان عيسى تقطع السجال حول رسالته وطبيعته البشريّة. ويبقى الحوار 
عنصراً من عناصر السرد الذي يبرز مشاركة المحدّثين بلسان المتكلم في 


اإرذدا 


السيّدة مويم في القرآن الكريم 


قصصهمء وتعبيرهم عن شخصيّاتهم» وفي قيمهم التي تحملها. وباستثناء امرأة 
عمران فإن الملائكة تتفاعل مع كل شخصيّة في لحظة من لحظات الحدث 
الروائي لكن الله يتفاعل فقط مع عيسى. ويرد حوار واحد على شكل سؤال 
وجواب بين عيسى وتلامذته من الحواريين. 

يبرز شكل الخطبة في الرسالة المتبادلة بين المتحادثين: فتقدّم امرأة عمران 
خطية لريّها بمناسبة نذرها وبمناسبة وضعها وتسمية المولودة (15-10)) ويتوجّه 
عيسى إلى يني إسرائيل بخطبة موجزة يعدّد فيها المعجزات التي قام بها والتغيّرات 
التي جاء بها إلى بني إسرائيل (01-44) ويخاطب الله عيسى في النهاية على 
شكل خطبة يؤكد بها على امتبازاته تعالى» قبل أن يؤكّد على طبيعة عيسى كإنسان 
أرضي (05). وتدخل وتدمج مواضيع الوحدانية والدينيّة في نسيج بين السرد 
والحوار في المشاهد الروائيّة ذكل من: الأيطال امرأة عمران ٠‏ مريمء زكريّاء 
عيسى» في صورة أبطال لهذه القصة» لتؤسس لمسائل عقديّة ومفاهيم إسلامية. 
ونجد هذه المواضيع في في القسمين الجحجاجي و والقصصي على السواءء خاصة في 
شهادة الله لتفسه الو إحدانتّة 9مّهد أن أَتَمُ ل5 لَه لاهو وفي الإعلان <إدَّ 
ألقيرت عنة أَهَهِ آلإ بسكة» رما و14 ويتحوّل موضوع كقالة مريم إلى شهادة 
بحقٌ نبوّة محمد (14). ويكون اللهء على لسان عيسىء» ربأ واعدا لومي 
وعيسى ومعارضيهما جد لله وق وتئت تبثأ (١ه)؛‏ «طكك كلوه مإقلفك 
(يا محمّد) ين الآيت يت وَلدِوْ الككِر 6 (30). 

وتقذم أمثلة إلى «الَدت أُونُوأْ ألكتبَ» )1١(‏ من المصريين القدماء كآل 
فرعون ومن الأحداث المعاصرة ك #أحداث معركة (بدر) يشار إليها»(17). 
الأنفرة «هو الذي" أو «ريّناء» والأسماء الجاهزة في بداية السرد يستعار بها على 
الزمان ك «إذه ١هنالك‏ ١ذلك»‏ للا #قل» (يا محمّد) للذين كفروا! )١17(‏ 
لقُن أوْييشك بتر من كَلِسكُمْ َي مَأ .4 (16). وتساعد قوالب «صفات 
الله الحسنى؟؛ أي جر احرف د ع تغير إلى ما 
بين الله وعياده من علائق» وتنهي خمساً وعشرين مجموعة من الآيات» على 


دا 


آيات قصّة طفولة مريم في سورة آل عمران 


تحديد الأشكال والمحاور بين مجموعات الأبيات» وتساعد على فهم العلاقة 
بين «أسماء الله؟ و#صفات الله» وطبيعة «طلب الخلاص؛ الموججه إلى الله 
تعالى. فترتبط شهادة التوحيد «الله لا إله إل هو». والتي تبدأ بها سورة آل 
عمران» بصفة الأنوهية «الحيّ القيّوم» (1). و(القيّوم» صفة من صفات الله التي 
تعني «القائم» و«الدائم» تركّزء بطبيعة الموضوع المتضمّن في الجزء الأوّل من 
السورة؛ على أن الله لا يموت» وريّما في هذا إشارة إلى عيسى المتوفى إنّي 
متوقيك» على عكس الله القيّوم؛ وحين يستعان بالله *مالك الملك» الذي 
«يؤتي؛ وينزع» الملك ممن يشاء ليعرّ قوماً ويذل قوماً آخرين » تصبح قدرة 
الله هي صنفته (إنّك على كل شيءٍ قدير». وحين تناجي إمرأة عمران ريّها لتنذر 
ما في بطنها لخدمة المعبدء تصبح صفة الله !نك أنت السميع العليم6؛ ونشير 
صفة الله «العزيز الحكيم» (الآيات 3 و18و151) إلى مخافة الله حين يعرف 
الناس أن الله ييطش بالذين يسيئون تقدير قوّته. وتظهر قوالب صفات الله دائماً 
في الآيات في الوق الملتقة سوصوكة وف السك وا 1 


(5ه) وَلَك خَِيدُ َِمَاب؟ (11) 
«(5 عدم ترك التقاي4 (2014 
تأنه بسر بأتيبارٍ» (15) 
وي الاي 21١‏ 
«رَان عل كُلٍ تى, قري45 (15) 
<ٍوافَه روف ياقيبد» 20١‏ 
«نلن عَنودُ تيه 4 01 
طماقا ين عدِه 1 
ؤزان حَبدْ السيكرى4 (01) 
220011 
دم جحت 
وزع 


ؤِإِنْدَ عق كي تور ميم (27 
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السّدة مريم في القرآن الكريم 


و«كذلكِ»”””2: وتأتي أكثر في صفات الله الإيجابيّة (عشر صفات) منها في 
صفاته (معاذ الله) السلبيّة للعباد (صفتان). 

ونستنتج من هذه الأشكال الأدبيّة المنوّعة أنه على عكس سورة مريم حيث 
الشكل يحافظ على بعض عتاصر الشعر ويقرّر وحدة عضويّة فى مجموعة 
الآيات. فهناء تظهر الأشكال متنوّعة يسبب خطاب نثري فرضته طبيعة التأويل 
والحجاج المختلط بإعلان العقائد (شهادة الله بالترحيد والدين عند الله هو 
الإسلام) والصلوات والأدعية. وهذه بدورها تحتوي مصطلحات وأنغاماً 
مسيحيّة: تعبّر عن إعجاب خافت في العبادة المسيحيّة (4 رف 18 و18 51 
و107) كما تجل وجهها في جزء من صلاة مريم «تعظّم نفسي الربٌ» الشهير 
ب «الماغنيفيكت» . وقد نتج عن هذا التنوّع دمج مستويين من القراءة: قراءة 
عسيحيّة في صياغة تعييرات ومفاهيم إسلاميّة جديدةء وخير مثال على ذلك حين 
قال الحواريون» رسل عيسى: لََة انك بمآ رت وتنا زيول فمفهوما 
«التنزيل» و«الرسول» هما مفهومان إسلاميّان لا يمكن أن يلقظ بهما حواريو 
عيسى . أما الفئة التي يوجّه الججاج ضدّها لأنها تسيئ تفسير الآيات المتشابه منها 
فهي لا يمكن أن تكون من التصارى. فالتصارى؛ كما يسمّى المسيحيّرن في 
القرآن الكريم؛ ممتّلون بشخصيّات كامرأة عمران وزكريًا ومريم وعيسى» قد 
عرضوا في خطاب كله إعجاب بتاريخهم الديني والتَقَوي كما رأينا في هذا الدمج 
بين المستويين من القراءة. زيادةٌ يظهر عيسى (عليه السلام)» الذي لم يسم في 


ومن له لا يب الكنيفَ4 (0 
يك أتَ أي نيم » (دم) 
لَلذَأهه يَدْدُ ك بَكَة تر يكاب» 20 


مامه 


جع ْمَل م2 


لددا 


آيات قضّة طفولة مريم في صورة آل عمران 


سورة مريمء ولم يخصّص السرد قضَّةٌ له في كلّ السور المكيّة» يظهر باسمه 
ولقبه #السِيحٌ عِبسى أبن ميم ويقدّم خطبة إلى بني إسرائيل بصوتهء ويخاطبه 
الله مباشرةٌ بدون وساطة الملائكة . 

ويبدو أن الحجاج يقع ضدّ فئة واحدة من لين وتوأ الكِتَبَ4. ومن المثير 
للانتباه أن التسمية «الذين أوتوا الكتاب/ الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» تتناوب 
مع التسمية «أهل الكتاب».”*" لكن الأولى تظهر أكثر قي هذا الجزء من السورة 
من الثانية التي سرعات ما تتكرّر ١8‏ مرّة في أجزاء السورة الأخرى وفي آيات طقل 
يَأْلَ ألكتب4! في السور المدنيّة.”*”“ ويجدر بنا الانتياه إلى أن مفهوم 
«الكتاب» يبقى في هذه المرحلة بعيداً عن أن يكون «كتاياً محنّداً وقانوناً 
2 

تستمرٌ وتشير قوالب مسيحانيّة إلى الجزاء الذي ينتظر «الذين اثقواء والعقاب 
الذي يتنظر «ٍَالِْنَ كمَرُو[4 في هذه السورة المدنيّة المبكرة حيث لا يزال محمد 
(صلى الله عليه وسلم) يحاجج مع فئة من طَاليِنَ أونوأ الككبَ» ومع فئة من 
الأميين (الذين لم يؤتوا الكتاب) متأملاً أن يصيحوا مسلمين (1ه و08) 
ويخاطب باستمرار ظألَِّنَ كَمروَأ» في هذه السورة وأن لا يشار إليهم باسم فئة 
دون أخرى خاصّة في البداية. لكن حين يذكر آل فرعون »)١1(‏ والذين «يقتلون 
النبيين بغير حتي) )7١(‏ والهفئتين التقتأء في القتال فربما يستطيع القارئ التكهن 
أن الفئتين هما اليهود والأميون من قريش - 


(08) يرد تعبيرا «الذين أوتوا الكتاب؛ و«أهل الكتاب» 18 مرّة في هذا الجزء من السورة. 
(ذه) انظ الآيات العائيّة قات هت حت علاء الا الأ فلا مقر كف حل علك كلل 
علك فق 
)6١(‏ لدعم نظرية الكتاب كسيرورة ورمز لا ككتاب محدّد وقاتون ثابت انظر» ماديغون» 
عطا عه عارمع"! عط“ عت عتلعمدة عطا ,معلد تحية .194 .اك.مه ,عرسا كأء5 ك'مة اهن ع1 
.193-213 "متك 


نا 


الفصل الخامس 
قصة طفولة مريم 
تحليل الأسلوب 


غرض التحليل الأسلوبي للمادّة اللغويّة في وحدات السرد (04-77) هو 
تذوّق مساهمة هذه النصوص في قيمة النصّ الجماليّة. إن «الأسلوبية كنظريّة 
للتحليل اللغوي تساعد على فهم التجانس البتيوي الذي يتميّز به القرآن الكريم 
بين أسلوب بناء المعاني ونظام بناء الكلمات (نظم الآيات)؛ والأسلوبية» كعلم 
في الأسلوب» تحدّد طايع العمل اللغويّ وخاصيّته التي يؤدّيها والموقف الذي 
يأخذه ضد إلقاء أيّة أحكام جاهزة: بينما تكشف في الوقت ذاته عن آليّات النضص 
التي تقف وراء البتاء اللغوي والأدبي لص 

في هذا الفصلء ستجمع ونعرّف ونحلّل المادّة اللغويّة المستخدمة في 
المشاهد السرديّة الخسة - مشهد مناجاة امرأة عمران لرتّهاء ومشهد مناجاة 
زكريًا لرته» ومشهد مخاطبة الملائكة لمريم» ومشهد حوار عيسى مع الحواريين» 
ومشهد مخاطبة الله تعالى لعيسى . 

يبدأ الخطاب الأصل (صوت المسرد) بنتر #امرأة عمران» لحَمْلِها (ما في 
بطني) محرّرًا للربّ» وتنتهي بتعداد عيسى لمعجزاته وبالتعريف عن نفسه» 
يصوت «الأنااء وبإخبار الله عيسى بأنه متوقيه وباعثه ومطهره من الذين كفروا. 
وتظهر آية التعقيب إنكَ َكل عي ند أ كمكَلٍ مم4 على مجموعة الكلام 
السردي لشخصيّات عائلة عمران (آل عمران). ويتكرّر مرة أخرى «موتيف» 
معسجزة الله في هية الذريّة الذكور للعاقر والعذراء والشيخ (امرأة عمران وابنتها 


ددا 


السيّدة مريم في القرآت الكريم 


مريم وزكريًا)ء لكن هناك فرقاً بين سورة مريم وسورة آل عمران في أن الله تعالى 
يذكر للمرّة الأولى معجزة عن ذريّة أنثى» تُعطى هبة لأمها التي تقوم بتسميتها 
بنفسها وتُجيب مريم عن سؤال زكريا في المحراب (100) وتلقي على الملائكة 
سؤال التعجّب (49)» وأهم ما تقعله مريم في الدور الذي سيق لها هو ربط 
الخيط الرفيع لمشاهد الولادات المتعاقبة بعضها ببعض مثل الحبل السرّي الذي 
يريط الجنين بالأمْ لتشكل جينيولوجيا «آل عمران:. وتأتي المشاهد الثلاثة الأولى 
ضمن خطاب سردي واحد مختصر وغني بأفعال الأمر يصيغ الرجاء والدعاءء 
فتقدّم طفولة مريم ونشأتها واصطفاءها كخَلفية لشرعيّة عائلة عمران التي وضعت 
سلالتها على مستوى نفس مقام عائلة إبراهيم . 
خصائص أسلوبية في القرآن الذي ينحو بانّجاه النثري من الكلام» 
مثلًء في استخدام خصيصة أسلوبيّة للتوكيد (إنْ» و«أنّ» تأني على صوت 
الأنا المتكلمق 29 

ٍفَنََتهُ الشلتبكة وهو مَلَيِمٌ يحَسل في الْمحرابٍ أن أقه شرك :و 

ورسلا إل ب لَ أن هد . . . يمْكَكم» (4:5) 
+« يكرد ويئهُ الكتب والجحطمة. . . 4 (01:7) 


ويُعلن ظرف الرّمان «إذ». «هنالك:, «فلمّا» عن بداية المشاهد السرديّة 
المتصلة بعضها يبعض زمنياً: «إذ قالت امرأة عمرات/ هنالك دعا زكريًا ربّه/ إذ 
قالت الملائكة/ فلمًا أحسّ عيسى/ إذ قال الله». 


20:50 1. . . انظر الآيات التالية في القسم الجسجاجي : 9إِنَ أن لا يَف عَكو كن؟‎ ١١ 
)9:( ! . . . 9رَبنَآ بك جايح نس يور‎ 
ٍإنّ كيت كنيوا. . . 4 مد‎ 
201:0 +. . (إكت ف تيت تج لأذل الآصكر.‎ 


ٍجربك1 إننة مانكبه دح 


هنا 


قصّة طفولة مريم: تحليل الأسلوب 


١ .5‏ الفواعل والأقعال التي تحدد الأقوال وتعرّف بالشخصيات داخل 
المشاهد السرديّة : 

المشهد السردي الأوّل «إذ مَلتِ نرت يمرن (ه7-/7؟): لامرأة عمران ستة 
أفعال في صيغة الماضي: قالت/, نترثُ/ وضَعَتها/ قالت/ وضَعْئُها/ سمّيئهاء 
وفعل واحد في صيغة المضارع: أعيدّهاء وفي الأمر بصيغة الرجاء: فتقيّل؟ ولله 
تعالى أربعة أفعال في صيغة المضارع الذي يدل على استمرار الفعل الإلهيّ: 
أعلمٌ/ يررُقُ/ يشاء/ يفعل. وللرب ثلاثة أفعال في صيغة الماضي: تقبّلها/ أنبتها/ 
كفلهاء ولزكريًا ثلاثة أقعال في صيغة الماضي: دخل/ وجد/ قالء ولمريم فعل 
القول: قالت. 

ونلاحظ أن كلمة «الرب» تظهر في متن الحكائي ضمن المتاجاة والحوار بين 
المتكلمين؛ أما كلمة «الله» قتظهر دائماً على لسات صوت السرد قي الجزء 
الججاجي وآيات التعقيب. : 


المشهد السردي الثاني لمْمَالِكَ دعا يَكَربَا (61-4): لزكريا سنّة أقعال 
في صيغة الماضي: قعل «دعأ» وخمسة لفعل «قال»» وقعل واحد في صيغة 
المضارع «يصلي' و واحد في الآمر بصيغة الرجاء هب لي" وللملائكة ثلاثة 
أفعال في صيغة الأمر: تكلّم/ اذكر/ سبّح. ولله تعالى ثلاثة أقعال في صيغة 
المضارع: يُبِشَرك/ يفعل/ يشاء؛ وليحي مصدر القعل «مصدّقاً»؛ وللكبر فعل 
ا«بَلَتَي في صيغة الماضي ‏ 

المشهد السردي الثالث هِوَدِ مَل اتلد (01-47): تأتي أفعال خطاب 
الأصل (صوت السرد) في صيغة الماضي في اصطفاك/ طهّرك/ اصطفاك/ 
قضىء ولله أربعة أفعال في صيغة المضارع : يُشّرك/ يِخْلّقُ / يشاء / يقول وفعل 
واحد في صيغة الأمر: «كن». ويرد قول الملائكة في صيغة الماضي «قالت» وني 
صيغة الأمر في اقنتي/ اسجدي/ اركعي» وتتكلم الملائكة فجأة بصوت المتكلم 
المغرد «قال»: ظكَدل أمَهُ يتما يَكلؤْ» (47) ويتكلّم الله بصوت «نحن» 


فنا 


الدة عريم في القرآن الكريم 


المتكلّمة في «نوحيه»؛ وللمتكلّم (أحبار اليهود) ثلاثة أقعال في صيغة المضارع 
يلقون/ يكفل/ يختصمون؛ ويتكرر إخبار محمد (صلى الله عليه وسلم) باستخدام 
فعل ماض ناقص بصيغة التفي «ما كنت»؛ ولمريم فعل القول في صيغة الماضي 
«قالت» و للبشر فعل النفي #لم يمنسني». وللمسيح» عيسى ابن مريم» أكبر 
عددٍ من الأفعال ترد بصوت «الأناه المتكلمة» ومعظمها في صيغة المضارع في 
يُكلّم/ أخلقٌ افاتفُخ/ أبرئ/ أحبي/ أنبئكم/ مصدقاً/ لأحل/ فائقوا/ أطيعونى 
ومناك فعل «يكون» لفاعل «الطين»» وقعلان لبني إسرائيل و 
ولله فعل المضارع «ويعلّمه؛ وفعل الماضي في #ومكر». 

وهناك فعل الأمر يصية الرجاء افتقبّل متيه ودهب ليا وتعكس هذه 
الأفعال مشاعر التواضع آمام الرتٍء وتخاطب الملائكة داتماً في صيغة المناداة هيا 
مريمٌ» (27:417 و50). 


المشهد السردي الرابع : لقلمّآ َس عِيتى بِتْمُ آلْكُثرَ 4 (04-57): يأنتي 
فعل أحسن/ قال في الماضيء وكذلك تجيء أو تأتي أقعال الحواريين» رسل 


عيسى» في صيغة الماضي قال/ آمنا/ اتبعنا/ مكروا وفي صيغة المضارع «واشهد». 


المشهد السردي الخامس: «إإِذ كال أََهُ يِيسَى. . . 4 (20) يرد فعل القول في 
الماضي”قال» وفي مصادر الأقعال «متوقيك» (من الجذر و- ف- ي) ورافعك 
(من الجذر ر- ف-ع) ومطهرك (من الجذر ط-ه-ر) وجاعل (من الجذر ج-ع- 
ل 

أما الفواصل فلا تتّبع أسلوب السجعء ويتنوّع الحرف في آخر الفاصلة في 
آب/ آء/آر وفي حروف مدّ اللين #الواو والياء» في اون/ اين؛ ويأتي تصريف 
الفواصل صفة» في صيغة المفرد كالعليم/ الرحيمء وفي صيغة الجمع 
كالصالحين/ الراكعين/ المقرّبين» وكأقعال في صيغة المضارع والأمرء فيكون/ 
فأطيعون. 


ثفدا 


قصّة طفوئة عريم: تحليل الأسلوب 


التكرار الصوتي 
5.* الحرف والكلمة والجملة المتردّدة وأثرها في المعنى: 

تلعب «الخين؟ في لفظة «غلام» وفي الفعل المي دوراً في استحضار الغ- 
ل-م المعنوي ضدٌ الكبرء”" وتتّصل الغين في القسم الججاجي )07:-١(‏ في 
صفات تحمل معنى «الزيغ» ونايساء الفتنة» و«البغي بينهم» (أي حسداً بينهم)» 
وتتّصل في أفعال تحمل وعوداً بالأخرويّات (إسكاتولوجية) ومسيحانيّة مثل لن 
تغني/ ستُغلبون/ فاغفر/ غرّهم / يخفر/ غفور. ويتكرّر مصدر الفعل «مصذقاه 
مرّة في حقٌ يحيى «مصدّقاً بكلمة منه. . .© ومرّة في حقٌّ عيسى «مصدّقاً لما بين 
يدي من التوراة والإنجيل. . .1 

وتتكرّر واو العطف بين جمل الخطية التي ألقتها «امرأة عمران» بصوتها 
يمناسبة نذرها ووضعها المولودة لتعطف الأحداث بعضها على بعض في (إنّي 
وضعتها أتثى/ - والله أعلم بما وضعت/ وليس الذكر كالأتثى - / وإنّي سمّيتها 
مريم/ وإنّي أعيذها بك وذريّتها من الشيطان الرجيم ٠؟‏ ويقع فعل أُعيدُها (في 
المضارع) خبراً للجملة الفعلية الاسم ني" مما يؤكّد على استمرار رجاء امرأة 
عمران بطلب الاستعاذة (دلالة على طلبها باستمرار الاستعاذة دون انقطاع) . 9؟ 
وقد انتبه كلَّ من الفخر الرازي (ت )١1١١‏ والزمخشري (ت )١١54‏ إلى المعنى 
المتضمّن في خطاب تسمية الأمَّ لابنتها. فقد ذكرت امرأة عمران لربّها اسم 
ابنتهاء وطلبت الاستعاذة لها ولذريّتها من الشيطان الرجيم؛ حتى يكون لمريم 
نصيبٌٍ حسنٌ من اسمها. وقد استدل فخر الدين الرازي منذ ذلك الحينء وقبل 
اتطوّر علم الدلالاتء إلى العلاقة المتمايزة بين الاسم والمسمّى والتسمية آخذاً 
بأنها علاقة الدال بالمدئول والدلالة. فميّز بين الثلاثة في ذكر امرأة عمران لاسم 


(1) معنى غ-ل-م في لسان العرب «كلب التكاح». 
(25 انظر محمود الآلوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق عبد 


الباري عطي (بيروتء 1494) 4-88 .1831-1 


رفذا 


السدة مريم في القرآن الكريم 


ابتها قائلاً «إنّ الاسم والمسمى والتسمية هي أمورٌ ثلاثةٌ مغايرة. 2809 

ويحمل فعل الوضع الذي جاء مكرّراً ثلاث مرّات في كلام صوت السرد 
والأم الحامل» وكذلك في تكرار واو العطف (ثمان مرّات في خطية التسمية) 
شعوراً بالتواضع أمام الربّ بسبب نبرة صوت و-ض-ع. وقد لاحظ سيّد قطب 

يقة متاجاة امرأة عمران لريّهاء مع أنه لم يربط الأثر الصوتي لفعل #وضعتهاء 
ولواو العطف في بناء الكلمات والمعاني» فقال: 

وهذا ليت على هنا النحو فيه شكل المناجاة القريبة . مناجاة من يشعر أنه 
متغرد بربه. يحدّثه بما في نفسهء ويما بين يديه» ويقدّم له ما يملك تقديماً مباشراً 
لطيفاً. وهي الحال التي يكون فيها هؤلاء العباد المختارون مع ربّهم . حال الود 
والقرب والمباشرةء والمناجاة البسيطة العيارة» التي لا تكلّف فيها ولا تعقيد 
تاجاةاين يح أن يندت قري وحوذاً بها سبي] 3 


أما حرف الذال» الذي يعتير حرفاً مفتاحاً وقد يرز صوتيّاً في الجداس 


كلمات: ذَرَيّة/ توث// الذكر/ أعيذها/ ذريّتها. لكن هنا الحرف يشكّل على 
لسان الخطاب الأصل (صوت السرد) في الجملة الاعتراضيّة «وَليْسَ اذك 
لق إشكالية لأنه يتعلّق بمسألة قبول دخول مريم المحراب حين وضعت 
امرأة عمران» على غير ما توقعتهء مولوداً أنثى لا ذكراً. وهي تعرف جيّداً أن 
الأنثى لا تحرّر للخدمة في المعبد لإخبارها طإِقٍّ َرَت للك مان بن مَُرَيا4 (لا 
محرّرةٌ)؛ لذلك اعترض صوت السرد ليؤكّد نفي تشبيه الذكر بالأنثى في هذا 
النوع من النذرء الذي يبدو أنه يخرج عن عموم التكليف بين الرجال والنساء 


(4) محمد بن عمر فخر الدين الرئزيء التفير الكبير. (القاهرة. 1915-1554) ج.741:48- 
(5) سيّد قطب. في ظلال القرآنء (القاهرة: 160/4) ج .7 78417 


قن 


قصّة طفولة مريم: تحليل الأسلوب 


الذي يشمل دخول المحراب للاعتزال والصلاة والعيادة. 2 علماً أن في عرض 
قصص الطفولة لآباء وأنبياء الكتاب المقدّس أصلاً احتفاء بالنْرّيّة الذكور له 
بالذريّة الإناث» فكيف يُحتقى بهذه الأنثى؟ لذلك كما كشفت الذال في فعل 
«(واذكر» (استحضار من الذاكرة) وتفظة «الذْرّيّة» عن فاعليّتها في سورة مريمء 
كذلك تكشف الذال في الجملة الاعتراضيّة 9وَكِسَ ادك كلَْنَق 4 عن اختلاف 
بين الذكر والأنتى قد تضعهما - لو أوّلت خارج سياق تمتي امرأة عمران الذكر- 
في علاقة ثنائية مبنية على التضاد لا المقابلة وحقّ الاختلاف. لكن سرعان ما 
يتجاوب النص لهذه الجملة الاعتراضيّة» فيختفي الأثر الصوتي «للذال»» حين 
الله مريم القبول الحسن. إن التركيز الصوتي على حرف الذال لابراز 
«الذريّة الذكور» لا يمكن أن يعادله في الأثر الصوتي حرف «الثاء» لإبراز #الذرية 
الإناث؟ ودالثاءة تظهر مرّتين في (إِنّي وضعتها أنثى» و«ليس الذكر كالأنثىة» 
و«الذال» أصلاً هي "ثاءه عائية (صوتاً) كذلك «الثاء» هي «ذال» منخفضة 
د وما يلفت النظر في هذه الجملة الاعتراضية أتها لا تيدأء كما هي 
القاعدة متطقيّء الأنققص بالأكمل (كأن يقال «وليست الأتثى كالذكر»)ء بل 
تبدأ «بالذكر لتلغي تشبيهه بالأنثى» كما يظهر في التشبيه الستنّ كأحد من النساءة 
(الأحزاب 017:17. ويبرّر اللغويّون هذا التركيب بآن ذكر الأنثى قبل الذكر في 
تركيب الجملة غير مستحبّ في بناء جملة نفي التشبيه.* ويدلٌ هذا الموقف 
اللقوي المتحيّز للذكر في التحرير على واقع عُرفي سرعان ما يُلغى بسبب قبول 
الله لمريم في المحراب كقبوله الذكرء مما يعتي أن اللغة تعي جيّداً صناعة 


(7) إن استلاف الإنسان يشمل الرجال والنساء» وتدل آيات عديئة على هذا الاستخلاف» انظر» 
هبة رؤوف عزرّتء المرأة وفعمل السياسي: رؤية إسلامية؛ (المعهد العائمي للفكر الإسلامي ١‏ 
6 كم-لاه 

9 انظر شمس الادين محمّد ابن الجزري. التمهيد في علم التجويد. تحقيق غانم قوري حمدء 
ا(بيروت ته 115 

(4) انظر كيف يشرح الآلوسي قاعدة «نفي عن الناقص شيهه بالكاملء؛ في الآلوسيء روح المعاتي» 
المرجع اتفسة٠‏ 2 سب جرايين 


يكذا 


اليّدة مريم في القرآن الكريم 


مدلولاتها. لكن لا يفسّر اللخويّون لماذا اعتيروا جملة نفي التشبيه هذه جملة 
اعتراضيّة من جانب الخطاب الأصل (صوت السرد) لا من جانب صوت الراوية» 
امرأة عمران. ألأنها تعارض تسلسل خطبة التسمية التي قدّمتها امرأة عمران 
لإعلان حدث موثودتها: «رَتٌ إن وَصَتم1 أنقّ - وَلََهُ مَل ما وَصْصَت ولت اَذَك 
كلاق - ون ستيه ميد قاؤه لدعا بلك ميا لل الَو »؟ 
أما حرف «القاف» وهو من حروف الاستعلاء» فهو حرف خفي» ويظهر فقط 
مع صرت آخر يسبب نقره العالي»”*2 و«القاف؟ ليست في حقيقتها حرفاً حلقياً 
لكنها تصدر من أقصى الحنك ما يلي أدنى الحلق مباشرةٌ. ويلعب حرف «القاف» 
دوراً تحييديّاً لحرف «الذال» البارز في اللغة الأيويّة المستحضرة احتفاءً بالذريّة 
الذكور. ويظهر حرف «القاف» (عشر مرّات) أكثر من «الذال» في الكلمات 
التالية: فتقيّل؛ قيول» قال» قدء عاقرء قالتء اقنتيء يلقون» المقرّيين» يخلقء 
قضىء يقول. فتبرز «القافة في فعل الرجاء فتقبّل» وتتكرّر في «القيول»: وهو 
مصدر شاذ يظهر مرّة واحدة في القرآن الكريمء في حقّ مريمء في ْنَا ريْها 
يقَبُولٍ حَسَنٍ4. وقي الجملة مضاف محذوف والمعنى هو «رأى بها متليّسة بأمرٍ 
ذي قبول.2'92 ويذكر الرازي أن لظ التقبّل: 
يفيد نوع تكلّف على خلاف الطبعء أمَا القبول فإنّه يفيد معنى 
القبول على وفق الطبع فذكر التقبّل ليفيد الجدّ والمبالغة» ثم ذكر 
القبول تيفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبعء بل على وقق الطبع» 
وهذه الوجوه وإن كانت ممتنعة في حقٌّ الله تعالى» إلا أنها تدل من 
حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة في تربيتهاء وهذا الوجه 
مناسب معقول 23007 


() الجزريء المرجع تقس 013-900 
)٠١(‏ الآنوسي» المرجع نفسه ‏ 
)١١(‏ الرازيء التفسير الكبيرء جزء.ء 179 


لهذا 


قصّة طقولة عريم: تحليل الأسلوب 


من عرض الأقعال والفواعل في المشاهد القصصيّة الخمسة نسعنتج أن 
ل «الله؛ (سبحانه وتعالى) ول«عيسى» (عليه السلام) أكبر عدد من الأفعال ني 
صيغ الماضي والحاضر والمستقيلء وأن «الرب» أو (ربّناا يظهر دائماً في المتن 
الحكائي بصوت أفراد كامرأة عمران» أو زكريًا أو مريمء ويظهر بصوت جماعة 
تعرّف باسمها (4-4 و07). لكن كلمة «اللهة تظهر دائماً بصوت السرد (الخطاب 
الأصل) في المقدّمة (77-51؟ 408:47) وفي آيات التعليق الأخيرة (/3, 24٠‏ 
لاواة). مما يدلٌ على أن خطاب الله هو خطاب القراءة والتعقيب على 
القصص التي ظهرت كمشاهد بينما «الربّ» يكون داخل المتن السردي وبين 
المتحاورين . 

وكثيراً ما يظهر «رسول الله إلى الأثبياء والصدّيقين» في صيغة الجمع مع تاء 
التأنيث «الملائكة»» وقد غلب تأنيث القعل مع لفظ «الملائكة»: «إذ قَالَدِ 
آلمَتيَكَةُ4*”'' مع أن المقصود هو الملك «جبريل» مفرداً؛ والقاعدة عند العرب 
في «تسمية الخاصٌ باسم العام»» كما يشرح الزمخشريء هي للتعظيم وتسمّى 
«مجاز مرسل». وفي الآية «إذ يورت أَقلمَهُمْ (لينظروا) أَبْْمْ يَكَثُلُ مَرْيم > 
«ُذف» الفعل «لينظرواة» والحذف أسلوب بارز في الخطاب القرآني وهناك 
دراسات عديدة حوله. وقي قول زكريًا وَمَدَ َي مكبر عوض عن «وقد 
بلغت الكبر» #إقلاب»: فالعرب» كما يشرح أبو عبيدة» تقول: 3هذا القميص لا 
يقطعني؟ عوض عن «أنت لا تقطعه» وهذا هو «الإقلاب» .270 

وهناك «استعارة تمثيليّة في لَْأْبهَا تنا س4 أي في تشبيه مريم في 
تموّها وترعرعها بالزرع الذي ينمو شيئاً فشيئاًء والكلام مجاز عن تربيتها يما 
يصلحها في جميع أحوالها يطريق الاستعارة التبعيّة. وتكرار لفظ «اصطفاك؛ في 
َتنك وَُطهَرَدٍ وتَطئَكِ عَلَ نت التكيرت4 هو من باب الإطناب. وبين كلمتيّ 


ث الفعل مع لفظ الملاتكة هو أربع عشرة مرة في حين أن عدد مرّات تذكيره لم 


تزد على ست مرّات. 


(17) أبو عبيدة» مجارٌ القرآن. 475 


فغنا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


«العشيّ والإبكار» هناك «طباق» وهو من المحسّتات البديعيّة. وما يلفت النظر أن 
قي اختيار المصطلحات المختلفة للصلاة دلالة على التدرج في العبادة من (الكثرة 
إلى القلة»: طِيَرِيمٌ فى بك ولنجْرى وك مَمَ التكبركت4. فالقنوت هو 
حضور القلب والعقل واللسان في الصلاة» والسجود هو الوقوع إلى الأرض» 
والركوع هو الانحناء النصفي الذي يعتير آخر حركة من حركات الصلاة. 


«. ؛ «غريب القرآن» بين الأسماء والألقاب والأفعال 

لا يذكر السيوطي في قائمة أسماء غريب القرآن من أسماء الأنبياء اسم 
«عمران6. ويعطي العالم هوروفيتز اسم #عمران» مثلاً على اسم تشكل ياثفاق 
كامل مع الأسماء العربيّة المألوفة في ما قبل- الإسلام. ويقترح أن الإسم لا بد 
أن يكون عرييًاً خالصاً لوجود نسخة طيق الأصل في تقش من حوران (أقيميريس» 
١‏ ص »)077١‏ مما غيّر الاسم من تمرام البيبلي إلى عمران القرآني.**" إن 
#عمرات؛ الاسم العربي للاسم البيلبي «تمرام» هو الاسم الذي أعطي للمرّة 
الآولى لأبي مريم. و#تمرام» هو الأب للأنبياء الثلائة ميريام وهارون وموصى . 
وقد ناقشنا في الفصل السابق» ومن منظور الاستدلال التموقجيء» لماذا لُقَبت 
مريم ب«أخت هارونء» (ميريام) وهي المرأة الأولى التي لُقَبت بالنبيّة. لذلك 
تصبح مريم ابنة عمرانء ابنة الذي رُفعت عائلته إلى المستوى نفسه مع عائلة 
إبراهيم . أما بالنسبة إلى تعليل أصل لفظة #عِمران» وتاريخها فقد اتفق العلماء أنه 
من العبريّة والعربيّة. أما بالنسبة إلى مريم فعلينا أن نعير انتباهنا إلى التناوب في 
كُنية مريم العائليّة من أمْ عيسى» آأخت هارونء وابنة عمران» وهذا نمط يتبع في 
الكتب المقدّسة في تسمية النساء ولقبهن بالأم والأخت والابئة. 200 

«نذر»» من جذر ن-ذ-رء على امرأة عمران «نذرء شكر عليهاء أن رزقها 


زقلف .عجره ,اعسمملة ععرمج"ل بلكتصاعلء رجاته رمل1 
(15) لأثقاب النساء قي القرآن الكريم» انظر الفصل الثالث. 


ما 


قصّة طفولة هريم : تحليل الأسلوب 


الله ولداً أن تنصدّق به إلى بيت المقدس فيكون من سدنته وخدمه. 2008 وكلمة 
«نذر موجودة في اللغة العربية الجنوبيّة وفي اللغتين العبريّة والآراميّة» وإلى حدّ 
ما في الأشورية .”21 و«نذر تعني في العربيّة وفي العبرية المعنى نقسه؛ ن- ز - 
رء جذر متقارب» تعني يكرّس نفسه للآلهة أو ليعيش ك«نزير .»27 وموتيف 
تكريس المولود قبل الحمل به (أو قبل ولادته) في قصص الطفولة في كتب 
الأنبياء لي جديداً على التراثين الكتابيين اليهودي والمسيحي . فهناك مثل «نزير» 
النبي صموئيلء الذي نذرته أمه للخدمة قبل الحمل بهء كما نذرت حتّة ابتتها قبل 
الحمل بها في إنجيل الطفولة المسمّى (إنجيل يعقوب التمهيدي" 0 
عريمء امرأة عمران». نذرت الطقل بعد الحمل به به رت إِفِْ تتَرْتُ للكت مَافي 
بطي 8 ويجدر بنا التذكير أن مريم مثل أمها اقذمت على فعل "النلرة عون 
واجهها قومها فرت عليهم قائلةٌ: «إنفٍ َرَت 
إنييًا4 (قرآن 19: 17). ومعنى رفع «النذر» قولا لتكريسهء على لسان 
شخصيّتين بارزتين من الشخصيّات النسائية القرآنيّة» مريم وأمّها امرأة عمران» أن 
الأنثى قادرة على التذر أي على ربط القول بالفعل» وتقدر على حياة التعبّد الذي 
يتطلّب التدريب الروحي والاعتزال في المحراب 

من المثير للانتباء أن كلمة #نذر» غير متضمّنة في قائمة غريب القرآن التي 
أعدّها السيوطي. ويؤّكد آرثر جفري أن «نذرة لا بدّ أن تكرن استعارة قديمة إلى 
العرييّة» غير أن إلقاء نظرة سريعة على الاستعمال القرآني للكلمة يفيد أنها لم 


(11) الزمخشريء الكشّاف, المرجع نفسه» (158) ج.١ء‏ ص.744. 
(10) لمعنى «نثر» انظر: 

سينع مما ددا "#سصطاممم“ برع الع سطاءة ليم :847 - مفةا (7) 2ل مذ "تمه" لمعنه ل 
.273 .الهمره ,نرمملسطمعملا 
(30) كه لماعم "ممعم" بعناعا علطا طلفب بع امهم عطا , #مطهفمه آه عمتمجعر معرطعل ع عدر 
عمد ,قعموم ,فمهعهة بامعمتلمم كسمعمة (تسدتهفسة) عتكتفس: كط ,تسوك هأ ماعسه ,'لقالفام' 
رفو1 ,امماعط) لك 1205 بطعه-تمقومن5 ,طوتلع مك عماررة عومد لعموهمرر؟ عمتدمممتاءزط 
مه ك«نتموصظ لمعوماكتلة تعبودماظ عط هذ معصوللا" .ملم متعلة ما عمة 201١‏ 
.إقهنا21)2 ركع امك أمنم5 عنجماها إه لممصول ممعنعصا هذ "بدمتتهوعوومة 
64 نا امسسدة :01 عمو 


هذا 


السجئة مريم في القرآن الكريم 


تستعمل في سياق النذر إلا في سياق قتي مريم وامرأة عمران» بينما استعملت 
كثيراً في سياق معنى الوعيد وأشكال الفعل المتعدّدة. 

«عيسى والحواريون»: يظهر عيسىء «الاسم العربي ليسوعة؛ دائماً في السور 
المدئيّة بنسَبه إلى أمّه (عيسى بن مريم). ويظهر عيسىء كما في العهد الجديد؛ 
بألقابه المميّزة: #روح الله»» «كلمة الله»» و«المسيح عيسى ابن مريم»؟ (كما في 
قرآن 680:1 . وقد رد القليل من العلماء الاسم إلى العربئة» ترص بكدة ل 
«العجمي؟ أي الغريب. فنقرأ في «لسان العرب» أن سيبويه صف الاسم أعجمياً 
والجواهري عِبرياً أو سريانيأء وقد اعتيره الْؤججاج معزياً من إيشوع السرياني 02 5 
أما الزمخشري فقد قال عن معرفة بأن المسيح هو لقب من العيري "المشيح»» 
وأن عيسى هو الاسم المعرّب من إيشوع.”'' أمَا السيوطي فقد صف على عادته 
الاسم إما عبرياً أو سريانياً» دون محاولة تفسير العلاقة بين الاسم السرياني 
والاسم ا 150 

لقد تجمت عن لفظ اسم #عيسى» العربي إشكائيّة يسيب اختلاف بارز عن 
اليونائيّة والعبريّة والسريانيّة . ويشرح نيل روبنسون الأسياب الخلفيّة للتفكير 
بالاسم الأصلي أنه من العبريّة إيشوعء””" ققد أخذ المعنى الأصلي ل إيشوع 
«يهوى يساعد» عموماً على أنه #يهوى يخلّص". ولمًا تُرجِم العهد الجديد من 
اليونائيّة إلى السريانيّة فُهمت #إيسوس» ك إيسوع» مع أن المسيحيّين النساطرة 


نادوه بإيشوع. والمشكلة في الواقع هي في تغيير حرف «الياء؛ إلى #العين"» 


والذي يعد إقلاباً نادراً لأنه «من غير المعتاد أن تتحوّل «الياء» إلى «عين؟ في 
اللغات السامية .»2*4 


. لالا؟‎ )١19491/( + انظر لان المرب.‎ )0١( 

. 503 )1990(١1 الزمخشريء الكشافى‎ )1١( 

(11) السيوطيء الإثقان» 01489705 39. 

إفلف 2 7 (3]2003 يق هذ "سكل" ممحمنطه»! لمعل عمة 

(14) أقدّم جزيل الشكر للأب حخطيل رشيدء أستاذ السريانية والآرامية في الجامعة اللبتاتية: ولآرائه 
القيّمة بالنسبة إلى العلاقة بين اللفتين السرياتية والعربية . 


ا 


قصّة طفرئة مريم: تحليل الأسلوب 


وهناك الاقتراح الذي قدّمه بعض العلماء في أن: ي-ش-عء حرف العلّة 

العبري ل يشوعء قد انقلب لسبب خفيّ لإعطاء ع-س-ي» حرف العلّة العربي. 

وهناك رأي آخر محتمل في الاشتقاق ليتجانس مع موسى ويحيى؛ يأجوج 

وماجوج.'”" لكنّ المسألة تبقى غير محلولة بسبب أن الاسم لم يسيق له ظهور 

في الشعر العربي ما قبل-الإسلام» علماً أنه سبق أن ظهر رهبان في سوريًا عرفوا 

بالعيسانيّة عام 7١‏ ميلادي.”" لذلك يعتبر آرثر جفري موقفه النهائي في اسم 

عيسى كالتالي : 

«إلى أن نتلقّى بين أيدينا مزيداً من المعلومات علينا أن نقنع أنفسنا 

باعتباره نوعاً من «التحويل في حرف العلّة» ربّما على يد النبي محمّد 

نفسه. أو ريما لتأثيرات» كما اقترح هوروفيتزء من اللفظ 
النسطوري .0900© 


«الحوارييّون»؛ وهي من الحيشيّة وتعني الرسل في الحيشية والعربيّة 
أيضاً. ”*"' وتظهر كلمة الحواريين: وهي لقب تلاميذ عيسى. في الآيات المدنيّة 
فقط (قرآن “461:7 115-111 :ه46 2:51 014 

ومع أن السيوطي -اسخنائياً- أعطى الكلمة معنى اليتّاضين؛ وعرّف عنها بأنها 
من النيطيّة”" "© إلا أن كثيراً من المفسّرين المسلمين جاءوا بتخريجات اعتباطيّة 
ليعطوا جذراً عربيًاً للكلمة من حَوَرَ «رجع؛ أو ١حَورَه‏ يشعٌ بياضاً. ويشرح 
الزمخشري آن الحواريين هم «المصطفون من الرجال» ويستشهد يبيت شعر من 
اليشكري يصف به نساء الحضر ب #الحضريّات الحواريّات» يسبب ألوانهن 


)5 0 لمجم ,ممعم مجعم ,انال 
إلفذ .9 .العمه ,0ل سذ "قعل" ,«معمتطمه أمعلر 
0 .220 للعبره ,لرتماسامعم | «وذء مضل مكلعل 
لشف .285 (1979) 3 لهأ "بالوسملة“ ,عاءمتعم ثلا .1 ل ممه 


(14) انظر السيوطي» المتوكلي. المرجع تقفسهء 1*0 
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السيدة مريم في القرآن الكريم 
5-5 3 5-5 06 انبرد 
ونظافتهن .7" لكن الكلمة تعني الرسل وعي من الحبشيّة .777 


هه قعل الا 

كبر نل بحت لجل جح ني المقدمة اذى جانت لجع مطاف 
سلسلة قصص الطفولة المرتبطة يعضها ببعض لآل عمران. والله #اصطفى» تعني 
الله «اختار”"" آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين»: ا 
أن الله فضّلهم على العائمين بقرينة حرف الجر «على» مع خلوٌ الاصطفاء من 
معنى المقارنة. ويرتبط فعل اصطفاء مريم باصطفاء آل عمران لسبيين: أولاً لأن 
آل عمران هم عائلة مريم. وثانياً لأن آية اصطفاء هذه العائلة جاءت كمقدّمة 
لقصص الطفولة الممسكة مريم بخيطها التَسَبِي . كر قعل لإمطفاك» في أيه 
اصطفاء اء مريم وإن اختلف المعنى بين القعلين فالأول يأتي بمعنى «اختاركة 
والثاني يمعنى «فضّلك» (آل عمران 457) وإن كان الاصطفاء أبلغ في التقريب 
والتكريم من مجرّد التفضيل لأن الذي يفضّل أحد الشيثين لا يقال عندئذ إنه 
اصطفاه. ويظهر قعل «اصطفى؟ مرتبطاً بالأنبياء في المرحلة المكّيّة» فكان موسى 
واحداً من «المصطفين» (قرآن 3 4؛ وكذلك كان إبراهيم وولداه الإسحق 
ويعقوب» (قرآن 287:54 . ويظهر إبراهيم باعتياره «مصطفى» متفرداً في سورة 
مدنيّة (قرآن 180:17). 

إذا في هذه المرحلة المبكرة من الهجرة إلى المدينة نزل قرآن يتحدث عن 
اصطفاء الله لمريم للتحضير للبشارة لها بالولد : ويصيح لها الاسم ولها عائلة 
اسمها عمران من السلالة النبويّة التي اصطفاها الله على المقام التبوي نفسه لعائلة 
إبراهيم. وقد أعطيت الشخصيّات النسائيّة لعائلة عمران قرّة التسميّة لإعطاء 
الشرعيّة لنسب آل عمران الأمومي: فقد أعطيت امرأة عمران القوّة على تسمية 


(00) الّمخشري, المرجع تفسه؛ 85م 
إلنن .116 ناء .مرت .لوجاسطمهم1 جبرةء مم1 ,رع كلعل 
(5) اتظر لسان العرب. * 00599 4ه. 


كديا 


قصّة طقولة عريم : تحليل الأسلوب 


ابنتها وكذلك أعطيت مريم القرّة على إلحاق ابتها باسمها ليصبح نسب الأمّ هو 
الذي يذكر به دائماً اسم عيسى ابن مريم ( عليهما السلام). إذا إن آل إبراعيم» 
ومن ضمنهم بنو إسرائيل» الذين يعودون إلى نظام أبوي ليسوا وحدهم في 
الاصطفاء الإلهي» بل إن آل عمران الذي يجيئون من نظام أمومي مثلهم هم في 
الاصطفاء. وهذا ما قد يثير حساسيّة بين القِيّم الأبويّة والقِيّم الأموميّة التي أفضل 
ما صوّرت» في الصلاة القرآنيّة التي تتناصٌ مع صلا يميّة اللوقاويّة» 
في شمر يك الثآك مُق النذلك سن كك وَتِوِع الشللك مقن ككل . . .4 
وهو دعاء لقلب الموازين ربّما لمصلحة النسب الأمومي الذي له شرعية النسب 
الأبويّ. وهذه ربما محاولة لقلب الموازين للذين يدّعون أنهم وحدهم شعب الله 
المختار (اليهود). في كلمات أخرى» إن مريم وابنها قد استحضر ذكرهما ليس 
فقط بلغة الترانيم والصلوات وقصص الرحمة لهماء بل استحضر ذكرهما لقلب 
ميزان الاستفراد الأبوي النيوي لتظرائهم اليهود ‏ 


6 الخاتمة 


لقد عرّفت النظريّة الأسلوبيّة على وجه التقدير المادّة اللغويّة والأدبيّة نحويّاً 
وبيانتاء مما كشف عن السرٌ وراء جمالية النصّ ونظم القرآن» كما سبق أن عرّف 
له قبلاً كل من العالم المعتزلي الكبير عبد الجبّار بن أحمد الأسدأبادي 
(ت. "200١70‏ والعالم الأشعري النحوي عبد القاهر الجرجاني. وفي تطبيق 
لمنهجيّة الأسلوبيّة الحديثة وُضِعت قائمة باسم الأقعال والفواعل النحويّة في نص 
سردي يحدد أدوار اللاعبين والمتحدّثين: فيظهرالربٌ في المتن الحكائي. وتظهر 
الملائكة بالمفرد والجمع» ويظهر عيسى بصوت الغائب «هو» ويصوت «الأناء 
المتعالية في كلمة «فأطيعون» ‏ 

ويظهر لنا التكرار- في حرفي «الواو» البارزة في فعل «وضعت» و«القافه 


(25) انظر عبد الجبّار بن أحمدء المغتي في أبواب التوحيد والعدل» تحرير أمين الخولي؛ ج 11 
(القاعرق 0147٠‏ 1ال 


اذا 


اليّدة مريم في القرآن الكريم 


البارزة في كلمة «قبول»- كيف يلعب صوتا الحرف والكلمة دوراً في التأثير 
النفسي على القار.”*“ وقد ظهر تكرار حرفي «الذال؛ و«القاف؟ اللذين ظهرا 
في كلمتي مفتاح «الذّكرة و«القّيول» في موقف متوثّرء وقد رأينا كيف أن الخطاب 
اللغوي يعي ذاته حين يعترض سياق الحكاية ليذكّر بأفضليّة الذكر على الأنثى 
عموماً حتى تقبل هذه الأنثى في ما بعد قي المحراب لكونها مصطقاة أي «أنثى 
على الاستثتاء» . 

أما بالنسبة إلى الأداة البيانية فقد عرضت لنا المقاربة الأسلوبيّة استخدام النص 
لكل تقنيّة معروفة لدى العرب في علم البيان كالتشبيه والاستعارة وفي علم 
المعاني كأحوال المستد إليه في جملة نفي التشبيه لولس ادك كَالأَنقٌ» وموقعها 
من صوت السرد كجملة اعتراضية . 


وقد قمنا بشرح معاني الأسماء الأعجميّة كاسم «مريم»ء واسم عائلتها 
#عمران»: واسم عيسى ورسله «الحواريين» مما يعطيتا قكرة أي شكل من أشكال 
المسيحيّة التي كان لها وجودها في الجزيرة العربيّة. ولم تظهر فقط الأسماء 
بشكلها المعرّب» فقد رأينا الأقعال كفعل «نذر» معرّباً في خطية التسمية التي قامت 
بها امرأة عمران. وقد ناقشنا قعل «اصطقى» الذي تكرّر في آية اصطفاء مريم 
والبشارة لهاء والذي يظهر في متاسبات أخرى في القرآن الكريم ليحيّد الققسمات 
غير العادلة التي يقوم بها الذين كفروا حين يصطفون لأنفسهم الذكور ويصطفون 
الإناث للهء مما يدل على أن معنى الاصطقاء الذي يقدّمه النصّ بالنسبة إلى 
اصطقاء أنثى على نساء العالمين: هو حصر لمريم لا لعموم النساء. 

لقد كشف النص في خطية التسمية التي قامت بها امرأة عمران بخصوص 


(4؟) يسبل مايكل سل 
القرآن الكريم - انظر مقالته: 
لمادعر0 مممتعنهة عط أه لممسادة ",فداه تسمك هذ ععفت6 لم ,اتمتم5 ملسمو 

:240 (1991) 111.2 بارا ممق 
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قصّة طفولة مريم: تحليل الأسلوب 


مولودتها عن وعي الخطاب الأصل (صوت السره) لقضيّة أفضليّة الذكر على 
الأنثى في التكريس الذي يعكس عُرف المجتمع العربي الذي نزل القرآن بلغتى. 
حين قام صوت السرد بالاعتراض بجملة نفي تشبيه الذكر بالأنئى في 
التحرير.”*" لكن سرعان ما أظهر النصّ حياديّته بخصوص أنثى» مصطفاة» 
فتغيّرت نبرة الصوت إلى نبرة سمحة باختيار مصدر شادٌ وجميل هو «قبول» الذي 
يعوّض على غلبة كلمة «الذكر» والتوثّر الذي تولّد بين صوت السرد وصوت 
الراوية (امرأة عمران) المناجية ريّها. وقد أخذ النصّ فعلاً موقفاً مغايراً بالنسبة 
إلى جملة نفي تشبيه الذكر بالأنثى حين أعلن عن قبول مريم في المحراب 
«القبول الحسن». وهذا يعني أن منطق التفاضل بين الجنسين في جملة «وَلِس 
ألذَك َالْأنقُ4 - والتي تعني «وليس الذكر الذي طَلَبَتْ كالأنثى التي ومِبّت لها» 
- إن هذا المنطق قد حُيّد يالتسية إلى مريم وهذا الوعي من جاتيتا لمساهمة 
التركيب النحوي للغة القرآنية ريما يعكس حركة التفكير عند المتلقين للغة» والتي 
لها علاقة بالمركّب الاجتماعي - الثقافي (لا بالبيوتوجي - الجوهري بين 
الجنسين) . وهذا هو منظور ةالجتدرة الذي يوذ كمعيار للتحليل. ونشير هنا 
إلى أن مصطلح #الجندر» لا يزال غير مقهوم أو يساء فهمه لدى الكثير من أهل 
اللغة العربيّة وأربابها. © وللمتاسبة فإن توضيح هذا المصطلح ضروري خاصّة 
في دراسة النصوص التي تعكس مواقف لغويّة ونفسية وأنثروبولوجيّة تميز بها بين 
الذكر والأنئى. لذلك ستستعين بأستاذة الأدب المقارن هدى الصدّة لشرح معنى 
هذا المصطلح وخلفية استخدامه: 
(5؟) للتقليد البيبلي حول إلقاء الام خطبة التسمية» انظرة 
واتحع دتمل] لممسهة1) ممما امتصنجعظ أ :عاطقظ علا عم ودذاتليهراع ضيه" .عقيوط ممهلل 
1992 .عمعرم 
(1) انظر د. محمد حيثم الخبّاط. #الإسلام و#الجندر»؟: محاضرة ألقيت في المشاورة الإقليميّة حول 
«الجتس والصححة في الإطار الاجتماعي والثقافي لإقليم شرق المتوسّط؟. 11-19 ديسمبر/ كانون 


الأولء .-٠4‏ والدكتور الخياط عضو مجامع اللغة العربيّة بدمشق ويغدلد وعمان والقاهرة 
وعليكرة وأكاديمية تيويورك للعلوم. 


ليلا 


السيدة هريم في القرآن الكريم 


استعارت الباحثات اليسويّات مصطلحاً نحويّاً يستخدم في علم 
النغويّات ليدلٌ على عنصري التأنيث والتذكير في اللغة. وأضفين عليه 
دلالات جديدة إلى أن أصبح يستخدم ليشير إلى التشكيل الثقافي 
والاجتماعي للجتس. فبتاء على دراسات مقارنة حديثة تبيّن أن 
صفات الأنوثة والذكورة متغيّرة تاريخيّاء وتختلف من مجتمع مع إلى 
آخرء وأن ظاهرة تقسيم الأدوار الاجتماعيّة بتاء على الجنس كما 
نعرفها في المجتمعات الحديثة ليست ظاهرة أبديّة أو شاملة لكل 
الممجتمعات . 250 


ونتعيجب بصدد هذا التحمّس اللغوي للفروق الثقافيّة والاجتماعيّة بين 
الجنسين (التحسّس الجندري)» إذ نلاحظ استخدام النصّ المقدّس المستقيض 
للفظة «الملائكة» في الجمع مع تاء التأنيث لا مقرداً كما في «ملك؟ علماً أن 
المقصود خاصة في بشارة الرسول إلى مريم الملك جبرائيل كما يعرّفه المفسّرون 
جميعهم دون استتناء» وتسمية المفرد بالجمع هي قاعدة لخوية للتعظيم معروقة 
عند العرب وشائعة وفي أغلب الأحيان يلب تأنيث الفعل مع له لفظ «الملائكة؟ 
مع أن القرآن الكريم يُحذَّر من تسمية الملائكة تسمية الأنثى أي يحرص على نفي 
الأنوثة عن الملائكة» ويلقي على هؤلاء الذين يقومون بتلك التسمية خروجهم 


على عاو و4 (قرآن «ه: /10) 
١ 0-7‏ تي يبد يمن يتنا لقهئوا عله سنك تود 


وَعَنُونَ4 (قرآن 19:41). هذا التعيججب يدفعنا إلى التساؤل عن عدم اندو 
ذكر الملك بالمفرد لا بالجمع. وما أقصد إثارّه هنا هو أن التقاليد اللغويّة؛ 
كاستخدام الملائكة لتعظيم الملك؛ لا تلحق بالضرورة مسائل لها من الأهمية 
الكلاميّة ما لهاء مما يعني أن اللغة أبطأ على التغبير في مفاهيمها من الفكرالسابق 


(8) انظرء المقايئة مع عدى الصدّة في الجنوسة والمعرقة: صياغة المعارف بين التأنيث والتذكير»» 
مجِلّة ألفء عدد ١9‏ (القاعرة» 1449) /إ53 


كما 


قِصَة طفولة عريم تحليل الآسلوب 


على التخبير في مفاهيمه. وهذا يفسّر حضور الأنثوي القوي في الاستعمال القرآني 
خاضة في الآيات المكيّة. وتُبقي أسئلة من هذا النوع النصّ مقتوحاً للأبعاد 
المتعنّدة للتأويل . فالأسلربيّة مقاربة واحدة لتقدير القيمة الجماليّة للغة القراً: 
المجازيّة» التي تعتير مصدراً واحداً لغموض النصّ ومصدراً آخر لجماليّته. 
وخصائص مثل هذه هي خضّيصة الآدب الخالد. 


اما 


الفصل السادس 
طفولة مريم 
تحليل عناصر السرد القصصي 
والقراءة على التناصٌ؛90© 
بين قصّة طفولة مريم حسب الرواية القرآنيّة 
وقصة طفولة مريم حسب الرواية اليعقوبتة 


56 الوعي الديني عند المرأة والمساواة في حقّ العبادة بين الذكر 
والأنثى: تحليل من منظور «الجتدرة (الخطاب بين الحياد والتحهر 
للذكورة والاعتراف الاجتماعي - الثقافي بالنساء) 


تأتى مقدّمة خطاب السرد لمشاهد القصص فى سورة آل عمرات (01-19) 


إن التناصٌ المستخدم هتا هو حسب هفهوم التناص عند التأقدة والألسنيّة جوليا كريستيفا. ققد 
عرّفته عام 19757 + أنه يعني التواقف بين النصوص الأدبية (يتوقف بعضه على بعض)» أي تواقف 
أي نض أدبي مع كل تلك النصوص التي جاءت قبله. ورأيها هو ان الت الأدبي ليس ظاهرة 
منعزلة بل هو مزيج من الاستشهادات» وأن أي نص هو «استيعاب وتحويل لآخر ١.‏ انظر معنى 
النتاصٌ في 
برها فماترددت ,ترومم 71 رمن فم عورم «رمم نط إن «مصممةاعزط ا صذ "وعناف عع امماسة" 
ا عنم ,ووعا1 قتاصكل ربعم معام 454 (1991 ,ل0/00) ذا 341 ,ممولن2 بح ال 
فمد مالسو .ذا ممما نود لعاتلت ,ابر لس لمانا هذ باععو ,مما عفاماومة ال :تجيسياسة 
كا (980! ,ملعملا بمعلة) .كلم 4 ع كم كمدرمط]' برط لكادلكصدها 
بينما «التداخليّة النضاتيّة» هي الترجمة العربيّة التي امتخدمها محمد أركون اللمصطلح النظري 
الأدبي «اانهدم/1 في حراسته عن قصّة أهل الكهف يعني أن نضَاً ما- كالئص القراني- قد 
تتاصٌ مع العديد من النصوصص السابقة نه كالنصٌ التوراتي والنص الإنجيليّ وحتى ما قبل التوراة 
والأناجيل . وهكذا تتداخل هذه النصوص او مقاطع منها مع التصّ القرآني» ويستوعبها هذا 
الأخير حتى نصبح جزءاً مته. وهذا لا يعتي التقليد كما يتوهم بعضهمء وإنما يعني التفاعل 
والاستيعاب والنمج المبدع الخلاق.؛ أانظر محمّد أركونء» القرآن: من التفسير الموروث إلى 
تحليل الخطاب للديني. ترجمة هاشم صالحء (بيروت؛ )1١١8١‏ الهامش ص . .4١‏ 


خيلا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


بفكرة رئيسيّة وهي اصطقاء الله لشخصيّنين (آدم ونوح) وعائلتين (آل إبراهيم وآل 
عمران) على العالمين؟ وهذا الاصطفاء العائلي متوارثٌ في صلة الرحم (بعضها 
من بعض) وفي تجارب هذه العائلات الدينيّة . فقد نذرت امرأة يمران» وهي 
أساس هنه العائلة» ما في بطنها للخدمة في المعبد؛ وقعل النذر هذاء كما يقول 
محمود البستاني» يدل على التزام ووعي ديني عند المرأة يعترف بجديّة الوظيفة 
الخلافيّة على الأرض .” فزكريًا الذي كقل مريم وشهد على رزقها العجائبي» 
كان يصلي وهو «قائمٌ في المحراب.2 ودعاء زكريا ريّهء الذي سبق أن ذُكر في 
سورة مريم 7" يعود ليظهر بشكلٌ متضمّن في سورة آل عمران. ”© فكلمات زكريًا 
المؤثّرة في طلبه العقب من بعده ترينا أيضاً أهمية الخلفة ودورها على الأرض . 
ويبدو منذ البداية أن أمر مريم النذيرة ونشأتها في المعبد هو من الأمور السجالية» 
فقد اعترض الخطاب السردي سياق كلام امرأة عمران ليشير إلى خلفيّة تمتيها 
الذكر لأن الذكر خير من الأنتى في التحريرء لكن الله تقبّل مريم القبول الحسن 
وأنبتها نباتاً حسناً.”” وإنه لجدير بالذكر أن قبول مريم لدخول المحراب يؤكّد 
على المساواة الدينيّة في حقّ العبادة بين الذكر والأنثى على أعلى مستوى وهذا 
يتطايق مع المساواة نفسها- وما أكذه الإسلام- في حقٌّ شعيرة الحج في الكعبق» 
والكعبة قبلة المسلمين في الصلاة وركن من أركان الحجٌّ. وهذه المساواة بين 
الذكر والأنثى (مساواة جندريّة) في حقّ مناسك الحج وطقوسها هي من الأركان 
والعبادة التي اعتمدها الإسلام مما كان متعارقاً عليه من شعيرة الحجّ مما سبق 
الإسلام في الجاهليّة» وذلك لأهمية الحجّ والكعبة عند العرب» وفي الإسلام؟ 


إنذ قنّة في قصص القرآن. المرجع نفسهء سورة آل عمران. 
2م 


ى وكات آنرأق عَيِا قَهَبِ لي ين لف و4 (15:ه) 


45 تلك سبح ع4 ( آل عسمران 68 ليكب قاين أله متك 
(آل عمران 4) 
(0) للنقاشات الدائرة بين المُسْلِمات (المقيمات في الولايات المتحدة) حول مثال السيدة مريم وحقٌ 


" في العام انظرة 
ممه بمدتتصءمومة ده كه تاعمودت"! أمعلمماكنلة تعسوده1! عطا ص معدده 58" ,03م وتعل3 
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طقولة مريم : تحليل عتاصر السرد القصصي 


فأصبح الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر الحجٌّ 
الإسلامي. وسنرى في ما ستقدّمه من تحليل لهذه المساواة في حقّ العبادة بين 
الجنسين» آثار هذا الموقف من دخول مريم المحراب» في ترميزاتها الشعائريّة في 
الحجّء مما يوضّح لدينا منظور «الجندرة كمعيار تحليلي يُبرز هذا الجانب 
الحيادي للمساواة بين الذكر والأنثى ‏ 

ففي شعيرة الحجّ كما نعرف يطوف الرجال والنساء معاً حول الكعبة؛ التي 
هي قبلة المسلمين والمسلمات (مثل المحراب أقدس الأقداس)؛ ويسعى أيضاً 
الرجال والنساء بين الصفا والمروة» وهما موقعان إلى شمال الكعية. فقياس 
الح هو بالطواف كما بالسعي» » أي لا تتم الحجة إلا على الشكلين من الحركةء 
حركة الطواف الدائري حول نقطة مركزيّة واحدة» هي الكعبة» وحركة السعي 
الأققي بين نقطتين إرتكازيّتين (الصقا والمروة)؟ فيتساوى طقس الطواف حول 
مكان واحد مع طقس السعي بين مكاتين . وهذا له رمزيّة في محاكاة صورة 
الأب في الطواقف حول البيت الابراهيمي (الكعية) على المستوى تفسه مع محاكاة 
صورة الأمّ في السعيء الذي قامت به هاجرء بين مرتفعين سعياً للمياه لسقاية 
وليدها. ”© فحركة الطواف حول نقطة مركزيّة واحدة ترمز إلى تجربة أبويّة لأنها 
تمثّل بناء إبراهيم للبيتء بينما ترمز حركة السعي بين نقطتين إلى تجربة أموميّة 
في هرولة الأمّ على وليدها . والأم أصلاً هي الشخص الذي يسعى على مستوى 
«الأناه و#الآخر» دائماً بسبب حمل الجسم الأنئوي لجسدين إنسانويين مرّة 
واحدة: جسد الأمّ وجسد الطفل. لذلك يحاكي الرجل الحاجٌ إلى مكة المكرّمة 
الأمّ كآنه أصبح هو الأمَّ التي تهرول بيتها وبين وليدها لأن وجودها قائم على 
اثتين» كما تحاكي المرأة الحابجة إلى مكة الأب كأنها هي الأب الذي يبني البيت 
في وجود قائم على وحدة فيكتملان في ولوج المجالين الدائري والأفقي . 
وتصبح تجربة الحجٌ محاكاة لرمزيّة النظامين الأبوي والأمومي المتساويين هنا 


(5) لفعل «السعي» ومعنى المصطلح. اتظر : .9 (1)2001 50 هذ "تسسلهعطة" معدم امم معي 
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والذي أكده الخطاب القرآني لآل عمران أيضًا على المستوى نفسه مع آل 
إبراهيم. لكن إذا كانت هذه هي الشعيرة التي تساوي بين تجربة الأب والأمّ 
بالنسبة إلى طقس الحج في الكعبة» وهي أقدس الأقداس كما هو المحراب» 
فلماذا اعترض الخطاب السردي سياق خطية امرأة عمران بمناسية حملها يجملة 
وكيس الاي كَلْأنقٌ4؟ وقد حذلنا أن قبول مريم القبول الحسن هو على الاستثناء 
(ذلك أن جملة تفي تشبيه الذكر للأنثئى هي لعموم الذكور على عموم الإناث) وأن 
«اصطفاء مريم على نساء العالمين» يعني أن هذه المرأة وهذا المقام هو لها دون 
عموم التساءء قهل يصبح ما هو على الاستثناء مثالاً لعموم النساء؟ 
والجواب: اتعم6 


5 قصّة « طفولة مريم» والبحث الروائي 

يجمع الأسلوب السردي القصصي» في المشاهد الخمسة لقصّة آل عمران» 
بين السرد والحواريّة وإلقاء الخطب. فهناك أربعة حوارات قصيرة جرت بين 
زكريا ومريم (الآية /4» وبين الملاتكة وزكريا (الآيات 51-14)غ وبين الملائكة 
ومريم (الآيات 50-/27) والأخير بين عيسى والحواريين (الآية 07). وتتنوع 
الأصوات (على طريقة القرآن في تنوّع الأصوات) بين صوت السرد وأصوات 
المتحاورين والمناجين ريّهم: قتسمع 1 عمران تناجي ربّها على شكل إلقاء 
خطبة» ويآتي ردّ الربٌ لها على لسان صوت السردء فالله لا يكلّم عبده إل من 
وراء حجاب أو عن طريق رسول الله الأمين. ونسمع الملائكة تنادي مريم 
باسمها هيا مريمُ!» ثلاث مرّات: مرّة لتخيرها باصطفاء الله لها (على نساء 
العالمين) ومرّة ثانية لتقول لها بالاستغراق في الصلاة والقنوت والسجود ومرة 
ثالثة لتبشّرها بالولد الذي لقب ب«الكلمة؛ وبالاسم «المسيح عيسى ابن مريم.» 
وتعطى الشخصيّات الأربع» امرأة عمرات وزكريا ومريم وعيسى» فرصة التحاور 
يصوت «الأنا» المتكلّمة. فتجيب الملائكة عن أسئلة زكريا ومريم لتلعب دور 
الوسيط بين الربٌ وعباده المصطفين» وقد عرّف رسول الله (أو روحه) الذي 
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ظهر ينفسه على مريم في الفترة المكيّة» عرّف هنا بالجمع «الملائكة؛ تعظيماً. 
وتجيب مريم عن سؤال زكريا في المحراب (الآية /1؟) وتطرح على الملائكة 
سؤالاً (الآية 57): ويخاطب الله- على غير العادة- عيسى مباشرة: "إذ قال 
الله: «ييبسق إق4! 

ويخاطب صوت السرد محمّداً (ص) عن التنزيل (الآيتان ” و/1)؛ ويستحضر 
الله في صيغة الغائب: فلآ كه إلَاهو» (الآيتان 5 و7)؟ ويستدعي الله تعالى 
ذائه في صيغة المفرد حين يشهد الله على وحدائتّته «ّهك اه أَنَمُ ل لَه إلا 
هُوَ». وشهادة الله على وحداتيّنه هي قاعدة لغويّة عربيّة ترد فى مناسبات لتزيد 
الحيّة والبرهان على العقيدة. ولتعظيم شأن التوحيد الذي يشهد الله عليه بنفسه. 
ويخاطب الله محمّداً بصيغة المتكلم بالجمع ظوْحِيدِ» (الآية 44) وذلك ليشدّد 
على الفرق بينه وبين عيسى . ذلك يتكلم الله بصيغة الغائب #هو»» والحاضر 
المفرد والجمع «الأناء وال "نحن» مما يبرهن على صوت الله المتعالي على كل 
مستويات الخطاب. ويودّي الإيجاز في الأحذاث والقفز السريع بين صيغ 
المتكلمين إلى صعوبة إدراكنا لهويّة المتكلم ووقت كلامه ومتاسبتهاء وهذه 
خصيصة من خصائص الفن السردي القصصي القرآني القائم على الحذف 
والإيجاز. 

ويصل خطاب السرد إلى غايته في عرض التصوير الحواريٍ الذي يهيمن على 
السرد القصصيء لتكتمل قصّة طفولة مريم. وغايته هي توضيح المبهم من قصة 
ولادة عيسى كما وردت في سورة مريم حتى تصبح الحقيقة المتضمنة فيها قابلة 
للإدراك. وتُعَدَ هذه من المحاولات الأولى التي يقوم بها القرآن في تفسير بعضه 
بعضاًء أي لتفسير آيات سبق أن نزلت. ونستطيع قراءة التفسير هذا في تطوّر 
الأحداث الرئيسيّة: فمشهد حدث لقاء مريم مع الرسول لم يَعْدْ غامضاً (مكاناً 
قصيّ)ء وتدخل مريم هنا مكاناً عرّف بالمحراب (أقدس الأقداس في المعبد 
اليهودي)؛ ودسيّد المجالس ومقدمها وأشرفها؛ بكلام أبي عبيدة. ”© فمكان مريم 


زفف انظر إلى الاستشهاد في ابن قتيبة» عجاز القرآنء تحرير أحمد صقرء المرجع نفسهء اك 


رلا 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


هو في *المحراب» حيث تنا على العيادة؛ وعلاقة زكريًا ب #المحراب» مسجّلة 
في متابعته الصلاة 9وَهُوَ فليم اب فتناوب قصتي زكريًا ومريم 
متوازٍ في المساحة التي ماتيا 

ويظهر التجانس بين المشاهد في التناوب الذي يظهر بين قصّتي زكريًا 
ومريم» وفي حجم المشاهد الأربعة القصيرة التي تعرض الأحداث على هيئة 
مونولوج داخلي وحوار خارجي بين الشخصيات الرئيسيّة الأربع (امرأة عمران 
ومريم وزكريًا وعيسى) التي تلعب مريم فيها دور الخيط الذي يربط الولادات 
بعضها ببعض كالحبل السرّي الذي يربط الجنين بالأمّ لينهي خطاب السرد 
القصصي قصّة عائلة مريم في ذريّة واحدة مصطفاة. وهذا يُشبه «أمّ الكتاب» التي 
تجمع التوراة والإنجيل وما نزل على محمّد في أصلٍ واحد. وهذه الصورة 
البيائيّة اي التي جعلت التوالد الفيزيائي فكرة لتتزيل الكتاب كما هي الولادت الطبيعية 
هي صورة إبداعيّة لن نعطيها ما تستحمّه في هذه الدراسة من القراءة والتحليل . 
ويصوّر المشهد الأول طفوئة مريم تتناوب مع قصّة زكرياء كما هي قي اليناء 
الحكائي في سورة مريم وفي اليناء الحكائي اللوقاوي (الإنجيل حسب لوقا). أما 
المشهد الثالث والأطول فهو يخبر عن نشأة مريم الديتيّة والتزامها للعبادة الطويلة 
قبل أن تتلقى الوحي من الله عن طريق الملائكة» وتنتهي المشاهد المتداخلة 
بعضها ببعض بقصّة صراع عيسى مع قومه وتختّتم بتقديم شاهد أخير في قصّة 
طفولة عيسى الجديدة 

إذاً نرى في المشاهد القصصيّة للشخصيّات (امرأة عمران وزكريا ومريم 
وعيسى) مراعاة الترتيب الزمني للأحداث مع هيمتة المشهد الحواري على السرد 
القصصي في البثية الزمنية للقصٌ. ومن خصائص المشهد أننا نرى التحام الزمن 
القصصي بالزمن السردي فيصير حاضر السرد هو حاضر الأحداث فيتحوّل 
المتلقي إلى مشاهد يعاين الوقائع بنفسهء وينفعل بهاء ويتقاعل معها وكأنه واحد 
من الشخصيّات» ويتناوب الحذف والإيجاز والمشهد كثيراً. فالزمن مختصر 
كعادة العرض القرآني لقصصه. قفي آيات معدودة تعرض الأحداث عرضاً سريعاً 
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للخلفية التاريخيّة لعائلة مريمء من البشارة بها إلى ولادتها ونشأتها واليشارة لها 
وفجأة يصبح عيسى في سنّ يخاطب به قومه بني إسرائيل كرسول يخطب في 
قومه. 

وتنتسب عائلة عمران إلى الآم الأكبر #امرأة عمران»» التي بدأ بها نسل سلالة 
أنبياء آل عمران. ومع أن هذه المرأة نُسِبَت إلى زوجها عمران» إلا أن عمران لا 
يلعب دوراً في هذه المشاهد كما يلعب في الرواية المسيحيّة اليعقوبية (إنجيل 
يعقوب التمهيدي)» بل كان لامرأة عمران قوّة التسمية: فقد أسمت ابنتها مريم 
بنفسهاء ثم نسبت الابنة مريع ابتها إليهاء فسوي عيسى أبن مريمء وهو الشخصية 
الأخيرة التي أثارت ولادته إشكالية عند 8َالْدِينَ ليود كَيع4. وَتشي نهنا إلى 
أن المعجزات التي قام بها عيسى (عليه السلام) ومقامه الرسولي قد صوّرت في 
موقف أقل من مقام الله وصفاته وقدرته على الخلق (سبحانه وتعالى)ء وذلك 
للتمييز بينه وبين الله تعالى: وهذا مما أكدت عليه دائماً اللازمة في أواخر 
الآيات: «وآكة ريق من 4415 وطلتّة يتَسَلُ مَا ك4 وطاحَدَيكٍ أنه يسَلقٌ ما 
هك . وتبرز قدرة الله على خلق هما يشاء» في المشهد الأخير لتزيل الغموض 
نهائياً حول قصّة ولادة عيسى» التي يبدو أنها كانت السبب الرئيسيّ يَ الذي دعا 
القرآن إلى تأويل هما تشايه» من الآيات . فبتأكيد الله تعالى على فدزته غلن طلق. 


ما يشاءء يصبح عيسى ابن مريم مثله مثل آدم (الذي ولد دون أب وأم) ولد دوت 
ل 


أب» لكنه من نسب أم فقط .”"2 وحالة غياب الأب هذه وحضور الأم في نسب 


للك 


: بة الولد إلى الآم ليست بالآمر الغائب عن العرب؟ أحياناً يقع السبب في التاريخ العائلي 
وأحيناً أخرى بسبب. شياب الاب» في كلت الحانن فإنه ليس غرياً أن بلحق نسب الول بالا 


بينه وبين أولاد علي من ابنة الرسول قاطمةة. وفاش علرنين عارك بابن 
في الزهد. وقد إتعى الشاعر ابن ميّادة أن أمّه تعود إلى عائلة نبيلة لذلك تسب 
نفه إليها. للأسماء والتسمية انظرة 

وا معذانتا جه «موناعا1 [ه منفعمهاطع ع عطا هأ "(عتطسصة) معسملح ,طاسدتاميرمدالة فأجوط 
136-140 (1956) 
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عيسى تؤكد العنصر الإعجازي في قصّة ولادة عيسى» التي يعاد سردها هنا 
وحين يبرز موتيف هبة الذريّة الذكور للآب وللأم (زكريًا ومريم) في سورة مريم» 
هبرز موتيف هبة النرّيّة الإناث للأمّ في سورة آل عمران. ويستمر العنصر 
الإعجازي في الدور الذي تلعبه الملائكة في رزق مريم» والبشارة لها وفي القائمة 
الطويلة من المعجزات التي قام يها المسيح (عليه السلام) بإذن الله تعالى 
49:5). 


5./ القراءة على التناصٌ بين روايتي طفولة مريم:'*) عناصر التواقف 
والتغايير بين قصّة طفولة مريم حسب الرواية القرآنية وقضتها حسب 
الرواية اليعقوبية: 

مناك ظاهرة لافتة للنظر في صورة مريم القرآنية تكشف عن عناصر سرديّة 
تعكس معتقدات تقليديّة في معظمها سيقت في الأناجيل غير الرسميّة التي دوؤنت 
التراث المسيحي التقليدي والتَقَوى ”2 د هذه العناصر خاصضّةً في إنجيل 
يعقوب التمهيدي الذي يحمل اسمه الحقيقي «ولادة مريم» وقد سمي 
#«بالتمهيدي؛ للإشارة إلى لان الموضوع سابق للآحداث المسجلة في الأناجيل 
القانونية (يمهّد للوقا ومبتّى). وستقوم هنا بمحاولة جديرة بالاهتمام للتعرّف إلى 
أجزاء من القصّة يبدو أن النصّ القرآني يتناصٌ أو يتداخل نضَّانياً معها في سردم 
لقصّة طفولة مريم. والتعرّف إلى هذا التناصٌ أو التداخل النضّائي مع التراث 
التَقُوي المسيحي سيكشف لنا عن سيتاريو الحكاية في النصٌ القرآني وسبب 


(9) انظر إلى الهامش في مقدمة الفصل السادس تتعريف واستخدام مصطلح التناصض الذي اتبعته هتا 
كما استخدمته جوليا كريستيقا عام 1833 

)٠١(‏ تعرّف هله الأناجيل بالكتابات المنحولة أي «الكتابات الخفيّة المكتومة» وهي التي لم تعترف 
الكنيسة لا بأصائتها ولا يقانونيتها. وتسمّى «منحولات العهد الجديد؛ وهي كتابات على 
الشخصيات الكتابية للعهد الجديد تحاول أن تكثّل ما تَقُْضَ من معلومات» يهدف سدّ الفراغ 
المتعلّق بالشخصيات المقدّسة من الأنبياء والقديس كالسيدة العذراء وابنها السيد المسيحء وتميل 
إلى التفاصيل والتضخيم بالأفكار والأعاجيب الخارقة . 


لطا 
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عرضها على شكل مشاهد حوارية مختصرة. 

وقبل الشروع في عرض النصوص وإيراد ما يتواقف بين الرواية 
القرآنية والرواية اليعقوبيّة ستعرض في الفقرات التاليّة الكَلفيّة التاريخيّة لإنجيل 
يعقوب التمهيدي الذي يختلف بالطبع عن الخلفية التاريخيّة للقرآن الكريم: 

بفضل جهد آباء الكنيسة (كليمين الإسكندراني ت 0117 وأريغون ت 507/ 
أو 104م) الذين أنوا على ذكر إنجيل يعقوب التمهيدي» نعرف أن تاريخه يعود 
إلى القرن الثاني الميلادي. و«الكتاب» متواقر في أصله اليوناني ”''2 وفي نسخ 
شرقيّة مختلفة وقديمة منها النسخة السريانّة. وقد اعتمدت في دراستي هذه على 
الترجمة الإنكليزيّة للمترجم مونتاغ رودس جايمس وعلى الترجمة العربيّة 
لاسكتدر شديد.””" ومؤلّف إنجيل يعقوب التمهيدي غير معروف» وقد قام 
بعض علماء الغرب بالبحث عن هويّته: فيدا لهم أنه من غير المعقول أن يكون 
من أصول مسيحيّة - يهودية . ”””' وكان إنجيل يعقوب التمهيدي معروفاً جدّا في 
التقليد المسيحي الشقهي الميكرء ومن المؤكد أنه كان معروفاً عند جماعات 
السريان والأقباط وأهل الحيشة. وقد اكتسب هذا الإنجيل المحايث للأناجيل 
الرسميّة (بمعنى المعترف به بشكل غير رسمي)» بغض النظر عن إقصائه من 
سلطة الأناجيل القانوية عنذ المسيسة: المبكرة. وتبرز هذه السلطة المكتّسبة من 
التراث التّقوي في الأثر العميق الذي أغنت به الليتيرجيا المسيحيّة وفن الأيقونة 


(11) اه نامعل توتمط ك1" اعطعنل3 عمم علطام رعممقة مك فتاطاماة ...لا معسلمطا كتسبرمودا 
ك0 ودتاتماكمهها طعمعر! رعدمر و متعمعرا] ,1958 ,ممهنعله8 سماو زاطائظ دعن غادمرنا1 
«مقاتله بكمعتافمل عمامرجعممه ملع بقملاققت ععمرله8 ممتقدعد عامفععصحد لمعمو 
عدم تاطماظ غلم بمتسناممن عع" اء ممجمة عتموجمط عل ممتعمملط ذا ونم غتإطط 

.1997 ,لمسسنالد :تمنولا ل ععبمم9 

3136 بجا فعتفاخمسا ,نم1 مولز لمامرءمما‎ ١0 بلعمل:0) بكعسذل كفمط؟! ميتس‎ )1١( 

19201 
انظر إنجيل يعقوب التمهيدي في الأناجيل المنحولة» ترجمة اسكندر شديد» تقديم ومراجعة 

ف قري والأب الياس خليفة (غوسطاء 0٠١4‏ 54-951 
)17١‏ -27 ,عاعرعه© بروع هلم[ 176 عقا :1425 رصامرركمجا تم سصدلعم1 بصاة ,ععطععوعممطهة عمد 
310-1 ,تاعوكمة) مماعلمطض امعساء .كعاهمعا نهد :8 


الأب جوزة 


ندا 


السيّدة مريم قي القرآن الكريم 


في المسيحيّة عموماً (الشرقيّة والغربتة). وقد ساهم هذا الإنجيل كثيراً في تطوّر 
العقائد المّريمية» مما يدلّ على حساسيّة مؤلّفه يعقوب. مثله مثل لوقا » تجاه 
دور الأنثى في الجماعة الديئّة الغليدية. 

يبدو لأوّل وهلة أن الروايتين لقصّة طفولة مريم في القرآن الكريم وفي إنجيل 
كرت التتيييي ماوعا رركا الا او عه ا ا 
فقضّة طفولة مريم القرآنية قد نزلت شفاهياً وفي العربيّة» بينما ألّف إنجيل يعقوب 
التمهيدي كتابةً وفي اللخة اليونائية في حين تشكّل قصّة طفولة مريم بالنسبة إلى 
المسلمين خطأبا من الله تعالى» فإن إنجيل يعقوب التمهيدي ألفه شخص منقّف» 
يكتب ريّما من سوريا أو مصر”*'' ويبلغ حجم قصّة طفولة مريم القرآنية عُشْر 
القصة في إنجيل يعقوب التمهيدي» والتي يبلغ حجمها عشر صفحات من 
الترجمة الإنكليزيّة لمونتاغ رودس جايمس- ويعرض الخطاب القرآني قضّة طفولة 
مريم كسلسلة متعاقبة من مشهد موتولوغ ومشاهد حوارية موجزة نسحت بعضها 
من يعض لإبراز دور مريم في سلالة آل عمران قجاءت طفولة مريم في نسيج 
واحد مع قصتي طفولة يحيى وعيسى. أما في إنجيل يعقوب التمهيدي فنرى أن 


صوغ قصّة طفولة مريم يتفرد بجنس أدبيء يسمّى «انكوميوم*» خصّص لبيوغرافيا 
قلف 


وبعد عرض هذه الخلفيّة التاريخيّة لنروايتين؛ سأقدّم في الفقرات التالية 
سيناريو القصّة في إنجيل يعقوب التمهيدي - مقطعاً مقطعاً كما وردت في 
الترجمة العربيّة إلى نهاية الجزء الحادي عشر- حين يغادر القرآن» كما يبدوء 
سيناريو القصّة اليعقوبيّة لينحوء ولأسباب كلاميّة» منحى آخر في القضّة. 2 


(14) للتعررف على خلفية مؤلف إنجيل يعقوب التمهيديء انظر: 
امعد نرسعم]ذ! بمعاعسا 71 :مدعل إه «امتظ مم تنص ترصمكة إن مإذ! 72# ,عمو ."! متهممخا 
.18-19 :(1991 ,105 امعوعت" بيه* ملثلت ,ممصمل إن 
(19) للتعرّف على هذا النوع الأدبي الذي يسمّى تإتكوميوم». 43 لمكا .© فلسمامط 
(15) ترد قصة طفولة مريم في الرواية (56-/7) بيتما ترد قسّتها في إنجيل 
يعقوب التمهيدي في خمس وعشرين 


طقولة مريم: تحليل عناصر السرد القصصي 


وتتعلّق هذه المغادرة بإشكالية المتشابه والمحكم التي اتتصلت برواية مولد عيسى 
القرآنيّة التي سبّبت التياساً عند الذين في قلوبهم رَيْْء فاقتضى التفسير نقاشاً 
ليؤول الملتبس ‏ وقد انتهت قصة طفولة مريم بتعحقيق الهدف وهو إزالة الغموض 
الذي اكتنف قضّة ولادة عيسى والذي كما يبدو ظهر قي سياق الحكاية في سورة 
مريم فاقتضى تأويل القرآن بالقرآن . 

من المهم جتاً إعطاء مسألة التناصٌ الأدبي بين الروايتين حقّ قدرهاء لأنها 
تكشف عن العلاقة الروحية واللاهوتيّة واليسويّة بين نصَين اهتمًا بطفولة مريم 
بشكل خاصٌ. سأعرض نصوص إنجيل يعقوب التمهيدي كما قُسّمت وعُنونت 
في الترجمة العربيّةء ملحقة بجزء التواقف والانقطاع الذي يُظهر التناص القرآني» 
إلى أن أقف عند الجزء الحادي عشر للترجمة العربيّة حين يخرج القرآن الكريم 
عن سيناريو القضّة نهايا: صن 


15. روج يواكيم إلى الصحراء 

نقراً في أخبار أسباط إسرائيل الاثني عشر أن يواكيم كان غتيّا جداً ويقدّم لله 
قرابين مضاعفة» قائلاً في قليه: «لتكن خيراتي للشعب كله من أجل مغفرة 
خطاياي لَدّنَ اللهء ى الرب عليّ .© وحل عيد الربٌ الكبير وكان أبناء إسرائيل 
يأتون بقرابينهمء فاحتجٌ روبين على يواكيمء قائلاً "نك لا تملك الحقٌّ يتقديم 
قربانك» لأتّك لم تحظ بذَرّيّة في إسرائيل. » 

فاستولى على يواكيم حزن عظيم» ومضى يراجع سلالة أنساب الأسباط 
الاثني عشرء قائلاً في سرّه: «سوف أرى إن كنت الوحيد في أسباط إسرائيل 
الذي لم يحظ بِذَرّيّة قي إسرائيل.» وبتفخص الماضيء رأى أن الأبرار كلّهم 
خلفوا عقب لأنه تذكّر إبراهيم الأب الذي رزقه الله في أيّامه الأخيرة» إسحق 
ابناً. إذاك لم يشأ يواكيم» مغتمًاً لهذه الذكرى. الظهور ثانيةٌ أمام أمرأته؛ قمضى 
إلى الصحراءء ونصب فيها خيمته؛ وصام أربعين يوماً وأربعين ليلق قائلاً في 


(0) اتظر المرجع السايق في الأناجيل المنحولة. ترجمة اسكتدر شديد, 748-15. 
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السيّدة مريم في القرآن الكريم 


قلبه: «لن أتناول طعاماً ولا شراباً؛ وصلاتي ستكون طعامي الوحيد.» 

عناصر التواقف والتغاير 

يتناصٌ الإنجيل اليعقوبي كثيراً مع العهد القديم. ونرى #موتيف» الانتباذ إلى 
الصحراءء مثل الذي ستقوم به مريم حسب الرواية القرآنيّة قبل أن يظهر لها 
الملك لليشارة تها؛ مما يدل على أن «الموتيف» لا يتعلّق فقط بالإناث بل 
بالرجال أيضأء فيواكيم؛ مثله مثل زوجته حئّةء يتلقّى البشارة؛ وهناك «موتيف» 
صيام وصلاة الأتقياء» طلباً للمساعدة والخلاص من الله؛ كما رأيتا في صيام 
وصلاة زكريًا ومناجاته الربٌ في المحراب (قي سورة مريم). 

1 حنة حزينة 

وكانت امرأنه حنّة تعاني حزناً مضاعفاء وكانت فريسة ألم مضاعف» قائلةٌ: 
"إنني أرثي لترمّلي وعقمي.» إلا أن عيد الربّ الكبير حلّء فقالت يهوديت حادمة 
حتقء لها: «إلى متى سوف تستسلمين للحزن؟ ليس مسموحاً لك بالبكاءء فها هو 
يوم العيد الكبيرء خذي إذاً هذا الرداء وزيّتي رأسك. وكما أنا خادمتك» كذلك 
ابتعدي عنيء لا أريد أن أفعل شيعاً من 
ذلك. إن الله أذلّني بشدّة. أخشى أن يعاقبني الله بسبب خطيئتك.» فأجابت 
الخادمة يهوديت: «ماذا أقول نكِ طالما أنَكِ لا تريدين سماع صوتي؟ إن الله 
أغلق بحقّ بطنك لثلاً تُرزقي طفلاً لإسرائيل.» وحزنت حتّة جد وخلعت ثياب 
حدادهاء وزيّنت رأسها وازقكت: ملابس عرس . ونزلت» نحو الساعة التاسعة» 
إلى الحديقة لحتزهء وإذ رأت شجرة الغارء جلست تحتهاء ووججهت صلواتها إلى 
الربّء قائلةً: «يا إله آبائي» ياركني واستجب صلاتي» كما ياركت أحشاء سارة 


ورزقتها إسحق إبنا . » 


عناصر التواقف والتغاير 
يعطي خطاب السردء في كل مرحلة من مراحل تطوّر القضّةء مساحة 


سوف تشبهين ملكة. » فأجابت حنّة 


1 


طقوثة مريم : تحطيل عتاصر السرد القصصي 


متساوية لكلّ من يواكيم وزوجته حئة. فيقدّم أخبار يواكيم ثم يلحقها بأخبار حئة 
وهذا التناوب السردي للقصة بين يواكيم وحنّة والتجانس بين قصّتيهماء يشيه 
التناوب السردي والتجانس بين قصّتي زكريًا ومريم في الإنجيل حسب لوقا كما 
في الرواية القرآنيّةء مما يدل على أن التناوب والتجانس هذا أصبح نمطا أدبياً 
يُحتذى يه. وهذا بالظبط ما تقصده الناقدة الأدبيّة كريستيقا بالتناصٌ الأدبي. لكن 
الرواية القرآنية لا تعطي عمران المساحة التي أعطاها الإنجيل اليعقوبي ليواكيم . 
وإن ألجقت زوجته باسمه «امرأة عمراتء» فلا يلعب عمران أي دور في المشاهد 
الحواريّة . إن التجانس الكبير بين قضّة حتّة وقصّة يواكيم يدل على مساواة في 
موقف الخيبة بين الرجل والمرأة في حرمانهما الذرَيّة. فكما انتهى المقطع بلجوء 
يواكيم إلى الصلاة طلباً للبركة من الربّء فقد انتهى هنا المقطع بلجوء حنّة إلى 
الصلاة للمباركة محيلة هنا إلى سارة وهبتها إسحق ابناً. ويحيلنا اسم حنّة هنا إلى 
اسم أمّ صموئيل» وكل هذا المقطع تكيّف بحسب كتاب صموئيل الأول 2140 
كما تذكّرنا شجرة الغار التي تقف تحتها حئّة» أُمّ مريمء بشجرة مريم التي وقفت 
تحتهاء وقد تكلّمنا مطوّلاً عنها في «موتيف» الخصوبة الأدبي. وسنعود لاحقاً 
لعبيان الفرق بين وقوف البنت ووقوف الأمّ تحت الشجرة التي ترتبط دائماً 
بالخصوية . 

الك صيحة ألم 

ورأت على شجرة الغار» وهي ترقع عينيها إلى السماءء عش دوري» 
فصاحت بألم: «واأسفي! بماذا يمكتني أن أقارن؟ لمن أدين بالحياة لأكون ملعونة 
هكذا في حضور أبناء إسرائيل؟ انهم يسخرون متي ويحقرونني وقد طردوني من 
هيكل الربٌ. واأسفي! ماذا أشبه؟ أيمكنني أن أقارن بطيور السماء؟ لكن الطيور 


(14) انظر نشيد حتّة» سغر صموتيل الأوّلء الكتاب المقتس: العهد القديمء ط. ١‏ (بيروت: دار 
المشرق» 3١٠١‏ 6137. ونستطيع أن نعود بيسر إلى هذا التكيف بسبب الترقيم الذي نراء على 
هامش الآيات في العهد الجديد الطبعة نفسها مما يسهّل على القارئ إدراك التناصٌ بين العهدين 


لكيه 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


ولود أمامك» يا ربٌ أيمكنني أن أقارن بحيوانات الأرض؟ لكتّها ولود. لاء لا 
يمكنني أن أقارن بالبحرء لأنه مسكون يأسماكء ولا يالأرضء لأنها تعطي نسار 
في أواتهاء وتبارك الربَ. » 


عناصر التواقف والتغاير 

يتردّد بكاء حنّة تحت الشجرة في الانجاه المعاكس» أي بسبب ألم العقم؛ء 
أمّا بكاء مريم تحت الشجرة» فهو بسبب ألم الوضع . إن بكاء حنّة ودعاءها على 
نفسها «الويل لي» يضعها في موقف منتقص من القدر مقارنة بخصوبة مريم 
ودعاتها على نفسها «يا ليتني مت » وينتقل «موتيف» البكاء تحت الشجرة من ألم 
العقم أو ألم الوضعء من الآم إلى البنتء وكأن البكاء صورة نمطيّة للمرأة (في 
الإنجيل كما في القرآن) تصورها في ألمها وفرحها باكية ورائية. 

277 بشارة الملك 

وإذا بملاك الرب طار نحوها وقال لها: هيا حبّة» إن الله سمع صلاتك؟ 
سوف تحبلين وتلدين» ويكون نسلك مشهوراً في العالم بأسره.» فقالت حنّة: 
«ليحيّ الربّء إلهي؛ سواء كان صبيّاً أم بنعاً ما ألدمء فسوف أقدّمه للربَء 
وسوف يكرّس حياته للخدمة الإلهيّة.؟ وإذا بملاكين أتياء قائلين لها: #هوذاء 
يواكيم»ء زوجكء. يصل مع قطعاته.» ونزل ملاك الربّ نحوه؛ قائلاً: «يا يواكيم» 
إن الله سمع صلاتكء وستحبل امرأتك حئّة .» ونزل يواكيم ونادى رعاتهء قائلاً: 
«هاتوني بعشر نعاج سليمة ويلا عيبء وسأنذرها للربٌ إلهي. وقودوا إليّ ائني 
عشر عجلاً بلا عيب» وسوف أقدّمها للكهنة وشيوخ بيت إسرائيل» وأتوني يمئة 
كبش» وهذه الأكباش كلها ستكون للشعب كلّه.؛ وإذا بيواكيم قد جاء مع 
قطعانه؛ وكانت حتّة عند باب منزلهاء فلمحت يواكيم آنيأ مع قطعانه؛ فركضت 
وارتمت على عنقهء قائلة: «اعرف الآن أن الربّ إلهي باركني» لأنني كنت أرملة 
ولم أعد كذلك؛ وكنت عاقراً وحبلت.» وارتاح يواكيم في اليوم نفسه في منزله. 


نع 


طلفوئة مريم: تحليل عناصر السرد القصصي 


عناصر التواقف والتغاير 

يبدأ سيناريو القصّة القرآنية «لامرأة عمران» (حتة في إنجيل يعقوب) في هذه 
اللحظة من تطوّر القصّة اليعقوبيّة؛ فنسمع مناجاة امرأة عمران ريّها يتذر «ما في 
بطنها؛ محرّرا (قرآن :00). ومن الطبيعي أن يظهر في هذا السرد اختلاق ما 
بين سيناريو القصّتين : ففي القصّة القرآنية نسمع بالنذر بعدما تمّ الحمل» بينما في 
الرواية اليعقوبيّة نسمع بالنذر استباقاً للحمل . ونلاحظ أن نذر الحمل في حال 
حدوثه عند حنّة لم يميّز بين الذكر والأنثى» بينما عند امرأة عمران يتدخل صوت 
السرد بخطبة التسمية التي ألقتها امرأة عمران ليعترض بجملة لوَلْشس اذك 
لتق فينفي عن الذكر تشبيهه بالأنثى في نذر الأطفال للتكريس في المعبد 
وللتعبّد في المحراب. ومن اللافت للنظر أن كلمة «مباركة» وهي كلمة مقتاح قي 
إنجيل يعقوب التمهيدي ستتكرّر في لوقا وتتحول في القرآن الكريم من بركة إلى 
اصطقاء . 


7. حئّة تحبل وتلد 

وفي الغد. . . ونزل (يواكيم) مؤيّداً من بيت الربٌ وأقيل إلى منزله. وحبلت 
حتّة: وفي الشهر التاسع ولدت وقالت لقابلتها: :ما الذي ولدت؟» فأجايت 
الأخرى: «بنتاً.» فقالت حنّة: «نفسي ابتهجت هذه الساعة. ١‏ وأرضعت حنّة 
طفلتها وأسمتها مريم . 

عناصر التواقف والتغاير 

نسمع في الرواية القرآنية امرأة عمران (حنّة في إنجيل يعقوب) تلقي خطبةٌ 
للربٌ تتعلن عن جنس المولود» وحدث تسميتهاء ولتطلب من الله إعاذتها 
وذريّتها من الشيطان الرجيم. وتعتير هذه الخطبة في الخطاب القرآني نادرة» إل 
أنتا نسمع شيثاً من هذا القبيل» ليس من حئّة» لكن من حواء التي كانت موضوعاً 
للمسمّى فأصبحت قاعلاً للتسمية (سقر الخلق 5 .)١:‏ فقد ألقت حوّاء الأمّ 
الأعلىء بعد ولادة ابنها البكرء خطبة بدائيّة قائلة: «لقد خلقت (بالتساوي) أنا 


ونقا 


الستّدة مريم في القرآن الكريم 


والربٌ (معاذ الله) رجلاً. 6 وقد ناقشت الباحثة إلينا باردس الموضوع في 
دراستها لخطاب التسمية لأمّهات الكتاب المقدّس. وشاركت الناقدة النِسويّة 
ماري دايلي الرأي في أن نساء الكتاب المقدّس» في الواقع» تسمّي المولود الذكر 
فقط لا الأنثى (باستثناء دينا) مما يدل على أن قر" ة التسمية لديهنّ قد حدّدت 

بمعطيات أبويّة» وقد تنبّهت باردس إلى دقّة وصعوبة المسألة المتعلقة بالسلطة 
والتسمية في سفر الخلق.”*' ومن المثير للانتباه أن «امرأة عمران» بدا وكأنها 
تحيل في إلقاء خطبة تسمية ابنتها إلى حوّاء الأولى لا إلى حنّة في إنجيل يعقوب 
التمهيدي. وقد ذكرنا مراراً كيف اعترض صوت السرد- يجملة لوَليْسَ الذَّكْد 
لُق 4- اعترض صوت امرأة عمران ليطرح إشكاليّة قبول الأنثى في المحراب. 
ونحن على علم مسبق» من المقدّمة لقصّة آل عمران» أن الله جهو ألْدِى 
وبر في رار كن ب يَكَهُ» (آل عمران * أي أن لله غاية في خلق 
جنس المولود ذكراً كان أم أنثىء لكن الفرق بين النصّين المعنيين أن صوت 
السرد في الأول يقدّم نذر حتّة لله سان عندها أكان المولود ذكراً أم أنثى» فهو 
نذير؛ بينما يعترض صوت السرد قي الثاني ليعرض مسألة تفضيل الذكر على 
الأنثى في النذرء مما يدل على أن الخطاب القرآني يأخذ بعين الاعتبار عُرفاً من 
الأعراف موجوداً قي اللاوعي الجماعي العربي» فوجب ذكره لمقاربته. ونشير 
إلى أن الجملة الاعتراضيّة هذه تدخل في سياق مشهد الحوار الروائي وليس 
ككلمة الله النهائيّة في هذا الشآن؛ ”"“ لذلك لا يمكن أن تستلّ خارج سياق 


(05) 706 مذ ملسظ ممماذ ترط لامي لمن متحت زط لعكلمم وذ «متسلحمصة عل 
,ممقدمآ قمه عقغتطس) لممبررد !أ تملطاظ عط لس ك«منظماعاصو 


.40 (2ووا 
000 41 يماط 
)1١1(‏ هنا نشير إلى الراحلة بنت الشاطئ في مختاراتها القصصية؛ صور من حياتهن؛ حيث جعلت من 


هذه الجملة الاعتراضية "وليس الذكر كالأنثى" جملة مفتاحاً في أوّل صفحة من الكتاب مما قد 
يدل خطأ بأن هذا هو كلام الله النهائي وئيس هو كلام تمن الحوار الروائي لم يلبث أن رفض 
منطقه رفضا بانا. انظرء بنت الشاطئ (عائثة عبد الرحمن): صور من حياتهن: في جيل 
الطليعة من الحريم الى الجامعة» طذ؟ . (القاهرةء 201944 
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طفوئة مريم: تحليل عناصر السرد القصصي 


الحكاية الأصلية في قبول التذيرء ليُوْخَدَ بها كمنطق تحيّز لله العزيز الحكيم (معاذ 
الله) ضدّ قبول الأنثى للتحرير والعيادة» علماً أن المشيخة هي للرجال في 
الإسلام كما أن لا لاهوت للمرأة في الكنيسة (في الماضي خاصّة) وهذا طبعاً 
تطور تاريخي لا يتعلّق بالبدايات والنصوص. وتشير إلى أن صوت السرد (في 
التضّين) يتيح لحئّة وكذلك لامرأة عمران تقديم نذرها بصيغة «الأنا؛ المتكلّمة . 


1. وليمة الفرح بمريم 

وتقوّت الطفلة من يوم إلى يوم. وعندما بلغت هن العمر ستة أشهرء وضعتها 
أمها أرضاً ترى إن كانت ستقف. فقامت بسبع خطوات سائرةٌ وجاءت ترتمي في 
ذراعي أمّها فقالت حنّة: «ليحيّ الربٌ إلهي؛ لن تسيري على الأرض حتى 
أقدّمك في هيكل الربّ.؛ وطهّرتها في سريرهاء وكلّ ما كان منجّسأء كانت 
تبعده عنهاء لأجلها ١‏ 

ونادت بنات يهوديّات يلا عيب للاعتناء بالطفلة. وعندما أتمّت عامها الأوّل» 
أقام يواكيم وليمة كبرى» ودعا أمراء الكهنة والكتية ومجلس الشيوخ كله وكل 
شعب إسرائيل. وقدّم هدايا لأمراء الكهنة» قباركوها قائلين: (يا إله آبائناء بارك 
هذه الطفلة وأعطها اسماً يُعظَم في كل الأجيال.» وقال الشعب كلّه: «آمين» 
ليكن كذلك» وقدمها أبواها تلكهنة فباركوهاء قائلين: يا إله المجدء اخفض 
اتظارك على هذه الطفلة وامنحها بركة لا تعرف أي انقطاع.» وحملتها أمّها 
وأرضعتهاء وأنشدت نشيداً» قائلة: 

«سأنشد مدائح الربّ إلهي» لأنه زارني وخلصتي من إهانات أعدائي. 
وأعطاني الربٌ إلهي ثمرة عدلٍ مضاعفة في حضرته. من يُعلن لأبناء روبين أن 
لحئة طفلاً؟ اسمعي كلّك. يا أسياط إسرائيل الاثني عشرء اعلمي أن حئة تُرضع. »* 

ووضعت الطفلة في المكان الذي طهّرته» وخرجت» وخدمت المدعوين» 
وحين انتهت الوليمة خرجوا ملؤهم الفرح وأسموها مريمء وهم يميجدون إله 
إسراثيل . 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


عناصر التواقف والتغاير 

يثير هذا المقطع الروائي السؤال التالي: هل عمد هذا الاحتفال الأبوي 
بمناسبة قدوم الطفلة الأنئى يعكس مساواة بين الذكر والأنئى أم أن الاحتفال 
بمريم له دلالة استباقيّة بأن الأنثى المولودة هي الأمّ في المستقبل التي ستحمل 
بالمخلّص؟ فقد جاء يواكيم الأب بمريم إلى الكهنة وبالتالي هم الذين قاموا 
بإعطائها البركة: «يا ربٌ آبائنا بارك هذه الطفلة وأعطها اسماً ذا شهرة على 
العالمين.» وتعذ هذه البركة على العالمين مركزيّة في التراث الكتابي المريمي؛ 
نجدها في لوقا وكذلك تعود لتظهر في سياق الاصطفاء» في سورة آل عمران. 
ولأغنية حئة ساعة الفرح أيضاً تراث بيبلي طويل: ققد غنّت قيلها حئّة أم صمؤيل 
(١صمؤيل‏ 07”"" وترنّم حئّة هنا لابنتها مريم (إنجيل يعقوب التمهيدي)» 
ويعدها سترتّم مريم صلاة التعظيم لابتها في الإتجيل حسب لوقا. وسينزل جز 
من ترنيمة مريم على لسان محمّد في سورة آل عمران في صلاة الثَهُمٌ مِكَ 
ْمَك . . . » (الآية 77). ويكشف هذا التناصٌ بين النصوص التي تحيل إلى 
بعضها البعض عن فرح هؤلاء النٍسوة (ومحمّد عليه الصلاة والسلام) بقدوم الولد 
والشكر لله عرّ وجل . إن تناصٌ الأغتية أو الترنيمة أو الصلاة نفسها بين تراث 
ديني وتراث ديني آخر يبرهن على قوّة الشخصيّة أو الخصائص المَرْيمِيّة كرمز 
للأمومة التي تجمع بين التقاليد اليهوديّة والمسيحيّة والإسلاميّة في ترنيمة فرح 
الأم وشكر الله. 

1ل. مريم تدخل الهيكل 

عندما بلغت مريم الثانية من عمرهاء قال يواكيم لحتّةء زوجته: «لتقّدها إلى 
هيكل الله ولنتمّم النذر الذي أقسمنا عليه» خشية أن يغضب الله علينا وينتزع 
منا هذه الطفلة.» فقالت حتّة: « لننتظر العام الثالث» خوفاً من أن تعاود طلب 
أبيها وأمّها. » فقال يواكيم: «لننتظر . » ويلغت الطفلة عامها الثالث» فقال يواكيم: 
(217) انظر تشيد حتّةء المرجع السابقء هامش 888 


ليلا 
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«نادوا عذارى العبرانيين البلا عيب» وليحملن مصابيح ويُشعلنهاء وعلى الطفلة 
آلآ تلتفت إلى الوراء وعلى ذهنها آلآ يبتعد عن بيت الله.» وصنعت العذارى كما 
أمر بهء ودخلن الهيكل. واستقبل أمير الكهنة الطفلة وقيّلها وقال: #يا مريمء إن 
الربّ أعطى اسمك عظمة في كل الأجيالء وفي آخر الأيّام. سيّظهر الله فيك 
ثمن خلاص أبناء لإسرائيل.» ووضعها على درجة المذيح الثالثة» فسكب الله 
نعمته عليهاء فارتعشت فرحاً وهي ترقص يرجليها وكلّ بيت إسرائيل أحيّها ‏ 


عنصر التواقف والتغاير 

نجد الموقف من اقتصارالعظمة على مريم»؛ في كل الأجيال وفي آخر 
العالمء ما يتواقف عليها في سورة آل عمران أيٍّ في اصطفاء مريم لعَلَ ِكَل 
الصليت؟». 

1. استدعاء الأرامل 

ونزل أبواها معجبّين» شاكرّين الله ومسبّحيه على أن الطفلة لم تلتفت 
نحوهما (يغيب دور الأبوين اعتباراً من هنا). وكانت مريم مربّاة كحمامة (صورة 
الطهارة» في هيكل الربَ وكانت تتلقّى طعاماً من يد الملاقكة . 

وعندما يلغت الثانية عشرة من عمرهاء اجتمع الكهنة في هيكل الربٌ وقالوا: 
«ها هي مريم أمضت عشرة أعوام في الهيكل؟ قماذا ستفعل في شأنهاء خوفاً من 
أن تعاني قداسة هيكل الربٌ إلهنا دنساً ما؟ه وقال الكهنة لأميرهم: «إذهب إلى 
أمام هيكل الربَ وصلّ من أجلهاء وما يُظهره الله لك؛ نمتثل له.؟ فدخل أمير 
الكهنة إذاً قُنْسَ الأقداسء وقد نيس رداءه الكهنوتي المزيّن ياثني عشر جريسأء 
وصلَّى من أجل مريم. وإذا بملاك الربّ بدا له وقال: «يا زكريّاء يا زكريّاء 
أخرج واستدع من هم أرامل وسط الشعبء وليأتِ كل واحد بقلمء ومن يختاره 
الله بعلامة يكون الزوج المُعطى لمريم ليحفظها. » 


السّدة مريم قي القرآن الكريم 


عناصر التواقف والتغاير 

ختزل الخطاب السردي الكثير من التفاصيل مثل استدعاء الأرامل وغيرها 
لكنه يهم بنشأة مريم على الصلاح (أنبتها نباتاً حسناً) وعلى رزقها العجائبي (كان 
رزقها يأتيها من عند الله وعلى يد الملائكة - حسب المفسّرين- 7.0" وتبدآ 
قصّة القرعة بإلقاء الأقلام التي جاء على ذكرها خطاب السرد بشكل مختصر 
جداً. 


1. يوسف يتخوً إف ثم يتقبل 

وأتى يوسف كالآخرين» وقد تخلّى عن فأسهء وإذ اجتمعوا مضوا نحو 
الكاهن الأعظمء بعدما تسلّموا أقلاماً. فأخذ الكاهن قلم كل واحدء ودخل 
الهيكل وصلى وخرج بعد ذلك وأعاد إلى كلّ واحد القلم الذي جاء به» قلم تظهر 
أيّةَ علامة؛ لكته عتدما أعاد إلى يوسف قَلْمهء خرجت متنه حمامة» حطت على 
رأس يوسف. ققال الكاهن الأعظم ليوسف: قلقد عينت باختيار الله لتقبّل عذراء 
الربٌ هذه وحفظها قربك.2 فقدّم يوسف اعتراضات قائلاً لي أولاد وأنا شيخ» 
بينما هي فتيّة جدّاء وأحشى أن أكون عُرضة للسخرية بالتسبة إلى أبناء إسرائيل. © 
فأجاب الكاهن الأعظم يوسف: ‏ إخش الربٌّ إلهك وتذكّر كيف عاقب الله 
عصيان داتان وأبيرون وقارح» وكيف انفتحت الأرض وابتلعتهمء لأنهم تجرّأوا 
على اعتراض أوامر الله. إخش إذاً يا يوسف أن يحصل كذلك لبيتك.» فتقبّل 
يوسف مريم مرتعباً وقال لها: «إنني أتقبلك من ميكل الربٌ وآترك لك المسكن» 
وأذهب لأزاول مهتتي نتجاراً وأعود إليك . وليحفظك الله كل الأيأم . » 


(09) وقد أثار هذا الرزق العجائبي في المحراب سجالاً عند المغسّرين المسلمين لأن بعضهم رآه 
قّ عرب رآه الآخر «كرامة» لها فتطوّر السجال إلى سسجال حول مقام مريم 

للتقاشات الدائرة حول هذه المسألة وعلاقتها «بنيوة» مريم في الإسلامء انظر: 
1 ال عا تزوجتا عا عطلة'1! ها ,"متهاكا ها كاء ناموط جد وعروو نظا“ _مريء”! إعناشتمكة 
.(2002 ,اكه لا بعل3 ع حا 0دنصا) ,دع بسك طمم4 


ليلكا 


طفوقة مريم : تحليل عتاصر السرد القصصي 


عناصر التواقف والتغاير 

يختصر القرآن الكريم كل هذا المقطع من تفاصيل كفالة مريم في آية واحدة 
تأتي على ذكر الاختصام حول إلقاء أقلام (الكهنة) التي تتعلّق بكفالة مريمء وقد 
أصبح نبا هذه الكفالة شهادة للرسول على نبوّته: 

186 د َك ونا كت لدتهذ بذ ينتورت اقلم آم يكذل 


زيم وَمَا حكنت لدَنْهمَ إِدْ يمون (قرآن 4:9 

. لمريم الأرْجُوان والقزمز 

وعْقِد اجتماع للكهنة وقالوا: «لنصنع حجاباً أو يساطاً لهيكل الربّ١‏ فقال 
أمير الكهنة: «هاتوا إليَ عذارى سبط داوود البلا عيب .4 ووجدت سبع من تلك 
العذارى. ورأى أمير الكهنة أمامه مريم التي كانت من سبط داوود وكانت بلا 
عيب أمام الله. فقال: «اقترعوا على من تغزل خيط ذهب وتاريّ وكتّات رفيع 
وحرير وبرتقاليَ مُحمرٌ وقِرْمِزِي .؛ وحصلت مريم بالقرعة على الْأَرُجُوانَ الخالص 


الا 413 وإ تسأمتهماء ذحبت إلى بيتها . وفي الوقت نفسهء أصبح زكريًا 
أبكمء وحل صموئيل محلّه. إلى أن يخاطبك زكريًا ثانيةٌ» يا مريم. وآأخذت 
مريم تغزل» وقد تسلّمت الأرجوان والقرمز. ' 


عناصر التواقف والتغاير 
يتكرر صوم زكريًا عن الكلام في الآبتين القرآننين لقَالَ رت أجْكل 2 َي 
قَالٌ نك ألا ثكم لتآنت تلت َال سي (صورة مريم 15:١1)؛‏ ٍِتَذَ رت 


عع عيمس ديه 


ملي م فال َييْكَ آلا مكَيْرَ كدت تللكة أيَاي إلا مدر (آل عمران "41:7) 


الا البشارة (باين الله) 
ومضت تستقي ماء» وقد تناولت جرّةء فإذا بها تسمع صوتاً يقول: «السلام 
عليك؛ يا مريمء يا مملوءة نعمة؛ الربٌ معك: مباركة أنت بين كل النساء. » 


(4؟) يرفع النصّ مريم إلى أعلى درجة بين صيايا إسرائيل البلا عيب 
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السيّدة مريم في القرآن الكريم 


وكانت مريم تنظر يمنةٌ ويسرةً لتعرف من أين يأتي ذلك الصوت. وعادت إلى 
بيتهاء وقد ارتعيت» ووضعت الجرّةء وإذ تناولت الأجُوان» 3 
مقحدها لتحمل. وإذا بملاك الربّ يظهر في حضرتهاء قائلاً: «لا تخشي شيئاء يا 
مريمٌ؛ لقد وجدت حظروة لَدْنِ الربّ» وكانت مريم تقول في نفسهاء وقد 
سمعته: «هل أحبل من الله وأضع كما تلد الأخريات؟» فقال لها ملاك الربٌ «لن 
يكون الأمر كذلك يا مريم»ء لأن قوّة الله تظلّلكء والقدّوس يولد متك؛ ويُدعى 
ابن الله وتُسمينه يسوع ؟ وسوق يكمّر عن شعبه الخطايا التي ارتكيها. وها إن 
نسيبتك أليصابات حبلت بابن في شيخوختهاء والتي كانت تُدعى عاقراً هي في 
شهرها السادس» فما من مستحيل على الله.» فقالت له مريم: «إنني أمّة الربٌ؟ 
ليكن لي بحسب كلامك.» 

لا تواقف وعتصر التغاير الرئيسي 

ساق الخطاب السردي مشهد بشارة ملك الربٌ لمريم ودهشتها من ظهوره 
على لسانها: طَلك ِف أَعودُ اسمن ينك إن كت وتيا ونلاحظ سؤال مريم 
عن الحبل العجائبي في الرواية يون لى وَأك وَكر يتسنى 
ل يفترض أي حبل من اله في ما قالنه في إنجيل يعقوب الشمهيدي : دمل 
أحبل من الله وألد كما تلد الأخريات.» 

وهكذا يحاول القرآن إزالة «ما تشابهة مما ورد في حبل مريم من الله في 
الإنجيل اليعقوبي وعن حبل مريم من رسول الله أو روحه #الذي وهب لها غلاماً 
زكيّاه فاقنضى الخطاب القرآني الخروج عن الموضوع كلا 

بتعريف مقام عيسى الرسولي وإعداد قائمة معجزاته في البداية الاستهلاليّة 
السريعة وعلى لسانه» لوَيَْمُهُ لكب وَالْحِكْمة الوه وليل وَرَسُولًا إل بيه 
تيل .. . آنه لَْلقُ . . - بدن مه .. . * إلى أن يصل إلى الآية التي تؤكد 
خلقه مثل آدم 9إِسّ مثَلّ د ند أو َكل ف لم ين ا فد قلخ 
َيَوْنُ4 (الآية 09). ولمتايعة نهاية قصّة مريم في إنجيل يعقوب التمهيدي» 


6١‏ ؟ 


طفولة مريم: تحليل عتاصر السرد القصصي 


على القارئ العودة إلى الأجزاء المتبقيّة وهي تتعلّق ب زيارة مريم لأليصايات 
وحالة حزن يوسف. إلى أن تصل إلى مقتل زكريًا ١5(‏ جزءا). 29 
4.5 الخاتمة 

لقد قمنا في هذا الفصل بتحليل من معيار #الجندر» يختص بدخول مريم 
أقدس الأقداس وقدّمنا صورة مماثلة لدخول المرأة المسلمة الكعبة على المستوى 
نفسه لتقرأ هل قبول مريم القبول الحسن يختصٌ بها فقط أم بعموم النساء 
المسلمات. إذاً يصيح دخول مريم المحراب مثالاً لدخول النساء عموماً إلى 
الكعبة قيلة المسلمين في الصلاة كما في الحجّ. وهذه المماثلة دفعت التحليل 
إلى فهم المحاكاة الرمزيّة التي يقوم بها الحجّاج في شعيرة الحج في الكعبة» 
والتي تُحاكى فيها تجربة الأب إبراهيم في الطواف حول نقطة مركزيّة هي البيتء 
كما تُحاكى فيها تجرية الأم هاجر في السعي بين نقطتين خارج البيت مما يدل 
على أن الذكر كالأنثى في طقس الصلاة كما في رحلة الحجّ وهي ركن من أركان 
الإسلام الخمسة. والمثير للانتباه في هذه المساواة الطقسيّة أن تجربة الأمّ مع 
وليدها هي آيتهما الواحدةء كما تقدّم في سورة المؤمنون» (قرآن ”30:77) وكما 
هو عيسى وأمّه. فالأم والطفل يمرّان بتجرية واحدة في الحمل ومخاض الولادة. 
إضافةٌ إلى ذلك فإن غيريّة هاجر تظهر في سعيها وصراعها تلبقاء في الصحراء مع 
وليدهاء وتدل على أن الأم هي «واحد» و«آخر» في الوقت نفسه. هذه 
الخصوصيّة القرآنية الكتابيّة للمساواة بين الذكر والأنئى (مساواة جندرية) إضافة 
إلى الحجّة التي تقوم بها النساء المسلمات على «أن الإسلام يركز على أهميّة 
البعد الروحي والأخلاتي للوجود والمساواة بين البشر». 27 وسينقض حتماً 


(15) انظر إتجيل يعقوب التمهيدي في الأتاجيل المتحولة؛ ترجمة اسكتدر شديد: المرجع نفسه. من 
0 


(11) للمساواة الروحية والأخلاقية بين الرجل والمرأة. انظر: ليثى أحمذء المرأة والجنوسة في 
الإسلام: الجذور التاريخية لقضية جدليّة حليثة» ترجمة إبراهيم وهالة كمال (القاهرة: عد 
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السيّدة مريم في القرآت الكريم 


متطق أفضلية الذكر على الأنثى في #نذر المولود للخدمة في المعبد» الذي جاء 
في سياق حكائي واحد في الخطاب السردي القرآني ‏ 

لقد ميّزنا بين خطاب السرد ومتن الحكاية التي عرضنا عناصرها كما ميّرنا بين 
تاريخ متن الروايتين وسيناريو الروايتين اليعقوبية والقرآنيّة. وقد شرحنا أسباب 
تأويل القرآن لآيات سيق أن نزلت فاقتضى تصنيف الآيات بين متشابه ومحكم 
لإزاحة المتشابه عن قصّة ولادة عيسى ولأجل أسلمتها. كما كنا قد قتّمنا عناصر 
إزاحة الأسطرة (حين أصبح عيسى كآدم الأب الأول للبشريّة) وعناصر الإيقاء 
على بعض جيوبها (في إبقاء خَلق عيسى من أم ودون أب). فرأينا في تعريف 
المشهد العام للقصّة بالمحراب» وفي المشاهد المتسلسلة بعضّها يبعض» وفي 
تسمية الأسماء أو الأشياء بأسماتها محاولة جديّة لإزاحة عنصر الأسطورة؛ لكن 
عنصر الأسطورة يبقى ضروريّاً في العنصر الزمني المختزل بين أحداث القضّقء 
وفي خخلق عيسى من أمَ مع إنغاء دورالأتَ. ويبرز استحضار مريم مرّة أخرى 
لأعميّة الدور الذي تلعبه كأم في نسج المشاهد الحوارية للشخصيّات الرئيسيّة 
(امرأة عمران وزكريًا ومريم وعيسى) بعضها ببعض كما يربط الحبل السرّي 
الجنين بالأم. بالظبط كالكتاب الذي يشير إلى التوراة والإنجيل وما تزل على 
النبيَّ محمد من أصل واحد هو «أمَ الكتاب.» فإذ كانت مريم في سورة مريم قد 
تست هليه جطوية الأنثى» فإن مريم في آل عمران قد قُدّست للأمومة والدور 
الذي تلعبه في الجمع والنسب 

ثمّ عرضنا جزءاً جزءاً سيرة طفولة مريم المشهورة في التراث الشفهي 
والتقوي الذي سججله مؤلف إنجيل يعقوب التمهيدي من القرن الثاني الميلادي» 
والرواية القرآنيّة كما أبنًا التناصٌ مع الرواية اليعقوبيّة بالتواقف والتغاير في ما 
بينهما. وقد ظهر لنا كيف تواقف سيناريو الرواية القرآنية مع السيناريو اليعقوبيٌ 
لكن باختصار وحذف لكثير من التفاصيلء وقد غاير السيناريو فجأة في اللحظة 


0 المشروع القومي للترجمةء 544١)؛‏ وعاتشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» المقهوم الإسلامي 
التحرير المرأة (القاهرة: مطبعة مخيمرء 1853). 


كينها 


طفولة مريم- تحليل عتاصر السرد القصصي 


التي ذكر النصّ اليعقوبي البشارة وأسمى المولود ب:ابن الله .» وهذه المقاربة 
مهمّة جداً للكشف عن مميّزات النصوص واستراتيجيّتها ومواقفها المقيّدة في 
توالد القضّة وإعادة السرد لخطاب مختلف وسياق جديد. 

وهنا نستشهد بقول باريرة هيرنشتاين سميث: «ليس هناك سياق واحد تُسمع 
به القضّة أو تُقرأ أو تُتلى» فللقصص دائماً سياقات متعدّدة. :"© فيبدو أن إنجيل 
يعقوب التمهيدي يتّبع قانوناً أدبياً إنشائياً أوجده كتّاب لمدح الأشخاص يسمّى 
«إتكونيوم»» بيتما يدمج القرآن الكريم في القص نصوصاً متحوّلة مع نصوص 
جديدة ليخلق تجانساً وسياقاً جديداً للسرد. إن «الإنكوميوم»» نوع أدبي» تاريخي 
ثقافي هيلينستي طويل بحجمه انتشر في الإمبراطوريّة الرومانية خلال القرن الثاني 
الميلادي ‏ ويشرح رولاند هوك: «في #الإنكوميوم» يُنتظر من الطالب أن يسير 
حسب خطة تبدأ بالمقدمةء ثُمّ تفاصيل حول الخلفيّة العائليّة للشخصيّة: طفولته 
ومرحلة التضوج من عمره مع إعطاء قائمة من الأعمال التي تظهر فضائله؛ ثم 
يعطي النتيجةء وكثيراً ما تكون على شكل صلاة.»”*" ييدو أن إعادة السرد الذي 
انع في سياق قصّة طفولة مريم القرآنيّة يتماشى مع سيناريو هذا النوع الأدبي» 
إنما بشكل مختصر جدَاًء لآن القرآن الكريم لا يهتمّ أساساً بعرض التفاصيل 
لغرض الرواية المطوّلة كما نجد في سورة واحدة (قصّة يوسف) ويميل إلى 
الحذف والإضاقة ثم التغيير. فهناك القليل من التفاصيل الأصليّة التي تردء مما 
يدل على أن الخطاب السردي إمَا أنه يفترض أن لدى المتلقين كثيراً من 
المعلومات حول هذه القصّةء أو لآن إعطاء هذه التفاصيل هو خارج عن 
اهتمامات القرآن القصصيّة. الهادفة إلى سرد قصص الأنبياء لغرض الدعوة وإقامة 
البراهين الكلاميّة والحجج العقديّة لها . 


(0؟) اممشسة) "بع فمعط] عتتمصداط بكممتععلا نارول“ ,طانم «تعتكمرت1] وبعطرد8 عمق 
'لصتاطاظ' ما عطس م عورخ “ مممفلة! .7 مزاكتداز برء) 213-36 ,(1980) 1(" ,برشومة 

١ )1985( 32‏ 19لا سد مس عط هذ كلم نوكيح 

0 .23 .أقعبجزه ,تسحعل إه «أاجلقظ عا فده ررجدفا زه علة! ع1 ,عولط .| لممامع عمد 
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القصل السابع 
المفشّرون ومسألة «تبؤةق مريم 
و 
«تلقي مريم الوحي من الله 


سنعرض في هذا الفصل استجابة”' مجموعة من المفسّرين المسلمين 


الكلاسيكيين والمحدّثين - ممن يُعتَمَدُ عليهم في تفسير النصّ وتأويله - ”2 
لمسألة #تلقّي مريم الوحي من الله.» وسنناقش استجابة كل مغْسّر لهذه المسألة 
التي تتصل بالنبوة: واتبوّة مريم» تُعدَ سِمة من السمات التقليديّة في التراث 
المَريمي." ثم ستجتهد في تقديم قراءة نقديّة تهدف إلى توضيح الانّجاه الذي 


زلف 


نينا 


وصف الأستاذ الكنديء أندرو ريبين» قراءة المفسّرين تلنصّ كاستجابة قمائلاً بن 
مقالته : 


القراءة في 
لعنماء3 هذ بحاعوعممم لاس دالكائم بكلتت"! تساسعانا كد سذ"ع) ع1" بماممت8! سق 
.45 (1983) 34 ,ساعالطة جماضسمى «بععص! عافقنالا جم بوعتم 
التفسير قي معناه اللغوي هو إيضاح المعنى ويباته» أما التأويل فيعني رد الشيء وإعادته إلى أصله 
التفسير والتأويل في دلالتهما على الكشف والإيضاح» لأتك إذا رددت 
الشيء الى أصله فقد أوضحته وبيّنت معناه. وأحسن ما يقال هنا عن الراغب الأصفهاني وهر 
"أن التفسير أعم من التأويلء وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني كتأويل 
الرؤياء والتأويل يستعمل أكثره قي الكتب الإلهيّة» والتفسير يستعمل فيها وفي غيرهاء والتقسير 
أكثره يستعمل في مغردات الألفاظ. والتأويل أكثره يستعمل في الجمل. انظرء باب «قسر» 
رهأول» في الراغب الأصغهاني» مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق عذنان داووديء (دمشقء 
ولت 
عن الإحالة في التسمية بين مريم أم انمسيح في الإنجيل حسب لوقا وميريام في سفر الخروج 
إقرأ الدراسة الشيّقة ل: 


>3030 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


يأخذ به المفسّر داخل النصّ (الشاهد القرآني) وخارجه (شاهد الحديث أو السيرة» 
ليساوي/ أو يغرّق في الاستخلاف الذي يعد مفهوماً حاكماً يشمل الرجال والنساء 
الصدّيقين. والتفسير علم له قواعده المتّفق عليهاء” وله منظوراته المتتوّعة 
بحسب استجابة كل مفسّر وتوظيفه الهادف للنص القرآني أكان للمأثور من 
الأحاديث أم للاهتمام باللغة والبيان وللأحكام والتشريع. وسنرى في قراءة 
مجموعة من التفاسير الكلاسيكيّة والحديثة كيف استجاب علماء التفسير لمسألة 
«تلقّي مريم الوحي من الله» مع العلم أن المفسَّرين يحملون وعياً جيّداً تجاه 
المساواة بين الذكر والأنثى المتأضّلة في الرسالة اللغويّة والأخلاقيّة والروحيّة 
للقرآن الكزيم 030 

تعتبر «نبوّة مريم» سمة من السمات المريميّة التي نوقشت بسبب تلقي مريم 
البشارة من الله تعالى عن طريق تكليم الملك لهاء ويسيب رزق مريم العجائبي 
الذي كان يأتيها من عند اللهء والتي اعتيرت من خوارق العادات. وقد أحدئثت 
مسألة «تلقّي مريم الوحي من الله سجالاً حاقاً ولاسيّما بين المفشرين الأندلستين 
لأن بعضهم وجد قيها النيوّة وبعضهم ثم يجدهاء وقد ناقش كذلك المفسّرون 
المشارقةء من آهل السئّة والشيعةء الحجاج في هذه المسألة. 

ستقوم بقراءة المفسّرين الكلاسيكبيّن من ابن حَزْم والقُرْطِي (من المغارية 
الأندلسيين) إلى الطبري والطوسي (من المشارقة اليغداديين) » ومن المفسّرين 
المُحدَّئين أمثال الطباطبائي ومحمّد عبده وسيّد قطب وبتت الشاطئ» لنبيّن 

زفاة كه كتسعمعة) عطا سه ووملمعه 0 مدصنا تهئة ]8 رسهتئدة! تسمتئتاة" باكععافه "1 رردكح 


فتنائلء ,ماه 3 عدا فت ,اعاسفمييد/ط عدا .«سماجملة هذ ”بكعصدل كه "سناعهسههه" عطا مذ 
03 )2005 ,كناممسمطفسط قسد مماوسامه81) ,لصه0 عمف هد1 برا 
(4) إذا أراد القارئ المعاصر قواعد مختصرة لتفسير القرآنء غير ما يذكره السبوطي في الإئقان في 
علوم القرآن والزركشي في البرهان في علوم القرآن؛ انظر إلى قائمة قواعد تفسير القرآن التي 
يضعها عبد الناصر بن ناصر السُعدي بطريقة عمليّة في "القراعد الحسان لتفسير القرآن وتيسير 
اللطيف المئان في خلاصة تفسير القرآنه في المجموعة الكاملة لمؤلّفات الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر التّعدبي: ج. 8. (المملكة العربيّة السعوديّة» 18244). 
(5) انظر هية رؤوف عزّتء المرأة والعمل السياسي : رؤية إسلامية. المرجع تفسهء 07-/091. 


الفا 


المفكرون ومألة «نبرّة» مريم 


استجابة هؤلاء المفسّرين لمسألة «تلقّي مريم الوحي من الله» بعد أن نقدّم عرضاً 
سريعاً لخلفيّة المفسّر الثقاقيّة وأهميّة منهجه ‏ وقد ساهم هؤلاء المفشرون إلى حدّ 
ما يتشكيل صورة الشخصيّة المريّمية والسلطة التي شكلت حدود مساهمة المرأة 
في ترائها الديني. ويعتبر «التفسير»ء إضافة إلى عِلْمَيِ التلاوة (أو القراءة) والكتابة 
(أو النسخ)» فرعاً من الفروع الأدبيّة الخنيّة التي تقصل بتاريخ استجابة المسلمين 
للنصشّ. 

سأعرض في الفقرات التاليّة استجابة المفسّرين المسلمين الكلاسيكيّين 
الأندلستينء لمسألة نبوّة مريم و«تلقّي النساء الوحي من الله» بواسطة الملائكة. 
وقد اعتمد المقسّرون من أهل الأندتس والمشارقة في نقاشاتهم على ججح 
مستمدّة من داخل النصّ (القرآن) وخارجه (أدبيّات الحديث والسيرة). وستقدم 
الدراسة إضافة علميّة تعكسء لأوّل مرّة في تاريخ علوم القرآن وتفاسيرهء 
اهتمامات العصر بقضايا المرأة وةالجندر» والنقد النُسوي وستكشف هله القراءة 
النقدية حضور الخطاب القرآني بالتسبة إلى المرأة وحدود قراءات المفسرين التي 
تجاوزت علامات «نبوّة مريمء* التي هيء كما ستبدو لناء رؤية لا تنفصل عن 
رؤية المساواة والاعتراف الديني بالنساء قي كتاب المسلمين المؤسس .© 


٠‏ ابن حَزْم والقْرْطِي في «نيؤة الناءة ونبوة مريم (عليها السلام) 

قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والتّحل: 

«قال أبو محمّد: هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إلا عندنا 
ِقُرْطبَة وفي زماننا فإن طائفة ذهيت إلى إبطال كون النبوّة في النساء جملة» » » 


(3) نجد نقاشاً قصيراً حول هذه القراءة النسوية التقدية للمفشرين في: 
«تلمسكة :(سسعاعطرمء*! د كا مسدلمة ا( ععرج11) وتوواطمةة؟ متدسدك! ممطة]“ بلنمطاطة كمل1 
لت نأ "رسمتتامعما احطى لآ 5ه مز ومع اتاوعمم)1 واحصدىن للا مد وماعوعدة( امعتنسهات . 
بكنانجرهسهتلهآ نهد مماهستدوهه181) «عولاه كا عدا ننه ,تعافلجهقة عملا ,«مستجتة ,ه60 عملد تعدا 
.183-196 (2005 


ينف 


الستدة مريم قي القرآن الكريم 


وبدّعت من قال بذلكء وذهبت طائفة إلى القول يأنه قد كانت في النساء نبوّة» 
بينما ذهيت طائفة إلى التوقف فى ذلك .906 


في هذا الطرح يبدأ ابن حزم الأندلسي الفقيه الظاهري (ت55١٠)‏ حديئه في 
مسألة «نبوّة التساء» عموماً وانبوّة مريم» على وجه التخصيص» معتمداً على 
الشاهد القرآني وشرعيّته. ويفسّر «الوحي الذي هو النيرّة» قائلاً: 

0 --- التبوّة في اللغة التي خاطينا الله بها عزّ وجل فوجدنا 
هذه اللفظة مأخوذة من الإنباء وهو الإعلامء فمن أعلمه الله عرّ وجل 
بما يكون قبل أن يكون أو أوحى إليه منبئاً له بأمر ماء فهو نبيّ يلا 
أدنى شكء وليس هذا من باب الإلهام الذي هو طببعة كقول الله تعالى 
<تآنئ مَيْكَ ل ألق»." 

فالوحي الذي هو النبوّة قصدٌّ من الله تعالى إلى إعلام من يوحى 
إليه بما يُعلمه به ويكوت عند الوحي به إليه حقيقة خارجة عن الوجوه 
المذكورة يُحدث الله عرّ وجل لمن أوحى به إليه علماً ضرورياً بصحة 
ما أوحي بهء كعلمه بما أدرك بحواسّه ويديهة عقله سواء لا مجال 
للشك في شيء منهء إما يمجيء الملك به إليه» وإما بخطاب يُخاطب 
به في نفسه وهو تعليم من الله تعالى لمن يعلّمه دون وساطة معلّم» 
فإن أنكروا أن يكون هذا هو معنى التبوّة فليعرفونا ما معناهاء فإنهم لا 
يأتون بشيء أصلاء فإذا كان ذلك كذلك فقد جاء القرآن بآن الله عر 
وجل أرسل ملائكة إلى نساء فأخبروهنّ بوحي حقّ من الله تعالى؛. 
فبشّروا أم إسحق بإسحق عن الله تعالى. . . ولا يمكن البثّة أن 
يكون هذا الخطاب من ملك لغير نبيَّ بوجه من الوجوه. ووجدناه 


60 ابن حرم الأندلسي» الفصل في الملل والأهواء والتحل. (القاهرة 107 هجري) 215(5. 
(4) انظر الآية 1121/1 


518 


المفرون ومسألة «تبرّة© مريم 


تعالى أرسل جبريل إلى مريم أمّ عيسى عليهما السلام يخاطبها وقال 
لها: ؤإِنَمآ أَنأ مَُوُ رَيْكِ لحب لَك عُلمًا زَصيكيا4 . فهذه نبرّة صحيحة 
بوحي صحيح ورسالة من الله تعالى إليهاء وكان زكريًا عليه السلام 
يجد عندها من الله رزقاء وارداً تمئى من أجله ولداً فاضلاً ووجدنا أمّ 
موسى عليهما الصلاة والسلام قد أوحى الله إليها بإلقاء ولدها في اليمّ 
وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نيياً مرسلاًء فهذه نبوّة بلا شك فيهاء 
ويضرورة العقل يدري كل ذي تميبز صحيح أنها لو لم تكن وائقة بنبوة 
الله عز وجل لها لكانت بإلقائها ولدها في اليم برؤيا تراهاء ؟أو بما 
يقع في نفسها أو بما قام في هاجسهاء في غاية الجنون والمرار 
الهائج» ولو فعل ذلك أحدنا لكان في غاية الفسق أو في غاية الجنون 
مستحقاً لمعاناة دماغه في البيمارستان لا يشك قي هذا أحدء فص 
يقيناً أن الوحي الذي ورد لها في إلقاء ولدها في اليم كالوحي الوارد 
على إبراهيم في الرؤيا في ذبح ولنه" 29 


ويضيف ابن حزم: (إن رسول الله خصٌ مريم بنت عمران وامرأة فرعون 
تفضيلاً لهما على سائر من أوتيت النبوّة من النساء بسيب «أن هاتين المرأتين 
كملتا كمالاً لم تلحقهما قيه امرأة غيرهما أصلاً وإن كنّ في نصوص القرآن 
نبيّات .2076 وقد استند ابن حزم إلى هذه الخصّيصة بحديث رسول الله الذي 
سأسمّيه «حديث الكمال» وهو: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم» امرأة فرعون. » وهذا التفضيل بين التساء 
ليس بغريب على فكر ابن حزم صاحب الرسالة في المفاضلة بين الصحابة التي 
يحاجج فيهاء باعتماده على نصوص القرآن والسئّة» فضل زوجات النبيّ اللواتي 


(4) انظر القصل في الملل والأعواء والنحل» المرجع تفسهء 17 
)1١(‏ المرجع نقسه 


5 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


رقين إلى مقام أمّهات المؤمتين على سائر الصحابة. 27 

ويعرّف ابن حزم «الوحيء الذي هو النبرّةة”"'" بأنه قصدّ من الله تعالى إلى 
إعلام من يوحى إليه يما يعلمه ويكون عند الوحي به إليه حقيقة خارجة عن 
الوجوه المذكورة «يحدث الله عرّ وجل لمن أوحى به إليه. . . إما بمجيء الملك 
به إليه وإما بخطاب يُخاطب به في نفسه.» وهكذا أرسل جبريل إلى مريم آم 
عيسى يبشّرها يمجيء الغلام قائلاً: 


عضا (القرآن 0011 


أما القُرْطْبِي الفقيه الأندلسي الذي توي بعد مكتي عام على وقاة ابن حزم 


)1١(‏ ابن حزم الرسالة في المفاضلة بين الصحاية. تحقيق سعيد الأفغاني» (بيروت»: 1539) ص 
قفا يقول بتعظيم الواجب علينا لنساء رسول الله بقول الله تعالئ «التبي أولى ا 
أنفسهم وأزواجه أتهاتهرة (القرآن: ١/577‏ #فآوجب الله تعالى لهن حكم الأمومة على كل 
عسلم. . .ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والحجٌ وحضور الجهاد يسبق فيه 
صاحب من الصحابة إلا (كان فيهن ) ولهن في ذلك مثل ما لخيرهن من الصحاية. * ص 181 . 

(17) يقول ابراعيم مدكور عن الوحي: «يعتمد كل دين سماوي أولاً وبالذات على الوحي والإلهام؛ 
فبهما صدرء ويما لهما من إعجاز وعلى تعاليمهما تأسّست قراعده وأركاته. وما النبي إلا بشر 
منح القدرة على الانّصال بالله والتعبير عن إرادقه؛ وهذا هو كل ما له من امتباز. فلا يرى رؤيا 
إلا جاءت كفلق الصبح» ولا يروي خبرا خبراً إلا وهو تنزيل من حكيم حميد: ولا ُقضى بقضاء إلا 
وهو ينقّذ إرادة الله. والإسلام ككل الديانات الساميّة الكيرى استمذ قرّته من السماء قعقائدء 
وقوانينه مأخوذة من الكتاب والسّة اللذين هما وحي مباشر وغير مباشر: قوما ينطق عن الهوى» 
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.؟ يزيد مدكور فمن ينكر الوحي يرفض الإسلام في 
جملته: أو يهاجمه على الأقل في أساسه ويهدم دعائمه الأوئى والرئيسية.» انظر أبراهيم عدكورء 
في الفلسفة الإسلامية : متهجه وتطبيقه. (القاهرة؛ /19510) صن 517 
لانة عوقدوممة #دمتندعادكه1 لدطتلا" ,كدعا هو بامعكم3 نز ترفك عدتافععاما عطا م3 
,قرا سحاعاة برط فعاتك رعدم7 عه جد م0 716 ها ”.تورمامعينا عتميدلدا لمعتوكمك مذ ممتاساغهمر 

.77-194 اروم (1996 معدم )) 


ضف 


المقترون ومألة «نبوّة» مريم 


(ت177) فقد وضع تفسيراً للقرآن الكريم يركز فيه على الأحكام الشرعيّة . 
ويشارك القرطبي ابِنَ حزم الرأي في نبؤة النساء و يدافع بالأخ عن نبؤة مريم 
أمّ عيسى مستدعياً اآية الاصطفاء» : 

ٍٍ كَل 1 04 كد بين إن أله ميك وَطهَرَف وانتلقا 


الحكبيرت». «القرآن 04 


ويُفْسَر القرطبي «اصطفاء الله لمريم» يقبول الله نيوّة مريم. وقد فسّر 
الاصطفاء الأوّل بمعنى الاصطفاء لعبادة الله» ومعنى الثاني لولادة عيسى. ويعرّز 
القرطبي الشاهد القرآني بالشاهد التبوي في «حديث الكمال””'' وهو: #كمل من 
ا 0 وآسية امرآة فرعون 
الخ . 2 ويث يشورح 

إن الكمال المطلق هو لله تعالى خاصة. ولا شك أن أكمل نوع 
الإنسان هم الأنيياء ثم يليهم الأونياء من الصديقين والشهداء 
والصالحين. وإذا تقرّر هذا ققد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث 
يعني به النبوّة» وعليه فيلزم أن تكون مريم نبيّة؛ لآن الله أوحى إليها 
بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. والصحيح أن مريم عليها 

السلام وآسية نييّتان» وقد قيل بذلك 9 


(1) انظرء كيف يشرح ابن عربي حديث الكمال: «وللرجال عليهنّ درجة لأن حوّاه صدرت عن آدم 
فلم تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة وإن كانت الام سيباً في وجود الإبن فاينها 
يزيد عليها بدرجة الذكورة. . . ولما كان الولد لا يُدعى إلا لأبيه لا يُنسب إلى أمه لأن الأب له 
الدرجة وله العلو فيتسب إلى الأشرف» ولما لم يتمككن لعيى عليه السلام آن يُنسب إلى من 
وعبه لها بشراً سوياً أعطيت أمه الكمال وهر المقام الأشرف فتّسبٍ عيسى إليها فقبل عبسى ابن 
عريم فكان لها هذا الشرف بالكمال مقام الدرجة التي بها شرف الرجال على النساء» فنسب الابن 
إلى أببه لأجلها وكمال مريم شهد لها يذلك رسول الله.» ابن عربي الفتوحات المكية: الجزء 
الثالث( ) ص1١-*1-‏ 

(14) أبو عبد الله الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» (بيروت» 1585) ج. 4. 41- 

(15) المرجع نفسه 


لف 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


ويروي القرطبي من طرق «صحيحة؛ قول رسول الله في ما رواه عنه بعض 
الصحابة ليعرّز رأيه بشواهد أخخرى من الأحاديث الشريفة التي تظهر أفضلية مريم 
على نساء العالمين. وتتنوع الأحاديث بين ذكر من هنّ #خير نساء العالمين» 
(أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرآة فرعون وخديجة بنت حُوَيلِد 
زوجة النبي وفاطمة بنت محمد رضوان الله عليهن)» وبين من هن «أفضل نساء 
أهل الجئةه أو «سيّدة نساء أهل الجئة بعد مريم .» ثم يأتي على النتيجة التالية: 
«فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريم أفضل من جميع نساء 
العالم من حوّاء إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؟ فإن الملائكة بلّغتها 
الوحي عن الله عرّ وجل بالتكليف والإخبار والبشارة كما بلغت سائر 
الأنبياء» فهي إذاً نبيّة» والتبي آفضل من الوليّ» فهي أفضل من كل 
التساء الأولين والآخرين مطلقاً ‏ ثم تأني بعدها في الأفضلية فاطمة ثمّ 
خديجة ثم آسية». 
ثم يذكر خصائص نبوّة مريم قائلاً: 
«وقد خص الله مريم يما لم يؤته أحداً من النساء؟؛ وذلك أن روح 
القْمُْس كلّمها وظهر لها ونفخ في درعها ودنا متها للتفخة؛ فليس هذا 
لأحد من النساء. وصدّقت بكلمات ربّها ولم تسأل آية عندما بُشّرتَ 
كما سأل زكريا (عليه السلام) عن الآية؟ ولذلك سمّاها الله في التنزيل 
صذّيقة» وصدقت بكلمات ربّها وكُتبه وكانت من القانتين .» 23 


لا بد أن يتعججب القارئ من حماسة القرطبي الأندلسي دفاعاً عن نبوّة مريمء 
ومن اجتهاده ليقدّم الشواهد النصّية من الأحاديث النبويّة المؤسسة للمرجعية 
الإسلامية. ونثير من هذا الباب السؤال التالي: هل تفسير ابن حزم لنبوّة النساء 


(12) المرجع نفسه. لكن يضيف القرطبي يشأن نيرّة آسيا أنه هلم يرد ما يتل على نيوّتها دلالة واضحة 
بل على صديقيتها وفضلها » 


يقفا 


وإقرارالقرطبي نبوّة مريمء وهي من المسائل العقديّة» ما يعكس تدريب الأول في 
الفقه الظاهري وتدريب الثاني في الفقه المالكي؟ أم أنّ مكانة المرأة في البيئة 
الثقافية الأندلسية ساهمت في طرح هذه المسألة بهذا الشكل الحماسي؟ أم أن 
مسألة نبوة مريم» كما يناقش ماريبل فييروء أثيرت من باب النقاش الحادٌ الذي 
دار بين علماء الأندلس حول كرامة الأولياء (هل مريم صدّيقة)؟ ومعجزة الأثبياء 
(هل مريم نبيّة)4 299 على أي حال لن نفتح هنا باب النقاش لنفهم الأجواء التي 
ساعدت علماء الأندلس على فتح باب النقاش على مصراعيه في هذه المسألة؛ 
ذلك أن الموضوع لا يتعلّق مباشرة بدراستناء إلا أن الدراسات الحديثة حول 
منزلة المرأة الاجتماعيّة في الأندلس أعطت بعداً جديداً لهذه المسألة 
السجالتة. 408 وقد تمتّعت المرأة في الأندلس فعلاً بمنزلة مميّزة كما نقرأ في 
الأعمال الأدبيّة والفقهيّة والشروحات الفل وح 4140 


(99) المسألة كما يشرح فيرو 5370 عي هبين هؤلاء الذين رأو! قي تقوية الموقف إلى جانب معجزات 
الصدّيقين (إذآً مريم ليست نيّة) أو هؤلاء الذين رأوا في إضعاف الموقف إلى جانب المعارضين 
ا(إذاً مريم نبية)»- اتظر: 
ع معدصه ل[ -عقةامء1 عط بيعذرج 1( صذ ”بدمملكة مذ ماعطممء8 كه معصن؟" رمجرعت1 اعطعوور 
,عاكه ل" نوعلا عق حتملهها) ,«عطشبيت2 نفجم؟1 مه اناعمكط مأعسدوقة «رط فعناق ,تعن عام لمر 
0 (2002 
(14) انظر إلى الدراسة الجيّدة حول وضع الناء المتقدّم في الأندنى في: 
0 ,”تعسه لا تكسلمامة أن وبمك لمنعد5 عطا م0 :دلكدكة انا سساوة] ,مسولا ل متتدقح 
-710) ,(1992 عقت ا) ,متموى ملسف زه "رعمهمة 176 ,رساتكك #وورولله دتفمطع؟ مصلمة 
724 
)١9(‏ لا ريب أن موقف الغفيه ابن حزم الظاهري وموقف الققيه القرطبي المالكي وموقف القاضي ابن 
رشد الفلفي المنفتح على المرأة يدفعنا إلى التفكير بأن الانقتاح الذي تتمقع به المرأة لا بدّ له 
علاقة بأجواء البينة الأندلسيّة الثقافية. وهنا نتذكّر ما ورد عن مشاركة المرأة العلمية في كتاب ابن 
حزم طوق الحمامة في الألفة والألآفء (بيروت» 18*4)؛ وما ورد في «كتاب التساء؛ في 
الجزء السادس في العقد الفريد» لابن عبد ريّه» تحقيق أحمد أمين وآخرين» اط لاج 
(القاهرةء 1978)؛ وما عالجه ابن رشد عن مشاركة المرأة المهنية والسياسية بين مؤلّفيه الفقهي 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد والفلسفي الضروري في السياسة: مختصر كتاب السياسة 
لأفلاطون. ترجمة أحمد دحلان من العبرية إلى العربية» (بيروت» 1484). انظر مرقف ابن 
رشد من قضايا المرأة في بحث (افي قيد النشر مع أعمال المؤتمر) تلدارسة حُسن عتود شاركت - 


قففا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


لقد قام كلّ من ابن حزم والقرطبي بتقديم الشواهد النضّيّة على «تلقّي مريم 
الوحي من الله عزّ وجل بالتكليف والإخيار والبشارة»» لذلك ارتبط ذلك الوحي 
بمفهوم النبوّة. ومشاركتي لهذه المسألة ستكون » حسب الشاهد القرآني» في 
إبراز دور مريم الجينوولوجي المهم في ربط سلالة الأنبياء- من ذريّة آدم إلى 
ذريّة إبراهيم - بعضها ببعض (قرآن 17:7). وقد ساعد هذا الاجتهاد على 
طرح فرضيّة نبوّة مريم التي ترتكزء بالدرجة الأولى» على نسبة عيسى إلى أمّه 
التي سُمّي باسمها. فقد اقتضى الأمر بسبب غياب الأبء والحاجة إلى إبراز 
طبيعة عيسى البشريّة» وتجتب أي إيعاز لأبوّة الله تعالى له نسبة عيسى إلى 
مريم. لذلكء» إذا اقترضنا صحّة هذا النسب الأمومي» والإرث النبوي كما يبدو 
في سورة آل عمران» هو سُلالة من الأم الكبرى (امرأة عمران) إلى الأم 
(مريم)ء فيصيح عيسى تبياً ياصطفاء الله لآل عمران لكَْيا با وا ث4 
وهناك ديل منطقي آخر على سِمة نيوّة مريم المتضمّنة في الإحالة القرانيّة 
ل«أخحت هارون؟ لأسباب #نموذجيّة.» وقد دُعيت «ميريام»؟ أخت هارون 
وموسى في سفر الخروجء» «التبيّة الأولى أخت هارون» (سفر الخروج 19: 
كلف ة* 


0 ؟ المفسّرون الكلاسيكتون المشارقة في نبؤة مريم 
يهتم أبو جعفر الطبري (ت977م)» في تفسيره الشامل لقرنين ونصف قرن 
من بدايات أدبيات التفاسيرء جامع البيان. عن تأويل آي القرآن» يتجميع أكبر قدر 
من الأحاديث مشفوعة بالسند في تفسيره.”' '' ولتفسير الطبري قيمة التقسير 
بالمأثور» وهو مجموعة من الأحاديث والأخبار والسيرة وعادات العرب 
به في المعهد العالي للنراسات الإسلاميّة مؤتمر أبي الوليد ابن رشدء الذي عقد في بيروت بين 
3١-4‏ كاتون الثاني/ يناير 7٠٠١‏ 


(50) أبو جعفرالطبري» جامع البيان عن تأويل أي البيان: تحرير محمود محمد شاكرء (القاهرة» 
34 1(مو تل 


قف 


المغسّرون ومسألة «نبوّة» مريم 


وأخبارهم مشفوعة ببعض الشواهد الشعريّة» وهذا التفسير كلّه منقول عن التابعين 
والصحابةء وقد يُرفع إلى رسول الله (صلعم). حين يأتي الطبري» في جامعه 
الكبير» على آية يشارة الملك لمريم» لا يهتم إل بمسألة هويّة الملك واسمهء 
ولا يعير مسألة «تلقّي مريم الوحي من الله؟ أيّ اهتمام. أما بالتسبة إلى آية 
اصطفاء الله لمريم فيذكر الطبري ثلاثةٌ من الأحاديث التي تدور حول «حديث 
الكمال»» الذي يذكر مكانة أكثر النساء رفعة في الإملامء وهنّ: مريم» وآسية 
امرأة فرعون» ونخحديجة زوجة النبي محمد وفاطمة ابنته (رضوان الله عليهنٌ). 
ولا يبدو في ذكر الطبري للأحاديث الثلائة هذه تفؤق أية امرأة من هؤلاء التٍسوة 
الأربع على مريم أمّ المسيح. لكنّ الطبري في الوقت تفسه لا ينقل أي أحاديث 
تربط امتياز مريم هذا بالوحي أوالنبوّة. 

ولِد محمّد ين الحسن بن عليّ أبو جعفر الطوسي بعد خمس وسبعين سنة 
على وفاة الطبري (450- ت 221١57‏ وكان يعرف الطوسي بشيخ الطائفة» وهو 
فقيه بارز في المذهب الشيعي -”'” ويشتهر بين أعمال الطوسي تفسيرالتبيان قي 
اتصتيف عتاصر التفسير المتنوّعة في زمانه.”" وقد جمع الطوسي كل آداب 
التفسير» مما جعل عمله مصدراً قيّمآ للمفسرين اللاحقين» كأبي الفتح الرازي» 


211 تؤكّد الأستاقة ماقولف في نقسيم هنري كورين الكرونولوجي تاريخ المفكرين الشيعة إلى أريعة 
أجيال ووضع الطوسي في الجيل الثاني وذلك إشارة: بشكل رئيسي» إلى عمله الثيولوجي 
المجامع .54 ,(1964 ,لسسحصةاابدت بحتمو") مج نوسلحة منحامهدمشام ما عل وجاماعقلل 

.(48 ,كه سم) (91ذا بعوقاتطاست) ,كمسل عن مس0 #التلخع4! عمدط عمو 

بيتما صئف محمود أيوب الشريف الرضي ات )١١١5‏ وأخاه المشهور السيّد المرتضى (ت 

04 وأبا جعفر الطوسي (ت )6١57‏ في الجيل الثالث الممفسّرين الشيعة والتي امتذت إلى 
القرن اللادس عشر. انظر: 

عت له رافق خا :ممعم على عل لمه مقاعن0 ييسلممة ع1" ,حورم ممسيتداج 

إه «ممنعذا! مذ ما تعطممهجررار هذ "بعتككه1 كتط5 تسقسا كه تمعدمماعيت< سد عام وماءط 

.185 (1988 ,لرملمه) ,ةوجف معفم رجا معائات ربمة ع0 عذا [0 #منتماء «رعنة عذا 

(9؟) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء تفسيرالتبيان» تحرير أحمذ حبيب قصير العاملي. 1١‏ 
أجزاء (التجفء 21461 


السبّدة مريم في القرآن الكريم 
ومُلّة فتح الله كاشاني» ومحمّد حسين الطباطبائي.””" ويهتم الطوسي» مثل 
سلفه الطبري» في آية البشارة بهويّة الروح الذي أرسل إلى مريمء متََرْسَلنَآ 
رُوحَمَاف» فيدلٌ عليه بجبرائيل. ويفْسّر الطوسي لماذا سمّاه الله «روحا؟ فيقول: 
«لأنّه روحاني لا يشبه شيئاً من غير الروح» وحص بهذه الصفة تشريفاً له. وقيل 
لأنّه تحيا به الأرواح بما يؤذيه إليهم من أمر الأديان والشرائع.6©"" أمَا بالنسبة 
إلى رزق مريم العجائبي في المحراب وتكليمها في المهدء قيقول الطوسي ما 
يلي : 3 

«هذه تَكْرِمَةٌ من الله تعالى لها وعندنا يجوز ذلك بالأولياء والصالحين» وإن 
لم يكونوا أنبياء. ١‏ وليؤكد أن مريم لم تكن نبيّةء في تفسير ظهور الملائكة لمريم 
(في سورة آل عمران)» يقدّم قولين: 


«أحدهما- أن ذلك معجزة لزكريا (عليه السلام)ء لأن مريم لم 
تكن نبيّة» لقول الله تعالى: ظوَمآ أَيَسَلْنَا ين قَبَيِكَ إلا رجالا دي 
إليم». والثاني- أت يكون ذلك برهاناً لنبوّة عيسى (عليه السلام) كما 
كان ظهور الشهب والغمامة وغير ذلك معجرة للتبي محمد قبل بعثتهء 
فالأول قول الجبّائي» والثاني قول ابن الأخشاد. ويجوز عندنا أن 
يكون ذلك معجزة لها وكرامة » وإن لم تكن نبيّة؛ لأن إظهار 
المعجزات - عندنا - يجوز علي يد الأولياء» والصالحينء» للتدليل 
على صدق من ظهرت على يدهء سواء كان نبيّاً أو إماماً أو 
ين 


(58) لمر شاملة لهؤلاء المفشرين الشيعة؛ انظرة 
عة تمسشامضيك عتمسعي عط مذ "مطميقطد]" ما تعسططل ممتط" ,ن[اتسجعلة لا ممصمل 
.37-89 ((199 ,عيفة طم ] ,مفعيمظ معلدل! حمد لجمتوعما© كه كتدرامجم 
(14) أبو جعفر محمد ين المحسن الطلوسي» تفسيرالتبيان» تحرير أحمد حبيب قصير العاملي (النجفا» 
لامقااج. 1 115 
(0؟) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» تفسيرالتبيان» تحرير أحمذ حبيب قصير العاملي (التجفاء» 
لل ليا 


>11 


المفسرون وعسألة «تيوّةة مريم 


كان إسماعيل ابن كثير (ت 201517 مؤلّف تفسير القرآن العظيمء”"" فقيهاً 
شافعيّاً ومحدّثاً ومؤرّخاً. وكات تلميذ ابن تَدٍ 


ومدافعاً قويّآ عن أستاذه وعن 
التفسير بالمأثور. ومع أن ابن كثير يأتي بالترتيب الكرونولوجي بعد كلّ من 
الزمخشري والرازي» فقد أدخل هنا بعد الطبري والطوسي لأن فكره يعتمد مثل 
الطبري على المأثور من الأحاديث. أما بالنسية إلى آية الاصطفاء فإن موقف ابن 
كثير واضح. هذا إخبارٌ من الله تعالى بما خاطيت به الملائكة مريم عليها السلام 
عن أمر الله لهم يذلك.”"'' ويستشهد ابن كثير بست طرق مختلفة لرواية 
«حديث الكمال؟ الذي يعرّف أكثر نساء الإسلام كمالاً. لكنّ ابن كثير يقف عند 
هذه المسألة ويحيل القارئ إلى كتابه في التاريخ» البداية والنهاية» حيث يذكر 
المسألة تحت عنوان «ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول»؛ ويقدّم عن 
طرق أئمّة الحديث معنى #خير نساء العالمين.» ويذكر ابن كثيرء في البداية 
والتهاية» زعم ابن حزم التبوّة لثلاث نساء هنّ مريم (أَمّ عيسى) وسارة (أمَّ 
إسحق) وأمّ موسى ‏ ويأخذ يموقف «إجماع الستّة» - كما رواه أبو الحسن 
الأشعري وغيره من أهل السنّة والجماعة- أن التبوّة مختصّة بالرجال وليس في 
النساء نييّة.2'*”6 ويعزوء بحسب الآية دلا من سورة الماكدة» لقب «الصديقةه 
المتماثلة بمنزلة مريم الديئئة . 

اشتهر أبو القاسم محمود بن عمر الزَّمَخْشَرِي (ت :.)1١١45‏ المرتبط 
بالمذهب المعتزلي «العقلي» ارتباطاً وثيقآء9 '' بدراسته الفيلولوجيّة واهتمامه 


(11) الحافظ عماد الدين أبو الغداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيمء 
(بيروت» المولاج 0 

(510) المرجع نفس ج. 3 5513 

(14) الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي» البداية والنهاية في التاريخ» 
١١‏ (بيروت: 1835) ج- باب #من ميلاد العيد الرسول عيسى ابن مريم البتول»؟ صن 37 

(19) المعتزلة» اسم الحركة الدينية التي وجدت في البصرة في النصف الأول من القرن الثاني/ الثامن 
على يد واصل بن عطاء» وانتي أصبحت أهم المدارس الكلاميّة في الإسلام؛ تعتير أن هناك 
وعياً مهيتاً للإنسان عن طرق العقل ققط في غياب أو سابق للتتزيل. 


فففا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


بالجانبين النحوي والصرفي في تفسيره الكشّاف عن حقائق غوامض التتزيل 
وعيون الأقاويل في وجده التأويل.” " يهتم الزمخشري» في تفسيره لآية بشارة 
الملك لمريم بتعريف هويّة الرسول «جبريل»”'' وبمعنى «روحنا؛ فيقول: 
«الروح: جبريل. لأن الدين يحيا به ويوحيه. أو سمّاه الله روحه على المجازء 
محبة له وتقريباً» كما :: تقول : أنت روحي.256 
ويقول الزمخشري عن تكليم الملاتكة لمريم: 
«روي أنهم كلموها شفاهاً معجزةٌ لزكريًا أو إرهاصاً لنيوّة عيسى 
وان «اصطفاك» أُوَلَاَء حين تقبّلك من أمَّك وريّاك واختصّك بالكرامة 
السَيِيّة واطهّرك» مما يُستقفر من الأفعال ومما قرفك يه اليهودء 
وهاصطفاك» آخراً على نساء العالمين» بأن وهب لك عيسى من غير 
أب؛ ولم يكن ذلك لأحد من النساء», 250 


وإذا كان الزمخشري لم يُشر إلى مسألة نيوّة النساء أو تيوّة مريمء إلا أننا 
نعلم أن «الكرامة الْسََيّة» التي أشار إليها ترتبط بالأولياء جملةء بينما ترتبط 
#المعجزة» بالتيوّة؛ إذاً لا يؤوّل الزمخشري هنا حمل مريم بكلمة الله كمعجزة أو 
آية لهاء”*" أي كأنئى لها كل الاستعداد النفسي والتدريب الخحُلقي لتلقّى الوحى 
الشفاهي من الله 1 نشسووانة 


(0) أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل» رتّبه وصححه وضيطه محمد عبد السلام شامين» (بيروت» 01488 ج١1‏ 
ومع 

(1) وهنا الاهتمام عند معظم المفسّرين يهوية الملك *جبريل؛ سيبه ان اسم الملك غائب في معظم 
الآيات القرآنية باستثناء ثلاث آيات هي : مه - 417/:37- وقرآن 4:33 

(51) الكشاف المرجع تقس ج.7. 4. 

277 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المصدر نفسه. ج ١‏ ص592- 

د ل 0 1 ل 01 انظر إلى الآية 

عِسَى ان متم وجا فى ال 


المقشروت ومسآلة اتيرّة مريم 


وهنا نشير إلى أن البشارة لمريم قد وقعت خارج أقعالها وقد تحدّت بها 
قومهاء والتحدّي هنا هو الفارق بين المعجزة والكرامة 25 

حين نأني على تفسير فخر الدين الرازي (ت١١١1م)‏ الضخم (81 جزءاً) 

والذي يجمع بين المعرفة الكلامية والمعرفة الفلسفيّة. تلاحظ تطور التفسير على 

يد الرازي إلى علم شامل.”" وعلى طريقته في تق تقسيم المواضيع إلى مسائل أو 

أسئلة» يحسم الرازي مسألة إرسال الله روحه إلى مريم من البداية لعلمه بعلاقة 

البشارة بموضوع النبوة» فيقول: 

"كان إرسال جبريل عليه السلام إليها (مريم) إِمَا أن يكون كرامة 

لهاء وهو مذهب من يجوّز كرامات الأولياء» أو إرهاصاً لعيسى عليه 

السلام؛ وذلك جائز عتدنا وعند الكعبي من المعتزلة» أو معجزة لزكريا 

عليه السلامء وهو قول جمهور المعتزلة؛ ومن الناس من قال: إن 

ذلك كان على سبيل التفث في الروع والإنهام والإلقاء في القلب» كما 


كان في حق أمّ موسى عليه السلام في قوله (وَأيِسكا 3 أ يه 
(القصص : /) . 9777 
(70) #بينما تكون المعجزة فعلاً عاماً: تسبقها «دعوة» و«تحدّف حيث يقيم النبيّ الدليل بشكل قاطع أو 


لا جدال فيه على عَسرْ المشاهدين على أن يأتوا بمعجزة مماثلة كالتي جاء بها النبي؛ بينما 
«الكرامة» هي تكريم بسيط للشخص . يجب أن تبغي سرّية وهي لا تدل بأ 
بويةا- اتظر > .(615) 4 ,1900 , «مقادة إه متفعمماعرعءط 11 ١5‏ ”ديوع“ 
(57) فخر الدين الرازيء مفاتيح الغيب أو التفسير الكبيرء (القاهرةء 4)14148 التفسير الكبير. بعلا 
الأستاذة جاين ماكّولف. هو عمل الرازي الذي يحسب لهء أو تحفة الرازي الأء 
(ماغنوم أوبس). وتقارن ماكولف تفسير الرازي بأقرب الأعمال في الغرب أعميّة إليهه بالنسبة 
إلى المنهج را ٠‏ بالعمل الشامل السكولاستي لتوماس أكويناس فقياساً بهذا العمل يقوم 
الرازي تكراراً بتقسيم تحليله لآية واحدة إلى سلسلة من المسائل: وكل مسألة تقسّم بدورها 
لتعطي صورة لأكبر قدر من احتمالات التأويل. انظرة 
علاطا سه لمعتعكما») “زه كتوترتماة ل :كصمةتعامط:) عذصة م0 ,عالناد ك4 معدتصوت عمو 
.69 القت جره ,تارم همدع 
057 قخر الدين الرازي» مغاتيح الغيب او التقسير الكبير: ط١‏ (المطيعة اليهية المصريّة 19:4 
جقا. صنه 


اف 


السيدة مريم في القرآن الكريم 


إذاً لا يفسّر الرازي بشارة الملك إلى مريم كآية لها وإنما كآية لعيسى فقط»ء 


بغض النظر عن الآية التي تجعل مريم وابنها آية واحدة (المؤمنون: 00٠‏ 
وحين يأني الرازي على تفسير آية «الاصطفاء؛ لا يربط اصطفاءي مريم الأول 
والثاني باصطفاء الله ل طمَكمَ َو وَءَالَ برجم وال عِحَونَ عَلَ العلمين ريا 


0 


بصا مِنإْ بَمْوِنْ . . . 4 (آل عمران: 2078-8 وهي الآية التي تأتي كمقدّمة 
لعرض قصّة طفولة مريم في «سورة آل عمران»» لتشير إلى جينيولوجيا أو سّلالة 
الأنبياء بعضهم من بعضء وسأستعين بهذه الآية كحججة لمناقشة فرضيّة الرؤية 
القرآنية ل هنبوّة مريم .» فتدخل الله تعالى باختياره الأنبياء ذْرَيّة بعضها من بعض 
لا يمكن أن يجعل من عيسى نبيّاً دون جعل أُمّهء التي أصبحت نسبه الوحيد» 
على النبوّة. ”*" وعلى أية حال فالرازي يعي جيّداً علاقة البشارة بمسألة النبّة» 
وقد حسم موقفه من نيوّة مريم من البداية لقوله: «اعلم أن مريم عليها السلام ما 
كانتا من الأنبياه القوله تغالى قر شورة يوست '(للآية87؟ ٠‏ #وما أَرَسَلنَا من 
يك إلا ربالا وى لهم يِنْ آمل لون 

كما أصبح واصضحاً تنا من العرض في الصفحات السابقة» فإننا نرى - في 
تاريخ التفاسير الطويل للنصٌ القرآني - أن المفسّرين الكلاسيكتّين قد عالجوا 
مسائل وآعملوا مسائل أخرى (هويّة الرسول/ تلقي مريم الوحي من الله)؛ بل 
اختلفوا قي تفسير الآيات بين مفشّر وآخر (هإذآ مريم نبيّةه / «مريم ما كانت من 
الأنبياء»). وبين هذه المواقف من مريم لا يبدو أن المفسّرين المشارقة من السنّة 
يختلفون في موقفهم عن المفْسّرين الشيعة. وقبل أن نتاقش خلفيّة الشاهد النضَيّ 
القرآني الذي اعتمد عليه المفسرون المشارقة في رفضهم لنبوّة مريمء ولاكتمال 


(14) «يتصح القرآن الكريم المؤمنين الحكم فيما يبنهم بالشورى لكن بالنسبة إلى جينيونوجيا الأنبياء 
فهذا يجري بتدخّل الله وباختياره عادةٌ ورثة الأنياء من فريّة الأنياء. انظر المقدّمة لدراسة 
مادلوتغ : 
عتمةوناه) براست عاك إن «تسمك 4 تمد «سسالة ها «متحصععسى م71 ,يمسكلمةة لعكلتا 

(1997 عومءطسدة) 

(55) فخر الدين الرازي» المرجع نفسه 


كرف 


المفسّرون ومألة انوّة» مريم 


الصورة لديناء لا بدّ من مراجعة موقف المفسّرين المحدّثين في هذا الشأن. 

بالنسبة إلى استجابة المفشّرين المعاصرين لمسألتَي «تلقي مريم الوحي من 
الله» و#اصطفاء مريم على نساء العالمين» لا يبدوء مع تعظيمهم لمكانة مريم 
القرآنية» أنهم ناقشوا هاتين الميزتين من باب نبوّتها أو أولوهما اهتمامهم . 

فالشيخان رشيد رضلات 14170) ومحمد عبده (ت15:00) في تفسير 
المنارء””؟2 وهو التفسير الذي يُعدَ برأي العلماء اليصريين المحافظين والتقدّميين 
صاحب مرجعية عصريّة. لا يراعيان هذه الصلة.”* ققد كان جل هم محمد 
عبذه في المنار الاهتمام بالآيات التي كان لها وقع على قانون الأحوال 
الشخصيّةء كآية التعدّد وآيات الطلاق والإرث وغيرها ء وذلك في محاولة منه 
لمعالجة آفات اجتماعية وعائليّة سّئة كانت شائعة في المجتمع المصري في أواخر 
القرن التاسع عشر. والشيخ عبده في تفسيره لسورة آل عمران» ”"؟ لا يعتبر رزقٌ 
مريم «العجائبية في المحراب #من خوارق العادات»» كما أنه يُحجم عن 
استخدام #الإسرائيليّاتة. أو روايات أخرى لتأويل القضّة كمعجزةء ويرفض أن 
يكون ررق مريم من خوارق العادات قائلاً: 

«إن القرآن نزل ساتغاً يسهل على كل أحد قهمه من غير حاجة إلى عناء ولا 
ذهاب في الدفاع عن شيء خلاف الظاهر» فعلينا أن لا نخرج عن سَّنْته ولا 


(40) محمّد عبده ورشيد رضاء »تفسير القرآن الحكيم المشهور باسم تقسير المنار» (القاهرة: مطيعة 
المنار» 1174-11 ج17 لمك لفقة 

(41) أما جمال الدين القاسمي (ت1114-1875) في تفسيره المسمّى محاسن التأويل" فهو تارة 
يتشهد بالسيوطي في الإكليل الذي يستدل بآية الإصطفاء للقول بنيوة مريم وفضلها على بنات 
النبي وأزواجه. وتارة يستشهد بالمهايمي الذي لم يستطع تخيل نبوّة مريم فأجاز تكليم الملائكة 
للولي 

(45) فقد فشر الإمام في المنار سورة البقرة وآل عمران وجزءاً من سورة النساء ثم أكمل السيّد رشيد 
رضا تفسير المنار لائني عشر جزءاً من القرآن الكريم. وكثير من الناس يلتبس عليهم الأمر 
فيستدون تغسير المتار جميعه إلى الشيخ محمّد عينه. 


لحف 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


نضيف إليه حكايات إسرائيليّة تجعل هذه القصّة من خوارق العادة. !”2 والجدير 
بالذكر أن عبده في رفضه إلقاء أي صفة قوق العادة على رزق مريمء راقضاً 
خلاف الظاهر والعجائبي في التفاسيرء لا يتأخر في إلقاء لقب النبيّ على زكريّاء 
علماً أن القرآن لا يذكره كذلك. أمَا بالنسبة إلى آية الاصطفاء فيجتهد في أن «هذا 
الخطاب ليس بشرع حصت بهء وإنّما هو إلهام بمكانتها عند الله ويما يجب عليها 
من الشكر له بدوام القنوت والصلاةء ومّن اعتقد أنه مكرّم اجتهد في المحافظة 
على كرامته الخ. . .4*6 أي لا يرى عبده في خطاب الملائكة لمريم وحياً من 
الله ولا يناقش أَيَا من المفسّرين في تقاشاتهم حول صدّيقيّة مريم أو نبؤتها. 

أمّا سيّد قُطبء الذي أعدم أيَّام الرتيس جمال عيد الناصر عام 1937 يسبب 
آرائه السياسيّة وتأثيره في حركة الأخوان المسلمين» فقد كتب تفسيراً من السجن 
هوء في ظِلال القركن 4400 الذي يعتير مرجعاً من حيث الخطاب الأدبي. وقد 
اهتم قُطب في تفسيره بخطاب السورة» والقصّة القرآنّة» والتصوير الفتي في 
القرآن الكريم. وحين يأتي على آية اصطقاء الله لمريم تقرأ بإعجاب التالي: 
«وأيَ اصطفاء؟! وهو يختارها لتلقّي النفخة المياشرة» كما تلقّاها أول هذه 
الخليقة: «آدم»؟ وعرض هذه الخارقة على البشريّة من خلالها وعن طريقها؟ إِنّه 
الاصطفاء للأمر المفرد في تاريخ البشريّة . . وهو بلا جدال أمرٌ عظيم .208 ويشير 
قُطب بأسلوبه الأدبي الشقّاف إلى دقة الظرف الذي يتحدّث به محمّد رسول الله 


عن مريم فيقول: 
«قها هوذا محمّد رسول الإسلام.... ها هو يحدّث عن ربّه يحقيقة مريم 
العظيمة وتفضيلها على «نساء العالمين؟ يهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى 


(45) محمّد عبده ورشيد رضاء »تقسير القرآن الحكيم المشهور باسم تفسير المنار (القاهرة» 
الو1 971 20ج 5 لذظها 

(44) عيده ورضاء المرجع تفسه» ج. *. .752٠8‏ 

(55) سيّد قطبء في ظلال القرآن» ط + (القاهرة: 1941/8). 

(45) سيد قطبء في ظلال القرآنء (القاهرةء 1914 ج11 584. 


ضف 


المقشرون ومسألة دنيوّة» مريم 


الآفاق. وهو في معرض مناظرة مع القوم الذين يعتزون بمريم: ويتخذون من 
تعظيمها مبرّراً لعدم إيمانهم بمحمّد ويالدين الجديد» . 26 

وبينما يسوّي سيّد قُطب بين آدم ومريمء ويعتير أن الله أرسل من خلالها 
معجزة إلى الإنسانيّة» وأن اصطفاءها يقتصرعليها من نساء العالمين» وأن 
مياه عن طريق نقله الرواية من ربٌ العالمين» قد حدّث بقصّتهاء فإن قطب 
لا يريط هذا الامتياز بمسألة تلقّي مريم الوحي من الله ولا يأتي على ذكر هل 
كانت مريم من الأنبياء أم لا! . 

يخاطب السيّد محمّد الطباطبائي (ت941١)‏ في تفسيره. الميزان في تفسير 
القركنء 440 ر ثقفين من الشباب في المجتمع الشيعي المعاصرء ويقارب في 
أحيان كثيرة الآيات القرآنية من منظور فلسفي واجتماعي وتقليدي © ويضيف 
الطباطبائي. بعد بيان كل آية أو مجموعة آيات» بحثاً روائياء مستشهداً بتفاسير 
المفشّرين الشيعة الكلاسيكبين كالقُمَي والعيّاشي وغيرهما. ويهتمٌ بتعريف هويّة 
#روح الله؛ التي أرسلت إلى مريمء ويناقش أن الروح لا بد آن تكون من الملائكة 
قائلاً: #مما لا يدع ريباً في أن قول الملائكة لمريم ومحاورتهم معها المذكورة 
هناك هو قول الروح لهاء. 2007 ويستشهد بالآية التي تسمّي الروح جبريل» (قرآن 
7 وا«رسول كريم» (قرآن 85). وينتبه الطباطبائي إلى التجانس بين 
إذكار زكريا ومريم وإبراهيم وموسى الواردة في سورة مريمء ويصف هذا 
التجانس في «موتيف» هبة الله لهم الذريّة من باب الإعجاز» لكنه لا يربط بتاتاً 
بين تجربة مريم في تلقّي الوحي من اللهء وتجرية الأنبياء في تلقّيهم الوحي عينه. 
ويتفرّد الطباطبائي في تفسيره الروائي بالانتباه إلى شخصيّة المخاطِب بين الربّ أو 
الملك. والمخاطب لها مريم فيشير إلى كون مريم محدّئة تكلّمها الملائكة وهي 


(40) المرجع نفسه 

(44) السيد محمد حسين طباطبائي: الميزان في تفسير القرآن» ط .7 (بيروت؛ 1494) ج37 .515 

(؟1؟) كنط ها مدنتس للها واطممورخ لستدقط عمد رممتنتلدن لممنعيعت عافتاة أن سوعتمم دعم" 
.زقة19 ,لإسسالح/) ,ملعم صاط عا قصد جة "م0 ه11 

(60) اليد محمد حسين الطياطيآثي » المرجع نقسهء ج4١‏ 88, 


النفا 


السيّدة مريم قي القرآن الكريم 


تسمع كلامهم: 5 
"بل حين قالت 9ربَ أ ين فى وَل ول يَنَسَسْن ير إلى آخر 
الآية. . . خطابها لبها مع كون المكلّم إياها الروح المتمثّل بناٌعلى ما 
تقدّم أن خطاب الملائكة وخطاب الروح وكلامهم كلام الله سبحانه 
ققد كانت تعلم أن الذي يكلّمها هو الله سبحانه» وإن كان الخطاب 
متوجّهاً إليها من جهة الروح المتمكّل أو الملائكة ولذلك خاطبها 
ه6000 


ويقدّم الطياطبائي قي تفسير «آية الاصطفاء؟ إشارات لها دلالاتها. فقد رجع 
إلى قول الله تعالى قي سورة آل عمران «إنَ آنه آَمَطفّ» إلى قوله لعَقَ 
الْمْلمِينَ4. معتيراً أن الاصطقاء المتعدي ب «على؛ يفيد معنى التقدّمء وأنه غير 
الاصطفاء المطلق الذي يقيد التسليم؛ وعلى هذا قإن اصطفاءها على نساء 
العالمين تقديم لها عليهنّ. ؟ 

ثم يتساءل: «وهل هذا التقديم تقديم من جميع الجهات أو من بعضها؟* 

وللإجاية جاء الطباطبائي بالآيات التي تبدو واضحة في تعريف أو وصف 
متزلة مريمء فاستشهد بآية البشارة «إذ قالت الملائكة: : فيا مريم . .» ثم بآيةقء 


(الأنبياء: 


)4١‏ كما استدل 


واستنتج أن هذه الآيات لم لشدمل امنا مشت لها دن اشنا لا عار ايا 
العجيب في ولادة العسيح (عليه السلام)؛ وأن هذا هو وجه اصطفائها وتقديمها 
على نساء العالمين5.””*© ولو أردنا إعمال النقدء في ما قاله الطباطبائي بالنسبة 
إلى حصر الاصطقاء في حملها المعجز فقطء دون أيّ ذكر لما تقدّم في سورة 


(01) الطباطبائي» المرجع تفسه. ج. 218 صن 1841 
(01) الطباطبائي» المرجع تفسه. ج. *ء ص. 3284 


تيينا 


المقكرون ومسألة «نبوّقة مريم 


مريم من تلقّيها البشارة من الرسول مياشرة» والإيعاز إليها بهرّ جذع النخلة 
لإطعام نفسها بنفسهاء الآمر الذي يدل على مساواة في التكليف أراده الله في 
مريم نموذجاء لقلنا: إن الآيات التي ذكرها الطباطبائي تُؤْرّل بسياقها الذي قد 
يختلف عن سياق الآيات في سورة آل عمران» وسبب هذا الاختلاف هو في 
طبيعة النصٌ الذي يحمل رسالة شفويّة هي قيد التطوّر . 

وللمقارنة بين منزلة مريم وفاطمة استشهد الطباطبائي بثمانية أحاديث: 
(باستثناء حديث واحد تتريّع به فاطمة على قائمة نساء العالمين)» تضع مريم في 
رأس قائمة أكثر النساء في الإسلام كمالاً. 2*9 


تركت لنا الأستاذة في الدراسات القرآنية بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن» 
ت 1948) جزءين في التفسير البياني للقرآن الكريم. ”*” وتقع أهميّة هذا 
التفسير الذي قامت يه للمرّة الأولى عالمة مسلمة قي منهجه الأدبي الذي أخذته 
من المبادئخ التي ساقها الشيخ أمين الخولي (تحكو في كتايه 5 تجديد في 
النحو والبلاغة والتفسير والأدب (القاهرةء 1471).*” ققد أدخل الخولي لأوّل 
مرّة إلى جامعة فؤاد الأوّل (الإسم السابق لجامعة القاهرة) الدراسات الأدبيّة 
للقرآن الكريمء وهو الذي أشرف على أطروحة محمّد أحمد خلف اللى. 


(55) قامت جاين ماكولف بدراسة آراء أربعة من المفْسّرين الكلاسيكيين السئّة وثلاثة من المفسّرين 
الشيعة لآية الاصطفاء (قرآن »)4١:1‏ وقد وصلت الباحثة إلى نتائج مغايرة لآراء 
المفسّرين الشيعة في تكريمهم لمريم وفاطمة . فكما تقدّم» وباستثتاء حديث واحده لا يقتمء 
بشكل عام» المفشرون الشيعة متزلة فاطمة فوق منزئة مريم بتاناً. انظر: 
هذ "نظا عفمة ناي هذ مسفيقظ فمم برممال! تدعمه/3 للخ اه وعومران"* ,عل طعا[ مدر 
.(1981) اممالعنجاعه «مسامة 
(04) عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ). التفسير البياني للقرآن الكريمء ج١١‏ (القاهرة؛ 1977) 
اط (19407) طلا. (1934)؛ اماج (القاهرة» 14374). 
(56) لدراسة شاملة حول منهجية د. عانشة عبد الرحمن في «التفسير البياني للقرآن الكريم»» انظر: 
776 ”بلمطاعقة عاتإقط كله أمظ زه بسك ى تعتموعطا مقاصن) معفمكل" ,دإقلاسهظ قدلا 
.103-13 :(64)1974 فاج ةا #مناعمطة 


السيّدة مريم في القرآت الكريم 


السجاليّة حينهاء الفنّ القصصي في القرآن. "” وعد عائشة عبد الرحمن رائدة 
عن رائدات النهضة التسائيّة في مصرء وتحمل وعياً في قضايا المرأة سججلته منذ 
جيل نساء الطليعة. فقد كتيت بإسهاب عن الفلآحة المصريّة** والشاعرة 
العربية المعاصرة»”"*2 وتراجم سيّدات بيت النبوة. ”© وقدّمت دراسة من منظور 
يسويّء في المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة» تعد من أولى الدراسات التي 
أعدّتها المرأة العربية والمسلمة تنقد الفهم الخاطئ للآيات القرآنيّة التي يساء فهمها 
من قبل الرجل .7" لكن عائشة عبد الرحمن في دراستها لأريع عشرة سورة من 
السور المكيّة: لم تأت على تفسير آية قرآنيّة» من منظور أدبي نسويء قد يحفز 
على إيجاد حقل معرفي حول حقوق المرأة في الإسلام. ولم تكرّس عائشة عبد 
الرحمن أيّة دراسة للشخصيّات النسائيّة القرآنيّة النموذجيّة كشخصيّة مريم» التي 
قمثُ في هذه الدراسة بالمساهمة فيها لأوّل مرّة. ولم يُتح - ويا للأسف 
الشديد- للد عائشة عبد الرحمن الوقت الكاقي لمتايعة التفسير البياني إلى آخر 
القرآن الكريم» فقد توقّف التفسير عند أربع عشرة سورة قبل رحيل د. بنت 
الشاطع عام 19982 


(05) محمّد أحمد خلف اللهء الفن القصصي في القرآن» ط؟. (القاعرة. 198/8). 
(09) من مؤلّفات عائشة عيد الرحمن الشاطى) «الفلاّحة المعصرية» وفالشاعرة العربية؟ و«تراجم 
5 ينات النبي) ولها جزآن من التفسير البياني للقرآن الكريم: ومع 

أنها تطرقت الى مسائل نسوية في مقالتها «المفهوم الإسلامي لتحرير المرأة» إلا أنها لم تتتبه إلى 
أن القرآن الكريم يحمل قي خطابه إشكالتّات لذمرأة العصرية. ووددت لو أن بنت الشاطئ 
خصصت درامات نغوية لدراسة استخدام القرآن الكريم للتذكير والآنيث خاصة في السور المية 
التي تحمل كثيراً من آيات الله التي تتعق بالطبيعة والوجود والتي برزت فيها صيغة جمع المؤلث 
السالم. و شاركت بنت الشاطئ بالكثير كتابةٌ وعملاً بالنسية إلى جيل الطليعة» وإن انتهت في 
العقود الأخيرة من حياتها في موقف الدفاع عن التفس وعن الإسلام ‏ 

(08) انظر عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» الفلاحة المصريّة. (القاهرة: .)١984‏ 

(09) انظر عائشة عيد الرحمئ (بنت الشاطئ)» الشاعرة العربيّة المعاصرة (القاهرةء 121477 
والخنساء الشاعرة الأولى (بيروت /1561). 

للف عائشة عيد الرحمن (بنت الشاطئ)؛ تراجم سيدات بيت النيوّقء (القاهرة. 1984). 

(31) عانشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)؛ «المفهوم الإسلامي لتحرير المرأق»» (القاهرة. /1951). 


لورفا 


المفشروت وسألة ثنيوّةه مريم 


كان حريّاً بي مناقشة جدارة أو أهليّة موقف كلّ من الأندلسيين والمشارقة 
المختلقينء لكني سأحاول في الصفحات الباقية أن أقدّم تفسيراً عصرياً نقدياً 
لدعم الحجج في نبوّة مريم الدالّة عليها شواهد ظاهر الآيات القرآنية. لكن يهمّنا 
في هذه اللحظة أن نركز الاهتام على تفْهّم معاني الآيات في وصف مقامي عيسى 
الرسولي ومريم الصدّيقيّة وهي الآيات التي استند إليها كلّ من الطبري 
والزمخشري والرازي في رفضهم نبوّة مريم. أولى هذه الآيات: 

ربا أَرسَلَنَا من مَبْيكَ إِلَا رجالا وى لم من َمل الري5» (قفياآن 5ه 
الحلق 


ٍِرَنَآ ْنَا ين مَك إلا الا وح إِلَيمْ مسلا حل اذم إن ككثر لا 
كَلَوْنُ) (قرآن 48:15) 

تدفعنا القراءة السريعة لهاتين الآيتين إلى الاتقياد السريع لرأي الفخر الرازي» 
في أن الآية تدلّ بصراحة على أن الله أرسل رجالاً ققط لتلقّي الوحي- حيطا 
تجادل الآية في الحقيقة مع الذين قالوا لمحمّد: #لو أراد الله إرسال رسولٍ 
لأرسل ملكا فهؤلاء يحاججون الرسول قي نبوّته كبشر ولا يحاججونه في نبوّته 
كرجل. لكن لنسمع كيف يفسر الطبري هذه الآية مضيقاً إليها معنن جديداً: 

«يقول تعالى ذكره: وما أرسلتاء يا محمّدء من قبلك (يا محمّد) إلا رجالا 
(لا نساءً ولا ملائكة) #نوحي إليهم آياتناء بالدعاء إلى طاعتتا وإفراد العبادة 
لتا يلت 

على أن القرطبي الذي داقع عن نبوّة مريمء يشرح هذه الآية فيقول: إن الآبة 
هي رة على القائلين: : هلو أنزل عليه ملك آي أرسلنا رجالا ليس في فيهم امرأة ولا 
جتاً ولا ملكأ»؛””"' ويضيف القرطبي: «إن هذا يردّ ما يُروى عن النبيَ (صلى الله 


(11) الطبريء جامع البيان» (دار المعارقده: 01934 ج31 155 
(55) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. (بيروت. 19553) ج 3١-4‏ . 


فنا 


السيّلة مريم في القرآن الكريم 


عليه وسلم) أنه قال: «إن قي النساء أربع نييّات حوّاء وآسية وأم موسى 
ومريم. :2040 ويستشهد بقول الحسن: «لم يبعث الله نبياً من أهل البادية قطء ولا 
من النساءء ولا من الجنّ.؛ وقال العلماء: «من شرط الرسول أن يكون رجلا 
آدميّاً مدنياً؛ وإنما قالوا آدميّاً تحرّزاً؛ من قوله «يعوذون برجالٍ من الجن » 
والله أعلم .200 

أما الرازي فيشرح قائلاً: «واعلم أن من جملة شبه منكري نيرّة محمد (صلى 
اثله عليه وسلم ) أن الله نو أراد إرسال رسول ليعث ملكا فقال تعالى: #وَمَآ 
أَرْسَلنَا من قت إلا ريَاًا». . .الخ. فلما كان الكل هكذا فكيف تعسّبوا في 
حقّك يا محمد والآية تدل على أن الله ما بعث رسولاً إلى الخلق من التسوان» 
وأيضاً لم يبعث رسولاً من أهل اليادية :2970 

لو أخذنا بتفاسير الآية التي قصد بها الرسل من البشر على أنها تتضمن 
الرجولة كشرط لكنا صدّقنا أن مريم لا يمكن أن تُصطفى مع باقي الأنبياء لتلتّي 
الوحيء ولبدا لنا أن الآية التي تلقّبها بالصديقة ترقع عتها أساساً أية فرضية 
للنيوّةء فالآية 4/ا من سورة المائدة تفول: 

1 الخ بك ث عَزي إلا يسول قد حلت ين ميو الث[ وام مِدِيكَة كد 
لصم اط سيت يوك فثك الأبني كذ أظر أ وتيب »1 
قالاً. ترك على نفرزة أغيسى زوتالت ويطرنة لبرين الصدّيقة. والآن وفي حال 
فشرنا الآية التي تأتي على ذكر الرسل البشر بأنها تعرّف طبيعة الرسل الرجال» 
ثم أضغنا إليها هذه الآبة التي تلقي على مريم صفة الصذيقة» ليرّرنا قراءة 
المفشرين - وبخاصّة الرازي- إن مريم لم تكن نبيّة. لكنّ قراءة المفسّرين هذه 
تسقط حين نعلم من النصوص القرآنية؛ ومما عرف وحرس على يد علماء 


يَأْصلاه 


(34) ويشرح من أهل القرى» يريد المدائن؟ وآن الله ثم يبعث نبياً من أهل البادية لغلية الجفاء 
والقسرة على أهل البدوء ولأن أهل الأمصار أعقل وأحلم وأقضل وأعلم. " المصدر نفسه. 

(20) المرجع نقسه. 

(07) الرازي» التفسير الكبير ء (بيروت* دار الفكرء 541() جه . 550 


ليرفا 


المقشرون ومسألة «نبوّة» مريم 


المسلمينء أن النبوّةء التي هي من الإنباء أي #من ينيئ الأخيار عن اللهء» 
والرسالة؛ التي هي من «الرسول الذي يبعثه الله»» لا تعني الشيء نفسه . فالنبي 
بالنسبة إلى علماء المسلمين عموماً يعني من ينتدبه الله للإنياء ولا يحمل التتزيل 
أو الكتاب بينما يحمل الرسول التنزيل والكتاب ."6900 

وحين نقوم بمزيد من التحليل» نرى أن النبوّة تُلقى على الشخصيّات 
الكتابية» (من ضمنهم زكريا ويحيى وعيسى) الذين «حُدَّدوا على وجه الحصر 
بذريّة إبراهيم.١‏ بينما يرد مصطلح #رسول» من الناحية الأخرى أربعة أضعاف 
ورود مصطلح «النبيّه» يمعنى «أن الرسل يرسلون إلى قوم ليبشروهم ولينذروهم 
من كارثة على وشك الوقوع .46" لوا ييل امسن إِلّه رين و 


سم سكام ع سه ع دخاي 


َامنَ ولصْلمَ قلا حَوَفٌ عَم ولا هُمْ كَرَوْن4 (الأنعام 8غ 

يما أن علماء المسلمين المفسّرين الكلاسيكيين ولاسيّما المشارقة متهم جعلوا 
النبوّة والرسالة فتتين محصورتين بالرجال» فعلى نقيضهم تتبّه ابن حزم الأندلسي 
إلى أمر في غاية الأهميّة» وهو أن ليس هناك مَن طالب بآن الله أرسل امرأة/ 
رسولةٌء لأنه يميّز بين التبوّة التي تشمل الرجال والتساء والرسالة التي تقتصر على 
الرجال ”**© وهكذا يقدّم ابن حزم هذا الوعي المميّز من جانبه إلى القول بنبوّة 
النساء» وزيادةً على ذلك يأني يتحليل شائق من الشاهد القرآني يجعل ابنّ حزم 
بمقياس النِسويّة (الفميتيزم) اليوم سابقاً للناشطة النسويّة المغربيّة» فاطمة 
المرنيسي» بزمن.””'" فهو ولأ يلفت نظَرّنا إلى موقع قصة مريم بين قصص 


إفلف .1-82قرح (1994 سامجسممت/1) ,جة س0 ع( تزه كتع«مة7 +مزه4ة اممعطمه عسلتمة 
(4") عتسد'عو0 عطا فصد "عاعمم عر" ؟ه تق5 ع1 :ما كانصماط عتتمملة ل“ ,لم29 امدكنة 
د إه توسنس تيفط م11 ابومعاومء! فص وعم" هذ “برضمطسة عتاعؤممم" أو عدم كم مام 
.6م (1990بهملهم ا) افوس نا مم3 برجا للعائلت ,ممانتفه 17 برعمم6ية1 
(9) .كومةاما بلدا فاه كامذائفم:1 اصن م18 15 دوه 18 ,تعكمة د50 متمطتدظ رعمه 
7م ز1994 ,لمح 
وانظرء ابن حزمء المئل والتحل. المصدر تفسهء ص. ١1١‏ 
0١١‏ فاطمة المرئيسي. عالمة اجتماع من المغرب. عي أول امرأة استتخدمت «علم الرجال؟ » العلم ‏ 


كرفا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


الأنبياء الرجال في «سورة مريم»؛ ثانيأء يناقش بدقة آن يوسف يلقّبِ بالصدّيق 
لكنه أيضاً نبي؛ وكذلك بالنسبة إلى إبراهيم وإدريس في الآيات الكريمة: واكم 


للأنبياء لا بل تتقدّم على صفة النبي» وفي الآية السابقة تركيز على أبرز نبي وهو 
إبراهيم (أبو الأنبياء) مع نبي ريما هو الأقل بروزاً بين الأنبيا في هذه الذرّية من 
آدم إلى من هدى واجتبى . . . فإذا اتُبعنا سياق التسمية في القرآن الكريم» كما 
يقول ابن حزمء فإن إلقاء لقب الصذيقة على عريم لا ينفي نبوّتها بتاتاً. وهنا 
أضيف ما ذكرته سابقء ومن جانبيء أن ما قام به ابن حزم» من قراءة ظاهريّة 
للنصّء هو أصلاً منطقيَ بسبب نسب عيسى إلى أمّه فهو لن يكون نيا إن كان من 
غير فريّة أنبياء! قكيف تخرج مريم عن هذه الذرّية» وهو المولود دون أب ومن 
أم ققطء أمّ مصطفاة مع اصطقاء الأنبياء؟ و يُستدلٌ على نيوّة مريم أيضاً في 
«علامات النبوّة» التي تبرز في الآيات التي عرضت قصّة حياتها من طفولتها إلى 
حملها: 

قبول الله لها للخدمة قي المعبد يعد أن كان هذا التذر للذكور فقط: 
ْنَا ونا بعبُولٍ نيع عصمتها: لون فِيثها يلك وَدْرَيْتهَا ين ليطن 
آيَجِمِ4» نشأتها الصالحة ورزقها العجائي : طقَتمَلمَا يها يعبُولٍ جسن وَانْبتهًا 
أن آل هذا َلك هر من ند َه د أله يق من يمك بر يحاي 4» ثم بشارة 
الله لها بالغلام عن طريق ظهور الملك لها وتكليمها: َل إِتَمَآ نارول ريك 


سب لك علدا يَسيكيًا4 ثم حملها بالكلمة 9إذ مَالَتٍ التتبكة يمري إِدَ أنه 


يرد يكن من أسئة التبيع عبتى أن مرت وها فى لديا والأيرة وين 


5 الذي يستخدم تقنية لنقد رواة من الأحاديث التي سمعت ونقلت عن لسان التبي. انظرء قاطمة. 
المرئيسيء الحريم السياسي: التبي والتساءء (دمشق: دار الحصادء 01488 
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المفترون ومسالة «نيرّة مريم 
رحا تل لَهَا بترا سو وآخيراً اصطفاؤها على تساء ل <ِيَلد ملح 
لنكبحكةٌ يريم إدَأله نسلئدك وهر وقَطئلد عَلَ يسك الكتيرت» . ”9 
أضف إلى ذلك أن استحضار قصّة مريم في سياق صراع محمد (ص) في 
مكّة (سورة مريم من الفترة المكيّة)ء يضيف قيمة إلى فرضيّة نبرّة مريمء كما أن 
استحضارها في القلب واللسان (واذكر) هو على المستوى نفسه استحضار الأنبياء 


الآخرين. 


الصلة المباشرة بين قصّة مريم وحالة النبي محمد”"”" في مكة في 
ظروف الوحي باستدعاء قصص الأنبياء97 

إن الصلة المباشرة بين ظروف دعوة النبي محمد قي مكة واستحضارالقصص 
القرآنية عن الأنبياء والرسل السابقين» والتي توحى إلى السو دائماً بسبب ظرف 
معيّن أو سؤال طرحء قد أوحت إليه بالاهتمام يتاريخ خلاص الأنبياء. هذه 
القصص”*"' أو الإنياء عن حال الأنبياء والرسل مع قومهم وإن كانت غايتها هي 


(91) للمصادر الإسلامية عن (علامات النبوةة اتظرء مقلّمة أبن خلدون: (بيروت؛ 194097) ج31 
ص 408". وقد برز نوع أدبي في الإسلام الوسيط للدقاع عن نيّة محمد وتوضيح «علامات 
رَة». انظرء فخر الدين الرازيء التبّات وما يتعلّق بها . (القاهرة؛ د.ث.). القاضي عبد 
دلائل النيؤةء(بيروت» د.ت.) ج41 علي ين محمّد الماوردي 

(يروت». /1941) 

0 عنا أقصد أن أسني محمداً باسمه وذلك لأن النبرّة لم تستقرّ له إلا بالفترة المدنيّة وهنا أنكلم 
فقط عن المرحلة المكيّة. ومحمّد لم يكن شخصاً مقنّساً ولا أراد أن يكون (سورة 48-41 
والمهم كما يقول نولدكه في مقدمة تاريخ القرآن: «إنه ظلّ وفيا لرّه وسلامة روح شعبهء لا بل 
البشريّة جمعاء حتى آخر نفس فيه وإنْه لم يفقد اليقين الراسخ في التكليف السماوي له 

(/) م كمانماموعادط عتسماءة هذ “ممع عل هأ وتمدتسمهع"" احطصحاة قتطر عمو 

.4 بم (2001 ,لسك فهد فممسطعن؟) ممعوفنةا هومن رحا معاقك , بون«سمامامو 

(74) تعتبر القصص القرآنية: باستثتاء قضّة يوسف (قرآن »)١7‏ أقصوصات لأنها قصص قصيرة وأحياناً 
تأتي على شكل مشاهد لا تحمل عناصر روائيّة كما تعرفها في القصّة. إنما يسبب أثر السرد 
النقسي والفتي في المتلقّي أوجب تعريقها كقضّة. 


"١ 


السيّدة مريم في القرآت الكريم 


للتفكير وللعبرة ولضرب الأمثال ولتثييت قلب الرسول الخ. . ..*"2 فا 
القصص تدور في جوهرها حول «نموذج» أو مثال: يصوّر 0 
المرسل من عند الله » وهو يدعو قومه الذين يرفضونه قبل أن يتدخل الله أخيراً 
في الدقاع عنه والاقتصاص من الذين لم يؤمنوا به. . وقد تكرّر هذا النمط من 
القصص كثيراً م في الفترة المكيّق: مما يدفعنا تلقائياً إلى الافتراض أن وظية هذه 
القصص””" ذات صلة بحالة محمد (ص) في مكة: 

فهي تعكس صورة النبيَّ محمد وهو يحصّن دعوته إلى التوحيد وثقته بأن 
يتدخل الله إلى جانيه. إذأ تخدم قصص الرسل والأنبياء هذه كمثال للنبيّ 
والمؤمتين في مكة؛ فهذه القصص هي للدقاع عنه» ولتشجيع المؤمنين به في 
ظروفهم الصعبة . 09 

ويشير العالم اللاهوتي كانيث كراغ إلى هذا السياق» ويتتبه إلى هذه القراءة 
المبطنة قيقول: 


«هذه المجموعة (الكانفا) الواسعة للأنبياء من آدم إلى عيسى» 
تشكّل لقوم محمد المعنى والمصير لقضيّتهم. قترثّل القصص الكتابيّة 
(من الكتاب المقذس بعهديه) بتأييد حيويّ للمرجعية القرآنية. كل 


(70) «لعل القوم يتقكرون في أحوال الغايرين» (الأعراف 117) «ولتكون عبرة لأولي الالباب» (يوسف 
)١‏ وضرب الآمثال للذين آمنوا؟ (امرأة فرعون في التحريم )١١‏ «وليثيّت بها قؤاد الرسول» 
(هود )١7١‏ #وللثناء عليهم في صبرهم؟ (زكريا مع الموالي الذين يخافهم» مريم مع قومها الذين 
يتهمونها وابراعيم مع أبيه الذي يعبد الآلهة) 

(17) يحدّد محمد خضر النواة الوظيفيّة التي انبنت عليها جميع القصص بثلاث مراحل: الدعوة إلى 
عبادة الله وحده؛ الرفض والاستكيار» ثم نجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين. انظر محمد خصرء 
المرجع نفسه. ص. /01. لكتتا في مريم نحدد المراحل بالدعوة إلى الحمل من روح الل 
وتكذيب قوم مريم حملها العجاتبي ثم تدخل الله إلى جانبها لنصرتها. 

زففذ ع و لو ا ل 0 
المحمد ٠‏ والذي اتبعته في هفا الجزء من الورقة. وأقدّم مساء 
ومعناها وأضيف مصطلح «نبي» إلى «الرسول» لأن القرآن 
القصل بينهما. انظر دايفيف مارشيل المرجع نفسهء 18 


فحذا 


المقشرون ومسألة النبوةا مريم 


النيوّات تتجمّع باتجاهها ليبلغ الوحي الأوج أو الذروة. فالكتب 
ةا هي المعلّم المخلص لا الحاكم المنتصرء وهي تخدم 
باستمرار الثيمة (أو الموضوع) السائد للنبوّة كأزمة» . 9/0 


وأهم ما يلقت نظرنا في ذكر مريم مع ذكر الأنبياء في «سورة مريم؛ هو أن 
قصتها (17-17؟) تشكل العمود الفقري للقسم السردي القصصيء» حيث ترد 
قضتها بالتساوي مع الأنبياء الرجال: زكريّاء إبراهيم؛ موسى وأخيه. إدريس 
وإسماعيل ٠‏ وما يلفت نظرنا في دراسة شكل ومحتوى سورة مريم هو أن القصة 
الحقيقية» كما رأيناء تركز على مريم كمثال أكثر منها على عيسى. 

والبتية الوظيفيّة لقصة مريم هي كالتالي: يُرسل رسول من الله ليعلن اليشارة 
إلى مريم بهبة الغلام» وتستعيذ مريم بالرحمن من هذه البشارة؛ فكيف يكون لها 
غلام ولم يمسسها بشر ولم تك بغيَا؟ فيطمتتها الرسول بأن هذا هو هيّن عند ربّها 
وأن الربَ سيجعل القلام آية للناس ورحمةً منه وتحمل مريم وتنتبذ مكاناً قصياً 
لتلد تحت جذع التخلة أي في الفلاة.*" ثم يجيئها المخاض إلى جذع النخلة» 
تدعو ريم على لتها بلك تكن شيا مسي ى يِثّ قل هذا وََكتٌ 
سما مَنِسيًا4. ويوازي ألم مريم من الوضع وانتباذها قومها حزنها وخوفها من 
العطش والجوع والجزع في هذا المكان النائي. ثم ينادي «الذي تحتهاف 
(ويختلف المفسّرون يهويّة المنادي «أهو الملك أم عيسى؟.») ويطمئنها صوت 
المنادي بألا تحزن لان ربها "قد جعل تحتها سرب ويآن عليها أن : تهرّ الشجرة 
لتساقط عليها الرطب الجنيّء وأنها ستأكل وتشرب وتقرّ عينء وحين تواجه 
قومهاء عليها أن تجيبهم بالصمت لأنها ستنذر للرحمن صوماً «قلن أكلّم اليوم 
إنسيًا. ؛ وتواجه مريم قومها في طريق العودة من رحلة المخاض والولادة وهي 


(/) .11م (1994 بلعهك:0) ,عسامنى35 دل جنا اماما نصة م0 عبرل إن امعط 11,6 ,ععدة طاممدعكا 
(9) وأشير أن هناك فرقاً بين مكان الولادة في المي ل لدظا في المذود والولادة في القرآن التي تتم 
خخارج المكانء قي رمزية الرحلة والعودة منها 


ارقا 


السيلة مريم في القرآن الكريم 


تحمل بيدها الطفل. وسرعان ما يتهمها قومها باقتراف ما لم يعرفوه عن أبيها بإتيان 
السوء ولا عن أمّها باقتراف البغاء. فتشير مريم إلى طفلهاء بسبب يمين الصمت 
الذي أخذته؛ فيتكلّم عيسىء وهو في المهد ليقدّم الدليل على براءة أَمّ وليقوم 
بإعلان عبوديّته للهء وبؤتيانه الكتاب والنبوّة من الله الذي جعله مباركاً وأوصاه 
بالصلاة والزكاة ويبرٌ والدته؛ وأن يكون رقيق القلب لها ورؤوفاً ومتواضعاً. 

وهنا نطرح السؤال مرّة أخرىء ما هي الصلة المباشرة بين حالة النبيَ محمّد 
(ص) المعنويّة والتفسيّة. في بدايات دعوته إلى التوحيد والتكليف السماوي له 
وبين دراما قضّة مريم؟ والجواب هو في هذا التشابه بين حالة مريم وحالة النبي 
فمريم مث محمد تتلقى الرسالة التي تصلها شخصياً عن طريق مثول الملك لها. 
ومثل محمد تشعر مريم بالعزلة وانّهام القوم لها بسيب اصطقاء الله لها لتضع ما 
ستحمل به ومثل محمّد وأتباعه تشعر مريم بالخوف والجوع والعطش وعدم 
الأمان. لكن الله يقف بجاتبها دقاعاً عنها صد الذين بتّهمونها بهتاناً وهذا بالنهاية 
ما يتمنّاه النبيّ محمد لنفسه ولقومه من الخلاص وتدخل الله لإنقاذه مع قومه في 
شدّتهم ومحتتهم وهنا بالطبع مغزى قصص الأنبياء بجملتهاء وهذا ليس بالجديد 
على قراءتنا للقصص القرآنيّة» وإنما الجديد والجدير بالذكر في هذا الاستدعاء هو 
التمائل بين حال النبي ودراما قصّة مريم التي عرّفها المقراني في دراسته تأمّلات 
مريميّة بالتجربة الحياتية على الصعيد الشخصي: 

- لقد كانت مريم يتيمة كفلها زكرياء وكذلك كان محمد يتيمأ كفله جدّه عبد 
المظطلب. وهناك تعاطف شديد مع اليتم في القرآن الكريم: (ألَمْ يجَدَكَ يما 
مَتَاوَئ (الضحى 197 00). 

- يقابل تعبّد مريم في المحراب تحدّث محمد في غار حرّاء. وكلاهما 
تحضير روحي لتلقّي البشارة بالكلمة وحملها وتحمّلها. 

- هناك تجانّس بين عذرية مريم وأميّة محمّد: فمريم حملت بكلمة من الله 
بغلام (يسمّى عيسى) دون أن يمسّها بشر (قرآن 7: 41-48): ومحمد حمل 
كلام الله وتلقى البشارة (بالقرآن» دون معرقة بالقراءة والكتابة (قرآن /ا: /181) 


323ظ> 


المفسّرون ومسألة «بوّة؛ مريم 


وعذرية مريم أمر محسوم لسببين: الأول أن الروح لا يمكن أن تلمّح غير امرأة 
عذراءء وثانياً أن الاتصال بالألوهيّة لا يمكن أن يكون إلا عن طريق عذريّ أو 
وعاءٍ طاهر. وتتتصل أميّة النبي محمّد بالدرجة الأولى بعدم معرفته بالكتب 
المقدّسة فقومه من «الأمّيين؟. 

- إن المبشّر بالكلمة في كلتا الحالتين هو روح القدسء الملك جبريل» 
الذي يظهر بشكل رجل. إن سؤال مريم المندهش للرسول : ظقَال أَنَّ يكن لي 
غلم ولَمْ يَمْسَسْت يَشَرٌ ولَمْ أ يي)4؟ يقاربه الاستتكار التعجبي الذي جعل محتّداً 
يردّد في كل مرّة يطلب منه الملك القراءة قيجيب «ما أنا بقارئ!؟ 


7 ؟ الخاتمة 


رأينا في هذا الفصل كيف ناقش كَل من اين حزم والقرطبي مسألة نيوّة مريم 
من ظاهر آيات التصء بيتما لم ير أكثر المفشرين المشارقة القول قي ذلك. وقد 
قدّمنا موقفي إين حزم والقرطبي المتحمّسين والداعمين لنبوّة مريم بشكل لا سابق 
له. وأشرنا إلى خلفيّة الفقهاء الثقافيّة من أهل الأندلس مما يميّزهم عن المشارقة 
من المفسّرين والفقهاء. ورأينا أن القابلية المريميّة لتلقي الوحي المباشر من الله 
متضمّنة على مستوى النصّ وباطن النصّ في آيات مريم القرآنيّة. ولن يستغرب 
القارئ أو العالم بعد اليوم» المسيحي أو المسلمء من مناداة التصّ لمريم 
بالاستدلال الرمزي «آخت هارون» ليذكر بنسب هارون وموسى وميريام التبوي 
وعلاقته بالهيكل أو المحراب الذي دخلته مريم. وقد اعتمد المفسّرون في 
الأندلس في قراءتهم للنص على الشاهد القرآني في بشارة الملك لهاء وفي رزق 
مريم العجائبي؛ وعلى اصطفائها على نساء العالمين. وقد دتما حيجة الشاهد 
القرآني بشاهد الحديث التبوي. 

إن السجال في الأندلس حول نبوّة النساء عموماً ونبوّة مريم على وجه 
التخصيص كان حاداً كما أشار إلى ذلك ابن حزمء وقد نوقش ضمن النقاش 
الدائر حول دكرامة» الأولياء و#معجزة؟ الأنبياء. وقد نوقشت المسألة نفسها بين 


ع5 


السيدة مريم قي القرآن الكويم 


المفسّرين المشارقة من هذا المنظور» لكتّهم لم يروا في ظاهر النصّ أية دلالة 
على نبوّة مريم. بل عارص المفسّرون الكلاسيكيون والمحدثون» من السئة 
والشيعة» من أهل المأثور كما من أهل الرأيء وحتّى عند أكثر المعاصرين 
اجتهاداً في علم التفسيرء في بشارة الملك لمريم وحيآء واستعانوا على موقفهم 
ضدّ نبوّة مريم بالشاهد القرآني الذي يحاجج به الرسول ضد إرسال الله الملائكة 
وليس ضد إرسال الله التساءء فأوّلُوا ما لا يحمله ظاهر النصٌ . لذلك نقدتٌ 
حسّتهم في الآية هذه بعد أن قمثٌ بتأويلها التأويل الصحيح ‏ 

ثم عدنا إلى ابن حزم الذي فرّق بين النبوّة والرسالة وحصر النبوّة في النساء 
لا الرسالة التي تقتصر على الرجال. وأشرت إلى ريادة اين حزم في القول بموقع 

قضّة مريم بين قصص الأنبياء» وفي تقديم الشاهد على إلقاء لقب #الصدّيقة» على 
مريم مثلها مكل يوسف في قضّته حين قالوا في نبوّته وأنه لقب أيضاً ب «الصدذيق». 

م قذمنا علامات نبوّة مريم: في استحضار ذكرها من الكتاب السماوي مع 
ذكر الأنبياء الآخرينء وفي الاحتفال السردي بها لتلقيها الوحي من الله عن طريق 
الملك. وفي قصّة صراعها مع قومها الذي له صلة مياشرة مع حالة التبيَ محمّد 
المعنويّة في صراعه مع قومه في مكة في بدايات دعوته إلى التوحيد والتكليف». 
مما جعل القياس بين محمّد ومريم يؤكّد على الدورالمثال الذي تلعبه مريم 
بالنسبة إلى النبيّ. فمريم هي التي تحمل الكلمة كما يحمل الرسول محمّد 
القرآن. وفي قضّة طفولة عريم المميّزة» قدمنا نقاشأً منطقياً من موقع اسم ونسب 
عيسى الأموميء الذي تفرّد به القرآنء مما يرز الرؤية القرآنية لنبوّة مريم . 

وأخيراً نتساءل عمًا تعلّمناه من إعادة قراءة التفاسير الكلاسيكيّة والمعاصرة في 
هذه المسألة» وماذا أكسينا البحث عن دلالات «نبوّة» مريم في الرؤية القرآنيّة؟ 
تعلّمنا أن التفاسير نتاج ثقافي قائم على الممكن والتسبي 5 بشروط 
تاريخيّة وزمانيّة وبظروف ذاتيّة وإنسانية بحتة لذلك يُستحسن قراءتها قي كل عصر 
وتأويلها تأويلاً جديداً. فبإقصاء مريم من النيوّة قد أقصى هؤلاء المفسّرون النساء 
من سلطة دينيّة تتعلق بالتكليف الذي ساوى بين الرجال والنساء فتوارت الشخصية 


5 


المفترون وصألة «نيوّة» مريم 


المريميّة إلى خلف الحدث القرآني. وكما تناقش ليلى أحمد: 
«يؤكّد المفسّرون على الرؤية الإسلاميّة للمساواة الأخلاقيّة 
والروحية بين الرجال والنساءء والتي تخدم كبديل للقوة الكليّة الوجود 
التي تسعى لإبقاء صورة لنظام الزواج التراتبي. صورة تعحكس أعراف 
الإسلام الكلاسيكي أكثر من قابليّة الإسلام المعاصر للتأقلم مع أحوال 


متغيّرة باستمرار في أوقات وأزمان مختلفة» .2407 


(0ل) عنمطءط #معفوقة ‏ إن جاده8 أمعاممنه 11 :«جمادط رط «مافدع فعه «مجم**! بلنحسططة حائمآ عمو 
6467 (1992 يمملهمآ قمة معحمقآ معل3) 


بعد أن حقّقت قراءة ذكر مريم في النصّ القرآني تفسيراً وتأويلاً للآيات» 
فإنني أختم الدراسة الأدبية للسورة والآيات التي نزلت قرآناً في مريم على النحو 
الآتي : 


.١‏ قراءة السورة مريم؟ نوعاً أدبياً وخطاباً للرحمن: 

بالنسبة إلى تاريخ سورة مريم نرى أن السورةء كما أشار إلى ذلك السيوطي» 
هي من «العتاق الأول التي تنتمي إلى مجموعة واحدة من سور أوحيت في 
المرحلة المكيّة وهي: سورة بني إسرائيل (17) سورة الكهف (18) وسورة طه 
)٠١(‏ وسورة الأنبياء (1؟). وإذا ما أظهرت قراءة جزءي السورة الققصصي 
والجحجاجي شكلاً يقسم السورة بين نص ونص- معكاس (طريحة وتقيضة)ء 
والأخيرة ترد قراءةٌ للمواضيع الإنجيليّة (المعروفة في الأناجيل الرسميّة 
وغيرالرسميّة)» فإن السورة تتمتّع بوحدة بنيويّة. وقد اتسق هذا التقسيم بسبب 
قراءتنا للآيات تبعاً ل «التحليل الكوئومتري» الذي استخدمته من قبل الأستاذة 
أنجيليكا نويفرث في دراستها الرائدة لأشكال السور المكيّة» وهي مقاربة جديدة 
في قراءة الآيات تساعد على دراسة بنية السورة باعتبارها خطاباً كلياً لا آي آَيةٌ وفق 
المنهج القديم الذي يجرّئ السورة إلى «ذرّات؛ ويفصّل خطابها متجاوزاً الوحدات 
الأدبئّة الكلية المترابطة بعضها ببعض منطقياً. 


>54 


فلسيّدة مريم قي القرآت الكريم 


وقد أدّت هذه القراءة للآياتء على صعيد الوحدات الأدبيّة وأشكالهاء إلى 
إدراك ذوبان الأشكال الأدبيّة المستحضرة لما هو معروف في التقليد الكتابي 
(للعهد الجديد) والتقليد التقوي غير الرسمي (المحايث له) والتقليد الشعري 
العربي الجاهلي (قصيدة المديح)» مما يؤكّد الحضور القديم والمُحُكم لمريم في 
التنزيل» وعند صاحب البلاغ وجماعته المتلقّية للرسالة. لذلك نستطيع أن نصف 
نوع السورة الأدبي للطريحة بأنه مزيج من الليترجيا المسيحيّة والشعريّة الدينيّة 
العربيّة. وهذا الذويان المدهش لا يمكن أن يولد إلآّ في محيط ثقافي يعتمد على 
الشفاهيّة مصدراً للوحي والمعرفة. 

وقد ظهرت لنا في شرح الوحدات الأدبيّة قي السورة ميزات أسلوبيّة شكليّة 
كالتكرار في الجناس الاستهلالي للقسم السرديء والتناسب في حجم الوقات 
القصصيّة والوحدات الججاجيّة» والمحاقظة في معظم الآيات على وحدة الفاصلة 
(الياء أو الدال المشدّدة بعدها ألف ومد) وكذلك الكلمة المقتاح 0 
يعني أن السورة ا(ياستنثاء بعض الآيات) تتممّع تتممّع أيضاً بالوحدة الموضوء 
والشعورية . 

وقد شرحنا أن السورةء على الشكل الثنائي الذي ظهرت يه طريحة ونقيضة 
لا ُعتبر شكلاً نموذجياً للسور في القرآن الكريم. وقد جاء ذلك على حساب 
متعة السرد. - كما يقول - وأرى أته- الناقد الأدبي ياروزلاف ستاتكوة 
لكنّ الأسلوب السردي القصصيّ القرآنيٌ نَ أساساً لا يسعى إلى الغاية الفنيّة غير 
الهادقة» إنما هو وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة للوصول إلى أغراضه الكلاميّة 
والعقائدية . 


وقد كشف موقع قصّة مريم المركزيّ بين قصص الأنبياء الثلاث عن حضور 
لمريم في قلب الخطاب السردي وعموده الفقري: والقضّة ليست قصّة مولد 
عيسى والاحتفال به ققط» بل هي قصّة رحلة مريم وانتباذها قومها وعودتها إليهم 
منتصرةء ولا يظهر اسم عيسى في كل القصّة بل لا يظهر إلا في آية التعقيب. 
ولآن موضوع قصّة مريم هو في ثيمة الخمبء والحمل والولادةء فقد يرزت 


نكا 


الخاتمة 


شخصية مريم في الجانب المتعلق يأنوثتها على سبيل الانفعاليّة بالبشارة واتّهام 
قومها لها وفي لحظة المخاضء ويرزت أمومتها بعلاقتها برلدها الذي أكّد على 
البرّ يها والتواضع لها. وهذا يدل على أن الخطاب القرآني لا يستحي من لغة 
الأنئى الحسيّة في موقف المخاض والولادة. وأصلاً لكي ينجح نظام اللغة 
بالتعبيرات والتمثيلات الصادقة عن مشاعر الأنثى فلا بد أن تشارك المرأة في صنع 
اللغة» وهنا شاركت المرأة العربيّة في صنع اللغة العرييّة وهي أداة رسالة النص 
القرآني اليلاغيّة الخالئة. 

وقد ساهمت مريم قولاً يصوتها وفعلاً برحلتها إلى الصحراء في الميثي 
(الأسطوري» ودوره كأداة منطقيّة تجمع بين التناقضات حول قلق الوجود وجدلية 
الموت- جدلية الحياة (العقم/ الخصب) لتذيبها في سياق ثقافي أدبي جديدء وقد 
وضع الميثي مريم في أبهى صورة للخصب حين اختار مريم - في حالة المخاض 
والوضع- لقاءها بالنخلة والسريّ. وموتيف «الأنثى والشجرة والماء"ء كما يقول 
الناقد الأدبي الكبير نورثروب فرايء هو موتيف للخصب ومشهد تصويري 
معروف جذاً في الآداب والحضارات القديمة. وقد استثمرنا دراسة عالم 
الفولكلورالروسي فلاديمير يروب لمورفولوجيا الحكاية الشعبيّة بأن درسنا الحواقز 
الأدبّة «الموتيفات» للمتن الحكائي؟ وإن كنا لا نعتير قصّة مريم» بمفهوم بروب» 
نموذجاً للحكاية الخراقيّة وذلك لأنها تؤطر للتاريخ وتحمله. وقد كشفت دراسة 
«الموتيفات؛ عن تناصٌ بين السورة القرآنيّة (مريم) وأناجيل الطفولة القانونيّة 
(حسب لوقا ومتى) وغير القانونية (حسب يعقوب التمهيدي ومتّى المنحول ) مما 
يعزّرَ الصلة القويّة بين الأناجيل وسورة مريم. وهذا التناصٌ يطلق صورة خالدة 
لمريم بين الوحبين الكتاببيّن الإنجيلي والقرآني: وهما المرجعية الكتابية للمسيحية 
والإسلام وسلطتهما الخالدة - 

قي ما يتعلّق بالبحث الأسلوبي وعلى خلفية النقد الأدبي العربي الكلاسيكي» 
والدراسات التي جرت حول «نظم القرآن»» قبل اللغوي والبلاغي الكبير عبد 
القاهر الجرجاني وبعدّهء قمتا بدراسة المادة اللغويّة- البلاغيّة التي تُظهر التطابق 


>”: 
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المحكم والتّام بين اللفظ والمعنى» فحدّدنا العناصر التحويّة مثل الأفعال 
والفواعل والفواصل والعناصر البلاغيّة؛ مثل التكرار الصوتي والأداة البيانيّة 
وغريب القرآن. وقد ساعد التحليل الأسلوبي في دفع الدراسة بانّجاه فهم يناء 
النظم في الآيات داخل السورة» وبين نظمها ونظم آيات أخرى في سور قرآنيّة 
أخرىء فظهرت سورة مريم سايقة في التنزيل على سورة آل عمران. 

وقد ظهر لنا أن لغة مريم : يّة قائمة على قوّة الاستجابة والتلقّي والتفاعل 
(مع الرسول الذي يظهر في صورة بشر) والمشاعرالقلقة (على وجودها في 
المكان القفر) والمتألمة (من ألم المخاض)»ء وهو ما أظهر شخصيّة الأنثى على 
صعيد تجربة الولادة في صورة الضعف» وهذا واقع لا جدال فيه. ولكن ظهر لتا 
الضعف أيضاً مع زكريًا المتألم من شيخوخته وإبراهيم الخائف على أبيه في 
خطاب للرجاء عند الأول وخطاب التحدّن عند الثاني وخطاب الرأفة يمريم فجاء 
الجواب في خطاب الرحمة للجميع على لسان الرحمن. 

وقد خصّصنا نقاشاً لقضية التسمية وإخفاء الأسماء وتمتّع مريم بقوّة التسميّة 
مقابل الشخصيّات الكتابيات الأخريات اللواتي اختفت أسماؤهنْ فاختفت 
شخصيّاتهنَ وأدوارهنَ. وقد ظهر لنا كيف ينادي الخطاب القرآني مريم باسمها 
الشخصي لذاتها وأيضاً بألقابها الأسريّة لأهميّة الصِلة العائليّة في نسب مريم 
النبويّ ك «أم عيسى» و«بنت عمران» وقأخت هارون». وأزحناء كما نتمتى أن 
نكون قد فعلناء سوء الفهم في مناداة القرآن الكريم مريم ب١يا‏ أخت هارون؛ 
عندما أوّلنا المئاداة كهاستدلال نموذجي» كما أشار إلى ذلك أيضاً الناقد الأدبي 
نورثروب فراي في دراسته عن «التايبولوجي». ق «أخت هارون؛ هي ميريام» 
المرأة الأولى التي سميّت بالنبيّة في العهد القديم. وعلاقة مريم بهارون كما رأينا 
في دراسة سورة آل عمران أصبحت واضحة عندما سمّيت عائلة مريم بآل 
غمرات» وهي أيضاً عائلة هارون وموسىء التي جاء اصطفاؤها على المستوى 
نفسه مع آل إيراهيمء مما يعني أن مريم مهمة في سياق هذه السلالة» وأنها 
ورثت هذه السلالة في علاقتها في خدمة الهيكل والدخول إلى المحراب. 


كا 


وقد ناقشنا أن في استخدام كلمة «الرحمن» ب بين الطريحة والتقيضة» مكتفة في 
الخاتمة التي جاءت على شكل تُطبة تقريريّة» ما جعلها الكلمة المقتاح وما عرّز 
مفهوم «الرحمة» التي بدأت بها أوّْل آية في السورة» والتى من مدلولات جذرها 
رحم الأم» في سورة تأخذ الأنثى لتكتمل ذاتها في الأمومة. وفي سورة أكثر ما 
يدذكر فيها اسم الرحمن مما يشير إلى لاهوت للرحمة واضح في موقف هبة 
الأولاد للأنبياء (زكريًا ومريم وإبراهيم) وفي موقف واضح للدفاع عن الأنثى في 
خصبها وعن الوالدة في أمومتها ‏ 

وقد أعطيت امرأة عمران سلطة التسمية حين أعلنت تسمية ابنتها بنفسهاء 
وني سمّيتها مريم؛» وأعطيت مريم أيضاً قوّة التسميّة بإعطاء نسيها لابنهاء 
«عيسى بن مريم». فقوة التسميةء وهي امتياز للآباءء ريما أعطيت هنا للأم وابتتها 
نتيجة لأهميّة حضور الأموميّ في قصّة حياة عيسى (عليه السلام) - 

وقد أعطيتٌ مساحة مهمّة للغة المجازيّة والأداة البيانية وهي أيضاً تعبيرات 
أدائيّة في المفكّر فيه والمتخيّل في اللغة العربتة. وقد فسّرنا طبانن القاة وأقعال 
وجمل غريب القرآن» مما نتج عنه سوء فهم بعض علماء المسلمين (أنفسهم)» 
ويحض المسيحيين إلى اليوم 


وقد أبتَا ما وقع به المفسّرون المسلمون من لغط بسبب كلمة «نحت» النبطية 
وكلمة «سريًّاء القبطيّة مما كشف عن التناصّ الموجود بين قصّة #رحلة مريم 
القرآنية» وقصّة رحلة العائلة المقدّسة إلى مصر مما نعرفه في إنجيل الطفولة 
حسب «ميّى المنحول؟. 

وقد كشف البحث في أسماء الشخصيّات الكتابيّة» مما يعود إلى قريب 
القرآن في سورة مريمء عن نوع البيئة الثقافيّة المسيحيّة التي يتفاعل معها 
المسلمون الأوائل وصاحب البلاغ خاصّة في محيط مكة. قفي بيحث كهذا ليس 
مهماً أن نستخدم فواميس اللغات الساميّة (كالعبريّة والسريانيّة والحبشيّة» وغير 
الساميّة (كالقيطيّة) فحسبء إِنّما من المهم أيضاً أن نعترف بالتراث الشعائري 


النننا 


السيّدة مريم في القرآت الكريم 


والأدبي المشتركء والذي بدا لنا أن القرآن الكريم يستحضره في الصلوات 
والترانيم والقصصص . 


. قراءة #سورة آل عمران» بوصفها نوعاً أدبياً وخطاباً للتأويل: 

لقد أوضحت دراسة الشكل- في الجزء الأوّل من سورة آل عمران- أسلوب 
إدماج الخطاب القرآني مستويين من القراءة: مستوى قراءة التنزيل مع مستوى 
قراءة التوالد: فكأنه يقول: كما أنه ليس هناك نسل من دون أمّ كذلك ليس هناك 
كتاب من دون أصل. ضسمّع التنزيل التوراة والإنجيل وما نزل على محمّد في 
أصل سماوي واحدء هو «أمّ الكتاب»» كما جمع التوالد العجائبيّ بين مريم 
ويحيى وعيسى؛ «ذرية بعضها من بعض» ؟ في أصل واحد هو امرأة عمران 

في هذا القياس بين سلالة التنزيل السماوية (الكتاب) وسلالة الإنجاب 
الأرضيّة (الطفل) يصبح القرآن الموحى ك الكلمة»» المولود عيسى» وتصبح 
مريم (عليها السلام) واحداً مع النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) 290 

ونتج عن سياق الخطاب هذا إدماج قراءتين معاء القراءة المسيحيّة والقراءة 
الإسلامية» فنزلت على لسان محمّد مفردات ومعانٍ موازية ل #صلاة التعظيم» 
اللوقاويّة» وأصبحت معرفة كفالة مريم شهادةً تنيوّة محمّدء كما أصبح عيسى 
واحداً مع محمّد إلى جانب الأنصار. ولبس الحواريّون ثياب المسلمين. لذلك 
تتميّز القراءة القرآنية لقَصِص الطفولة في سورة مريم عنها في سورة آل عمران بأن 
الأولى جاءت لتقسم السورة إلى نص ونص- معاكس (طريحة ونقيضة)» بينما 
جاءت القراءة الثانية لتدمج النصوص المسيحيّة بالسرد والحجاج الإسلاميين. 

ونرى نتيجة هذه القراءة تنوّعاً في الأشكال الأدبيّة سِيقٌ نثريّاً بسبب طبيعة 
التأويل الذي قامت به مقدّمة آل عمرانء لتؤوّل قضيّة المُحْكمٍ والمتشابه من 


 )1١‏ يَظهر التنزيل في صورة مشبّعة فيزيائياً يتتجرية الولادة قتنزيل النصوص المقدّسة كولادة الأطفال 
العجائية. وذئك لإبراز مقهوم التوالد الأموميَ المقس. 
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المخائمة 


الآيات» ورد المتشايه منه إلى المحكمء والتأويل بطبيعته يُلرْم بسرد تثري لا بسرد 
شعري. 

وقد برز شكلٌ أدبيّ مميّز- في الحوارات المشهديّة بين الشخصيّات - 
معروف جدَاً عند العرب» وهو الحُطبة: فقد ألقت امرأة عمران خطبة بمتاسبة 
نذرها وتسمية ابنتهاء وكذلك ألقى عيسى خطبة إلى بني إسرائيل يعدّد بها 
معجزاته؛ وكذلك نزل الخطاب من الله تعالى إلى عيسى يؤكّد فيه الله عرّ وجل 
على توقيه لعيسى ورقفعه إليه وتطهيره لهء وعلى وقوفه مع عيسى ضد الذين لم 
يؤمنوا. وإلقاء الخطب له ما يسمّى «حالة حياة» في التصور الشكلي للأدب 
وعلاقته بالمجتمعء فالعرب أهل شعر وخطابةء وإلقاء الخطب له أغراضه 
ومناسباته ووقعه على المستمعين. وهنا نجد الخطب تلقى متاجاةٌ (كمناجاة امرأة 
عمران ربّها) أو تذكيراً (كخطية عيسى إلى بني إسرائيل) ‏ 

م إنّ مريم تعطي صورة آسرة لقوّة الأمومي الذي يستطيع أن يربط الذريّة 
بعضها ببعض في التسب العاتلي الديني» بمعنى تأسيس نسب أمومي له اصطفاؤه 
كاصطفاء آل إبراهيم. فإن كان مفهوم الخصب في سورة مريم هو الجواب عن 
السؤال الأبدي لجدليّة الموت - جدليّة الحياة بين العقم والذريّة» فإن مقهوم 
الأمومة في سورة آل عمران هو الجواب عن توائد النصوص المقدّسة من الكتاب 
السماوي كما الذريّة التبوية بعضها من بعض من أصل واحد هو الأم؟ فأرحام 
«الأمهات» وهآم الكتاب» هي واحدة في أصل العائلة المقدّسة والوحي السماوي. 
وهذه الصورة المجازية الرائعة خلآقة بالنسبة إلى إبراز «دور الأمّ المقدّس»» الذي 
يقع في صميم النسب الأموميَ لآل عمران. 

لقد قرأنا تمائل النبَ محمد بالسيّدة مريم في شواهد الآيات التالية: موقع 
قصّة مريم بين قصّتي زكريًا وإبراهيمء ولكل صراعه مع قومه؛ وهذا نموذجيّ في 
كثير من قصص الأنبياء الذين يُستحضّر ذكرّهم مثالاً لصراعهم مع أقوامهم الذين 
نبذوهم» كما هي حال الرسول قي صراعه مع قومه الذين نبذوه. لذلك تشكل 


ينانا 
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قضّة صراع مريم مع قومها وانتباذها مثالاً لحالة الرسول في مكّة وصراعه مع 
قومه. 


مقاربة الجندر كمعيار تحليلي للخطاب بين الحياد والتحيّز للذكورة 
والاعتراف الاجتماعي - الثقافي بالنساء. 

في تحليل لغوي لجملة نقي تشبيه الذكر بالأنثى في النذرء «وَلسَ اذك 
كُلدُنقٌ4. التي اعترض بها صوتٌ السرد سياق مناجاة امرأة عمران ريّها قمنا 
بتحليل لغوي ونحوي للتعرّف إلى موقف الخطاب القرآني من المساواة بين الذكر 
والأنثى في حقوق العيادات والمساواة في التكليف. وتنطبق المساواة هذه على ما 
نراه واقعاً في حضور الأنئى في الكعبة» وهي قبلة المسلمين والمسلمات؛ والذي 
قستاه مع دخول مريم المحراب وهو قيلة أهل الكتاب. مما يعني أن موقف 
الخطاب القرآني من قبول مريم في المحراب لا يقتصر على الرواية المسيحية 
المعاد سردها فحسبء إنما ينسجم مع الموقف الإسلامي في إبقاء هذه المساواة 
في شعيرة الحج في الكعية المشرّفة. 

وقد قمنا بتحليل للمساواة هذه قي دراما الحجّ في رمزيّة الطقس في الطواف 
الدائري والسعي الأققي مما له دلالة في المحاكاة بين تجربة الأب إبراهيم في بتاء 
البيت وتجربة الأمّ في السعي بين مكانين لأجل المولود. 

وقد قلنا إن هذه المحاكاة للتجربتين «الأبوّة والأمومة معأ تجعل الرجل 
والمرأة يعيشان لحظة الطواف والسعي بتبادل الأدوار وعياً ب «الآخر» وأهميّة 
تجربته. وهي قمّة المساواة بين الجنسين في الإسلام . 

وفي قراءة قصّة «طفولة مريم»: قمنا بتطبيق منهجي على التناصٌ أو التداخلية 
التضّانيّة» كما نظرت له عالمة السيموتيكا جوليا كريستيفا في الستينيات من القرن 
المنصرمء حين أحلنا خطة قصة طفولة مريم القرآنيّة على مثيلتها في إنجيل 
«طفولة مريم» المعروف ب إنجيل يعقوب التمهيدي. وقد أزاح كتّاب الأناجيل 
الأربعة (متى ولوقا ومرقس ويوحنًا) من النسخة الرسميّة للعهد الجديد قصّة 


لاا 


الخائمة 


«طقولة مريم» المعروفة في التراث المسيحي التقوي. وهذا التناصٌ القرآني ساعد 
الكثير من المسيحيين» ممن لا تصل أياديهم إلى منحولات العهد الجديد 
(الأناجيل غير الرسمية)» على أن يعترفوا للقرآن بالود الذي أبداه في إعادة سرد 
قصّة طفولة مريم للقراءة والعبادة والصلوات. 

وقد اجتهدنا في قراءة التناصّ في قصة طفولة مريم بين خطة (سيناريو) القصة 
القرآنية وخطة (سيناريو) القصّة اليعقوبيّة بعد أن ذكرنا الخلفية التاريخيّة لإنجيل 
يعقوبي التمهيدي المتصل بالتراث التقوي. كما وضعنا النصوص اليعقوييّة - كما 
هي - ملحقة بالآيات القرآنية التي تتواقف وتتغاير بينها وبين النصٌ القرآني. وقد 
وجدنا الخطاب السردي القرآني يتبع سيتاريو القصّة اليعقوبيّة لطقولة مريم 
بحذافيرهاء إلى أن يصل خطاب السرد إلى الجزء الذي يقول يبنوّة عيسى الإلهية 
فيخرج النصٌ القرآني عن السيناريو حيث يبدأ بإلحاق عيسى بآدم» ليقول بمشيئة 
الله القادر على خلق آدم بدون أب وأمء كما أنه قادر على خلق عيسى من أم 
فقط. 

وتلفت نظر القارئ إلى استخدام مصطلح التواقف الذي يعني أن التصوص 
تتواققف بعضها على يعضء وتحيل على بعضها البعض بشبكة من العلاقات» 
تنسجم مع التناصٌ الذي لا يخرج عن سياق خطاب التنزيل في الآية السابعة من 
سورة آل عمران» التي أكدت على الأصل الواحد للتوراة والإنجيل والقرآن وهو 
«أمْ الكتاب» 

وهذه القراءة والحوار الذي أقامه الخطاب القرآني الكريم مع التراث 
المسيحي الكتابي والتقويّ يقويان النظر في الدور الذي تلعبه مريم كقاسم مشترك 
كبير بين المسيحيّة والإسلام؛ هذا القاسم المشترك الذي أعلنه لويس ماسينيون 
مندّ أوائل القرن الماضي في ما أسماه «الإشارة المريميّة» للحوار المسيحي 
الإسلامي» والذي اجتهد تلامذته في ما بعد لإيصاله الى الفاتيكان منذ ستيئيّات 
القرن المنصرم (1967 ,عتهاعخ 010552 


/ام؟ا 


السبّدة مريم في القرآن الكريم 


4 - نقد يسوي للتفاسير التي تجاوزت علامات نبوة مريم: 

في الفصل الآخير من هذا البحث درست استجابة المفسّرين المسلمين 
والمسلمات لآية واحدة نظراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه المفسّر بين النض 
الكلاسيكي والقارئ المعاصر. وقد ناقشتٌ أدبيّات التفاسير القرآنية بمفهوم القراءة 
على «الاستجابة» التي تستمدّ من مجمل التخاطب والحوار المفترض بين الخطاب 
القرآني والمتلقّي داخل النصّ. وأفدتٌ في نظريّة التلقّي كثيراً من أعمال د. 
محمّد المبارك الرائدة في هذا المجال. كذلك ناقشتٌ استجاية المفسّرين 


المسلمين» في فترات زمنيّة تعتبر محطات» لآية من آيات مريم تُعدَ سِعَةٌ من 
سمات الشخصيّة المريميّة وهي «تلقّي الوحي من الله» الذي يُعتير من «النبرّة» 
عند بعض المفسرين والققهاء» ومن #الكرامة» عند بعضهم الآخر. 

وقد قمثُ بتقد يسوي حين استطلعتٌ آراء المفسّرين الكلاسيكيين والمحدّثين 
لهذه المسألة. التي تعيّر عن استجايتهم المقيّدة بزمانيّة الثقافي (لا واقع ظاهر 
النصّ) ويبيئة المفسّر ومدى انفتاحه أو اتغلاقه على قدرة المرأة الروحيّة على 


التعتّد وا 

وقد نتج عن قراءة استجاية المفسّرين الكلاسيكيين: من الآندلسيين 
والمشارقة إلى المفسّرين المعاصرين؛ أننا تعرّفنا إلى ثقافات إسلاميّة قائمة على 
التعلديّة والاختلافء ومتشابكة» ولها آراء في تلقّي مريم الوحي مباشرة من 
الملك. وفي رزقها العجائبي وتكليمها في الصغرء بعضها يقول بأنها من النبوّة 
وبعضها الآخر يرى أنها ليست منها. وقد قرأتٌ أدبيات التفاسير من مصادرها 
الأصليّة المحرّرة التحرير القويم واستشهدتٌ بالنصوص الداعمة لنبوّة مريم كما 
وردت عند الفقيهَيْن الأندلسيّين ابن حزم والقرطبي اللذين عرّفا نبوّة مريم 
ب الشاهد على «تمقي مريم الوحي من الله عزّ وجل بالتكليف والإخبار 
والبشارة". لذلك ارتبطت يشارة مر 


وقدّمتٌ. بدوري» شامداً د بها إلى جانب 
ابن حزم والقرطبي لنبوّة مريم المنطقيّة والظاهرة في سلطة الاسم الذي تملكه 


م548 


الخاتمة 


وقوّة التسميّة والنسب الذي ورثه ابنهاء ثم قدّمت التفكير المنطقي في أن البشارة 
لمريم وقعت خارج أفعالهاء وقد تحدّت بها قومهاء والتحدّي هنا هو الغارق بين 
المعجزة والكرامة في الفكر الإسلامي الوسيط . وقدَّمْتُ تفسيراً عصرياً نقديّاً لدعم 
الحْجَح في «نبوّة؛ مريم» والتي تتواقف مع ما عرضه ابن حزم في معنى النبوّة 
والفرق بين النبوؤة والرسالة» وفي موقع قصة مريم ونيوتها بالنسبة إلى موقع باقي 
قصص الأنبياء ونبوّاتهم . 

أما دلائل علامات نيوّة مريم فقد عرضتها في سياق قصّة حياتها وتفاصيلها ثم 
في استحضار قصّة مريم في سياق صراع النبي محمّد في مكّة المكرمة» والصلة 
المباشرة بين حالة النبّي محمد المعنويّة والنفسيّة في بدايات دعوته إلى التوحيد 
والتكليف السماوي له وبين دراما قصّة مريم والدعوة إليها بالتكليف السماوي . 


وقد ظهرت علاماتُ نبوّة مريم في تجربة مريم الروحيّة حين وجدث التمائل 
الجليَ بين تجربة النبي في حمله القرآن الكريم» وتجربة مريم في حملها الكلمة؛ 
فقضية يتم مريم ويّعَم الرسول» وكقالة مريم وكقالة الرسول» وتعبّد مريم في 
المحراب وتعيّد الرسول في الغار» وسؤال مريم التعسجبي تلملك عن حملها وهي 
عذراءء وسؤال محمد التعججبي للملك عن القراءة وهو أمَيّء كل ذلك أصيح 
متمائلاً في حجّة مريم في حملها الكلمة» كما هي حجّة للتبيَّ في حمله القرآن» 
فجاء القياس بين مريم ومحمدء وبين عيسى والقرآن واحداً. 

إن عرض مسألة نبوّة مريم وتقديم الحجج على إثباتها اليوم - والعصر ليس 
عصر نبوّات - له ما يبرّره: قهو أُوَلء يعلن مقام مريم الرفيع في الإسلام.9© 


(؟) للاطلاع على اهتمام الدراسات الغربية بمكانة مريم الرفيعة في الإسلام انظر: 

ندل" دمتعم واسمة :(1950 بواعدم) رسملعا".1 ل ماعملة انلدل-له فطلم ' فمستجميلد8 ممعد 
مذ "ماما هذ مدق(“ رطممع4ة .ل .5 ب(3)1948 مفسمللا بل مسار دذ "لمهم عمبيع 
(1982 ,امستتكسومت) #امموعساة عتعطلة رحا فعاتلت ,هملس استاحتييل) جز ممما درمز 
”بعنععوع دخا عنمة “دناه صذ فسالة ل لبمة تصفكة تمعدصووللا الج كه مععمطا)" ,ع التتحعا 13 عمول 
متوالا لك“ بافحففهكا لا ممم لا همد طانم؟ .آعممة 19-28 (7)1921 مدستسنوكم جماءط هذ 
-(16 (1989) 19 فامملة تفط ه11 هذ "مساعصسصمن تسد مدناتلده؟ عنسماذا مذ رمملز 
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الكا 
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وثانياً يكشف المواقف المؤيّدة/ المتحيّزة مع/ ضد تكليف الشرع الأنثى على أعلى 
مستوى» مما يشكل صورة جديدة تؤكّد على حقوق المرأة الدينيّة في الإسلام؛ 
وأخيراً تشارك المرأة مفسّرةٌ في نقاش علماء التفاسير في مسألة المساواة في 
الحقوق والواجيات (التكليف) الدينيّة مما يعطي النساء المسلمات ثقة يالنفس 
وحقّاً أكبر للمطالبة بمشاركة أفضل في المعرفة الإسلاميّة التي تعزّز حقوق المرأة 
الإنسانية والاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة» والتي تنسجم كليّاً مع المساواة في 
الاستخلاف. والتي نعيد ونكرّر أنها جزء لا يتجزأ من الرؤية الأخلاقيّة والروحيّة 
للرسالة الأصيلة» رسالة الله تعالى في مخاطبة الناس أجمعين. 29 

لقد اجتهدت في هذه الدراسة الأدبيّة الاستقرائية لسورة مريم وآيات طفولتها 
في استحضار كثير من النظريّات الأدبيّة لكبار نقّاد الأدب من علماء المسلمين 
وعلماء الغرب قديماً وحديثاً. ولم أناقش هذه النظريات بسيب طبيعة سير خطة 
البحث التي اهتمّت بالقراءة الصحيحة أولآء ثم بالشرح التطبيقي للوحدات الأدبية 
ثانياء ثم بالتفسير والتأويل اللغوي والبياني ثالثآء أكثر من الاهتمام ينقاش 
المواقف المختلفة من تلك النظريّات. 

ولأن هذه النظريّات آنت أكلهاء فقد أثيتت فعاليتها على عدّة مستويات من 
التطبيق من القراءة الشعائرية إلى ينى الشكل والمحتوى للنصوص التي نزلت قرآناً 
في عريم . 

ولن أكرر ذكر النظريّات وأصحابها من تقّاد الأدب الذين أعطوني الثقة بأهميّة 
المنهج الأدبي في دراسة النصٌ القرآني أداةٌ صحيحةٌ للبحث العلمي يجب أن 
تتقدّم على كلّ دراسة أخرى . والقرآن الكريم» بكلام الشيخ أمين الخولي» هو 
«كتاب العربيّة الأكير» الذي يحتاج إلى تجاوز المنهج التقليدي للمفشرين. وقد 
قامت الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) بتطبيق المنهج الأدبي على 


(5) انظر الى مسألة المساواة القرآنيّة بين الذكر والأنثى في عية رؤوف عزّت» المرجع نفسه؛ وفي: 
.(1993 مساهمسة متممع) ,صم 1# قم مك0 ,متكطدل8 قسفة 11 ممنسم 


2 


الخاتمة 


السور المكيّة القصار في ما أطلقت عليه اسم «التفسير البياني للقرآن الكريم؛ وقد 
أصدرت منه جزءين قبل وقاتها (/155). 

وقد أدخلت النظريّة النِسويّة كنقد أدبي و«الجندره كمعيار للتحليل لأوّل مرّة 
في الخطاب القرآني: فقد بنت مجموعة المنظرات الفرنستات مسلا 
#انافنومة وخصوصاً لوس إبريغاري وجوليا كريستيفا نظريّات نقديّة ساعدت 
على فهم الجدل القائم بين الفريق الذي يحاجج للأنثى ولغتها في الجوهري مما 
ينسجم مع الموقف في قصّة مريم القرآنيّة في سياق الحمل والولادة. فالأمومة 
هي قبل كلّ شيء تجربة جسديّة عن طريقها تلتقي المرأة بجسدها في فعل 
الإنجاب والولادة. وتقف هؤلاء اليسويّات إلى جانب اللغة الحسّيّة الأنثويّة 
كاستراتيجيّة لقسح المجال أمام المرأة للتعبير عن لغتها داخل سياق النظام الأبوي 
اللغوي» وهذا ما رأيناه بشكل طبيعي في لغة مريم المتمثّلة في مفردات #المسٌ؟ 
و«النسيات» ولخة أمّها في ندر ما في #البطن» و«الوضع». وقد رأينا في السياق 
الثقافي والاجتماعي أن الخطاب الأصيل يعترض دغول الأنثى في المحراب 
ليعود فيؤكٌد قبول الله لها القبول الحسن وهذا ما أفسح لتا المجال للتحليل من 
معيار «الجندر» الذي فتح الياب أمام النظام الثقافي بعيداً عن تحيّزات فريق 
«الرجل» ضدّ المرأة أو العكس فالنظام الثقافي وتعريفاته ومواقفه هي التي تقرّر 
الحياد أو التحيّز للذكورة والاعتراف الاجتماعي-الثقافي بالنساء وليس للهويّة 
الجنسيّة «ذكر أو أنتى» أيّ علاقةٍ بذلك. 

وقد رأينا في نظريّة الاستجابة ضمن القارئ-المتلقّي خلود النصّ الأدبي 
القرآني القائم على تعدّد قراءات المقسّرين وتنوّع القرّاء في العصر الواحد أو عبر 
تجدّد العصور وثبات الخطاب القرآني وتأثيره في المتلقّي الذي يصبح قارتاً 
جديداً. وقد تلقيت كدارسة آيات مريم وأصبحت بنفسي قارئة من منطلق عصري 
يهتم بتجديد الخطاب الديني للمرأة المسلمة مما فتح المجال أمام تأويلات جديدة 
تتمسّك بالمساواة في التكليف الإلهي للانبياء والصدّيقين وبينهم السيّدة مريم» 
وكذتك للبشر أجمعين وبينهم المرأة المسلمة اليوم. فالاستجابة هي فعل قراءة 


نه 


السيّدة مريم قي القرآن الكريم 


تدخل فيها المشاركة والتفاعل والإضافة» وقد تفاعلت مع حراسات أدبية سبقتني 
إليها الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)» وهي أوّل امرأة مسلمة 
اجتهدت في تطبيق منهجيّة أدبيّة للتفسير القرآني» فأضفت إلى جهدها جهداً 
جديداً وقراءةً جديدة. وآملي أن أكون قد أسهمتٌ في تقدّم الدراسات القرآنيّة في 
آفاق ما تزال الكشوف في نطاقها تخضع للأخذ والردّ» وسط السياقات الدينيّة 
والأديّة والعصريّة. 


ذف 
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البخاري. محتّد بن إسحق. صحيح البخاري. ترجمة محمّد محسن خان. ج.4. 
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.964! ,ؤمععط لإالذيع رونملا 


اء تتقطعء1 سوط ترط لاعتأهاكمةء] .ءتضمعا-ا]عء) عمعشا ع1 خل متملع 1 مصلاة 
2003 بطم ةعلعله12 تمكوط بهل :عستصمامة علتوحجتمنا .كلم 


المراجع الأجنبة الحديثة : تععمدمك جعفدمعع5 للستاود1 


همه عم لوط عه #تامكة عطل همد بورماة كاصماة عتمة سن" .مدما؟ بعططم 
.261-280 :(2005) 30 ببعنع0)"/ عل عأصصوم *" إعايص 1 عط 


:(ووعأعاممع" د كذ سدصماط مممعلط) دروتطدلز سدصحاط ممذلول" . 

005 16 كمعد «تاوعمة 2 "مم18 امد كعاعمعج1 لمعتدكدكت ستاكا3ة 

فعائلتا جمبلاملة ع(1 فاته ,علمفعهك! عرزا ,تممتععلة صا ".صمةامتمدمآ أعاعلا 

.2005 رومع" نواتويع قدلا مممنامة :دهاع سمتسمما18 .3-24 ,مم0 عموتبوط برط 
.183-196 


كذتطا ,كعتاكستسسهة إلا .بررعهمما عتإعوط إن مومع 17 ا قز 17ل .لقحصيكا ,اعمط سحام 
.979 ومتائطط بي 

عتناهعط عطا مرهكا لعافافقسما]' .كعزرعوط امعل نا ممذاعيفه جا دق ,[ تلخ ] دتمملم 
.1990 ,كلامم أود5 تممقممآ .سقططهة”) عممعطلم رط 


تعلم هاا ه زه علوم لممامماكة :مادا جز معادمع) هجه «عدرم”1! قائعآ ,بلمسجلم 
2 بكصعو اراتد ع نهنا علولا :1154 .عامطظ8 


مدوم م11 مل ”دوا معمدمن عتماتعهسهمد-! عط همه تسماكل“ .مم0 ,تل ةعقمم 
+(7ب8] احا فعاتل؟ _ممسمسعةإزجوقى هج «روماةا «رممناوعمصه©) عاملسمصمل عط إن 
.1958 بفمستلمة بتعمسمن*0 


يفا 


ثبت يمراجع البحث 


اند نهنا عنهاك :وعلط .دجاء بونج كئة لج جب جا 11:6 .لتتصسجطلدلة ,مجم 

.1984 ركوعء”1 علوملا مم71 إن 
عط 01 لإلناق ث نسة*كنا0) أسعلاة عا لصة معد عمنكطمعم5 ع1“ . 

0 وعناعممجمما صآ "عتككها كبطد تسقص!ا كه امعدممماءبوع2آ1 مسد ععام سمط 
اعكلصسة راطا لعاتلة] .بجيال ع8 إه امتلعاء معنم علا كه «مماكخ1ة عاد 
.1988 رووع! مملصعمهات :ل:ملمى0 ,177-98 بمتممتع. 

عتاتدعة أن عونا عطا لسصة يعطمدمعنعآة طدتة زلمدع“ .تعصمظ ,نلدطلكو8 
17-7] :(31)1983 و8 ”.كمع سومم1 

أت مسمتعلق1! عا سه ععلدءة «متله]7 غائه ,اانماءة كاكتستمع1 بأمعندالا بمصتفدط 
.1995 ,ومع وقد تهنا جرمأععملمظ تمماعمموط .مويك مععفملر 


مل ”أكمنا وعا18100 عط غه علممل كل :كمسعتمتدك"] عنصقاتا لكدوه]"“ . 
ععلقطست) .متللسداكق ممحخ زط لعتتلن1 ,بمدملة هه كعنامع د11 
.1999 رووعع بوالوء علدنا لعموصه1آ]1 تكتأءكسساءعهدكمل3 


لعكقاكمةءا لهة لعائلظ .1883-1962 ) «منعتككمالطة كقفدم1 .متلسدات) ,تمدك- تاععمط 
.74 ,دععء فلمعع]] معد عممءط :معصنطت) .تعلات© عتصماط معلاف بر 


ةأم0 ميل 10 اناسل دجا الاتمسمعاسمكة ,ندا قسه لمقطعتج ,لاعه 
1977 بكمعدط براكوسعتدتآ طوسطمتلع :طوسطمتلع 

سه تلوب هسطعصه ئلا سمل تفع فتعسوعمطا عسنوة0 عنمماع .«ماتاظا خعاهكا بوعظ 
علا بوممعءة1 قاجه لمطاء قا أن عدكد] لقتوم؟ ,«ممادل براجمخا زه برفسوى عدقة 
.(1997) 10- 9 ,ممنجةاعه إن بركسمك 

“.مسولا علط عطا قمهة سملعك“ .زمقسطمه له فطخ مطعتم] "مقطكله أمظ 
.194-202 :ز1999) 19 زلا هآ سعفلت وممطامق نر لمماداكمم 

المطعدلسمطاطعدرظ عمنظ بممرمغل سذ عل اتطسسااء نطق“ .11.0 ,تعسطامظ8 دملا 
.420 :(1987) 45 وومطنسيمع *”.معصعلا تمعل كسد عتعممعلهبررمستآ ععل 


:لإ طنا5 , لممسطعنظا! بدمة' م0 عط إن كع مشعيم/3 «رممعءلة1 .وماتل8 .قد" بمدالسهم8 
.2000 ركع ممدعدت 

لعنماع لسصه عةز] :مة* عن عط غه سمتاماءومعلم1 لمعتماأعطظ8 عطل"“ . 
6) إن ا#مقاماء1معاط ع[ا إن ««ماحاط ع[ ها بوعممعودق هآ .همامه1 
بكمعرط نوانومعنوزولا لعه0<1 جلعه0 .متوونه وععلهخ نط لعنتمة[ ةماه 
1988 

مل ”.لمطاعا8؟ 5'تإهطك-له امتقا أت رساك ةل :دسموعح! مقنسب9) ممعلولة" . 

1914(:103-13) 64 ,هاءه1! 7تاسكة 186 


ترففا 


الّدة مريم في القرآن الكريم 
عن زه منالعوعواءص 27 ها ”.مة'تس)) عطا لمة وومامدمعط)” ,لسقطع0 بومفعوقه 
316-335 :(1)2001 م9 


منام نجع 0 ماءا ص *"7زانسهناكاو) عمعنانيى للمسمسحطس]8 لل معطلق“ .”1 رأطظ 
.97-108 :(3)1924 


هاه «النتاالعفسل نات كنمامة دعل دعوم بساعنمعط وعدلكاومامع!؛ عذ( .أمع قعل ,عط 
.1988 بالقادسمة19 الإسهددى6) داعام 


:حملهه. [ .عماوتىك كلأ جا اماعط :صة ”+0 عرلا زه أدع«ظط 716 .طاعممع؟1 ,ععة0 
9 ممتهدنآ لمة معللقم 


.254-260 :(2003) و ”مة ”تمه عط كه كام معسسصمكة“ كتمعصسظ رعطعميمم 


تع سا2 © أنه 7 عرلا 10 ااأجلكة عا إن كدت ع0 جم ناتفم 1 متعم 4 116 . 

.1992 بجمممط وتوم حتم1] لم021 تقمولي 0‏ 

إه مناعهمماءظ 17:6 سآ ”.يمنسمكة فمد ععصدلط" .20 عامتولت1 ,وممعطط 
300-301 :(1987) 10 ,«منيقاء8 

اماد زه وستسصنيومط 116 عطيذ0 عتسماح [ه عسل .لع بتعمممط 
.1988 بجمعرظ بتلتدجنمنآ مماعمملوط! :وعمس1 ك1( .هسنام1! أمعامماىة11 

جه ماستدد مه "مم8 ز1101 كه وعمصتاءظ كه باتمسصمت” .سماتسة ,لماع 
تامدك( تراممظ كن غمعصمواعوء2 همه من ع]” 7وستلعب! أه راتمستسمرمت). 
.241-308 :(47/1)2002 عمتتساى فنصم إه تمسدامل ها لرطمجيم مم كاز 


.+1 ممقللة؟7 نز لعا لامها" .مسوعاظ أمظ علا إن ابرق 752 .معصنتالة ,مدنا 
.1954 ,ممتتقلهسه؟ معوستلامظ تعاعملا بوعل علمممل" 


.1973 ,معط تراتس دنا ممعتعمية عط تمسلت .عمقي اللفسطلة ببمطلدعر 
.179-182 :(1960) 4 .ماما زه متفعممءرمجظ 116 ,مول“ .11 مطعمفلظ! 


:عساسترع1 عرلا جامللام”11 صل '”.ستفاكا ص خاعطممعظ كه معده 7" .اءممفكق1 رممعز] 
ألممآ لسمة مضقاا دلعنسمد]8 نزطا لعائلة1 .كعءصسمى طمعلق «ذ «وترمكاا 
.2002 ركمسه1.قا.! تعاعولا بوعل لصة «مقومآ .183-198 ,دمع انوعد 


عغطا لمد يعملمعمعن0 موعتنط تمعهلا ا /سمائةا 1 /سدضنة 1“ .مدكة .1 باأعاقه 

ع1 ,مك8 هآ ”.وعدمها أه سطاعع مه نوعط عطا صذ بصحقة 6ه متفتدع 

.49-6 ,ل000 ععلمكدآ برط لاعاتلظ[ .«عطلموقة ذا فجت ,«علمتودلة 
.2005 بومعء2 'واند كك كزمل] همقتمسل :دم عستسمماظ 


.90 ,كماهه2ا سنمههع تفمههتت) .جصروط لنت فده /8! .تزمعطاعمل3 بعرم 


نففا 


نبت بمراجع البحث 


جو عنس فمعطز :ماومءه] .ءجمم معنن قمه عاطن8 176 «علامن) قدع 67 116 
.1982 يمفقمصك 


١197‏ .ععدعء//101 قثن عمقوملة ,«كتطتمع1 عافلمعمى برألمةاتصددظ .قسحاط ,س1 
.1989 بععلملاتده تعلرولا 

".قعصهه تمدموع! «اكتلعمع عصمة أه منوتره ممنامرويظ ع1" مهلخ .83 ,تعملمون 
194-7 :(1936) 56 72405 

.حهقائقظ1 بوعا! .222-227 :2 نمدا زه متفعمامعبعحة ع1 “”ععاتطاط“ عا ,عقيو 
.- 1954 ,التظ .18.3 تمعلتما 

©1116 فصت .معلم لوول[ ءالا ,ستجمكة دآ ”أعععع8 عنحسهنعناة ع1“ .تملمع7آ ,لم0 
فعدتلم1 تمماعستسمها8 .3-24 بلمهن ععلقضع1 زط لعائقخ1 .«عزاملة 
.2005 ,عوط واس تملا 

إن منفومم اعتمم 70 هآ *”. تمه جمد مه كممنامتيدك عط]" .برعم 51 ,طالككتيق 
.307-6 :(1)2002 جه 07 186 

3 ,دارط عء2 صل .كسمةثسن© لإأممط عمننه12 أه بعاطوعط عطل“* .ث ممممصطمون 
213-31 :(1958) 

:(2003) 3 .سه مدني عبط زه مفعممماءسعظ هل ”.رعدهاذ 1“ ممناعدام؟ ,معطامنق. 
188-192 

دوم[ :ملعا زه مع جرعددظا عل فجه ووعامف] زه معكا 17:6 .12 للدت ييسناسدلا 
.1999 وى واتجعجتمنا ععلفطديه) :عع لعطصقت .ترجمننعو1] وا عتعامط 

ماصذاعع ععاى علو لال ومط جه بروماكعع11 عتسماكا آه بإلدهد لل“ متاعة؟ ب[مط هلله 
تلمه!:0 .ءطتاللة معدجة رط لعتتلة] .«مملوا هايم بتعدره77 هآ ”#ووعدم كنطا 
.1982 ,كمعد" امسموعم 

إن عسمفسة18 هآ “.طون ومعصه للا ستاحسكة ما ممتاعسهملد1 مم“ + 

ركعر2 واتدرع تملا عكتعدررز5 تععدمدر5 .طامعكلا ماععزت و لمائةض؟ .النه1 
.2000 

زه كأدعبوع دخا مه اروةاأعميجه © عا مانا وم عمعوع 1 علق .وتوامه11 ,لامطعستعر 
.1902 ,لزاعتت5 متلداكة لدلاه1 تمملهما .م90 ع 

171/671 ااماعا 112 :كبسعل إن لاءا8 همه ترعماظ زه عقا 11 .للعممع ."1 عملا 
ركهت جعدؤرزانا نذ0 ,نزاءمارعةا أعععت؟! برهخ1 بادا لهائلفظ1 .كع«مل زه اكه © 
1997 


0001) .اله مكل عا اج كع «فيه 1ر127 4ابه دعدميه/ة «عرره27 «إساصاعل .طاوعوه[ رتلتده110 
.1964 ,تصتعطوء 11:10 معدسالمقططعدطعهداءء؟م؟ ودمام. 


يقفا 


السيّدة مريم قي القرآت الكريم 


مخ :ل2سسميلن84 مه كعمتام كلا ممتاكسك) أكعنتاممع عطلا“* امعطام8ه بلمدايزه1] 
دع سده3 عرل] [ن مسد 116 :لم سمبلهة إن «رطيهعهم8 716 هل ”.امعتم روم 
.2000 ,للتدظ تمعلته! تاعامك! للسصقط نزط لمائلع 

:10190 .الهرم)1[ علا بجا كدرمع 1 أمعنطاظ عذة زه عومعيصاى 1:6 .معلنطتطوه] مكتيج 
.1959 ,لاتومعالدتا متعكل 

'[ه أداسنمل هذ “,ع0 لمعتدزععمدط عطا 6ه ممتاععه-اعدمقت عط“ .تأقمع1 ,أطمعول 
.4 (8)1982 ع«سم لآ عنطه رار 

.اأوبرععا 1104677 هذ 1ه م8 [/ [0 «مفنهاء اانا 716 .0) .ل .ل ,معوصول 
.1980 بللتوظ تمعلنما .ممتائله 

ععووك/! .*آ العفقنص1 عارة لا ج75 .عصدمنى3 جه «تاعمج) 1112 .تسططة العلاعل 
.952 بلالتقم 201 

لقامع 0 تملدحمظ .م0 مذ "إن «ومماسطمعم جواء م1 316 

.1938 ,عامطتاكمل 
عاتراى نضة +2 716 ها ”."مقمسطمه لة* عسدك( عمتصولط ع1“ كعدوعه1 ,تعنتسول 
بعامعطكم تلصماعمنا امطدكلاخ ممتوونها بمععفمط ترط فلعنتهظ! كلدم مه 

2001 

م وءتأعومعممق صذ ”,ماه طامعده ل أن سمناه معدعمم عقمة"ن2) ع1“ مداق ,دعدمل 
.لعممقط5 فش عء20 كك -لنفطة قسد عوستاجد1] 1 للدعق) و عاتلء ,به" ج01 ع1 
.1993 بعولعلانامطا تممفدم] 

أممتربيهنم [] عب إن هات عذأا ها ععنتاه عط[ عأطم مقر وآ ”.11 مقارد0) ع1“ _ 

عبال حسمت :عوقتتطسةت كاه .اء سماحعمظ .1 ."1 ى نزط لعاتل18 .وملعم 
1983 روع بواتععانول1 

عطا غه معمنلمظعمءل؟ عتسطايظ تمنطوة11 ,تلل' عدصمة امد لم5 بستعمر 
1969 بسنل ل مطمعل 11 تمتهها .مقاعيد 

م10 بعك عمتدهمعامم اققحم عاعام هل ع0 كدمتكدعرمءت عبوعب 0" .كنسدة ,لتتقطكر 
"الها 2[ م«كزهرطظ 'أأءلاز مأمدكة مذ « ,(ودعل”ل اء) عام زع ”ل كممسلسكدة13 
.142-166 :(1986 ,عمده18) .ع0 

ف تولنتواقصا انا ععلقءع2 1] ”.ع0 مق ه؛ تواتامعل1] عم0 دممع"ل' .قتلد1 مديعادتئى1 
.تعثلته! .5 دوم زط تعائلة] .اما ممه عسامععاتط أ بأعممعرما عتامتجمر 
124-147 ,1980 رعمعءط تزاتديع ته[) مأتطصسلاه") عرولا برعهح 


-225 ,1983 ,اعممة2آ فوط ,ممصمل دمبزملة17 هآ ”.وعتماة توطمزه" . 
د لمطمتاط دوع همه ععتلسمة .5 ممع برط طتلهمة! منمذ استهلحسه] ,247 
.234-263 ,1987 بكم" بزافقت نملا دتطدسس ام ماحولا ببحك! .عمصة زه 1165 


لففا 


ثبث بمراجع البحث 


قتطسسام تعلرولا بوع]8 متعنلسهها ممعآ زط لعتهاقمة]" ع«م1 ره عءله1. 

'معنلة“ قه “3طنك-[ عتطمدظ برط عتطسة مامز لعتفاكمد1 .1987 ,طل1 
.ععلاعه! عله بهمجم [ه لممهول :نلا هآ ”عونمم عند لفبروفجصهو 
تاناعم مدع ععلده0) أن صمنخسطصتدمت زعولعا مما لصه ععلمع0) تلعاكتامعر 
حله أدبرفمعداظ :دككمل اادج مكتتمست-له) عممتتفصممة؟ امنطعءزاءنم1 16 
.192-209 (تاطللة)-احدس طاتم'هاحله عصريهط ملتخممر 

16 إن مألءمماءدعجت؟ هآ ”.سة”ين0) عطا آه وومنوم0)" .تعنم ,تستمطعفر 
-341 :(2000) 1 ,1ه ' ج21 

افق كتولآ 0100 جلعه0:1 .برل جمتطمط كه ««مانمع© 786 .قلع ,عمعة 
.1986 بوصعرط 


جمسنمةة ملظ تصمبمل عمل اتددعة عالعتميعوبن عن( طومك مط يوسسطحعسا 
.2000 ,عقا رطصسة عدجا تمتاعظ ملعم معجدجمز جم وطباعععساء ست مد 


لم0 عم هذ معودهآ لقمم]” تدمة”ج0 عط طونامعطا كممتماتلعءل1 .أمعمم] يسشذامع هار 
|98 11216 .لل :8 4( اعفعظ عأعمل؟ .عسصلم 


ك0 :لمول0 امه «ماعممقوط .عيرم مداع عنص :0 11:6 .اءعنههذ1 ,مموتمداة 
2001 بعمععط بوالوع تمل 


فجه سممنهناع!1 [ه متفععوماعرعظ. هل “لءتطدعة) كمصدكل“ تحط بطاسامتامع عمل 
136-1410 :(1956) 9 كمنطاة 


إن كت ألهاءمرعاما عنوسلعا هآ "”مقترد عطا هد براتممنعمطت“ لتحهذ1 بلمطعماة 
بامكدت ,مس5 :لمممسطعنه .ممععقت8 فومنآ ورا ملظا «اسمفعيت 
2001 


بؤقء؟”1 ممست :لممسطعنق8ا .عرعبعةاءعطدرنة 1١16©‏ 04 0م ت«مصطقة ,4م . 
1999 


و[ "عمعلدمت اسه غكع1 مذ متاعدي عط عمتلممدعفمنة" .لممطت8 ,متاعدتح 
.361-84 :(1982) 21/4 عممنونلعة لزه مرممنعاظ 


.(3)1948 علضمكلاة يل عسطاتر)1 ه[ ”لعاعهم عورونى عل" -كتنام اط ,ممتمجع كمدالا 


مهلها (1 اممتاكج1[)» سة ععواط تأمعدلة هآ *“.تصدلذا صذ بومدة 1" ,1 .11 ,لإطامهتء134 
.1982 ,ادم تأممناعهسمدت يعاوموعها؟ عتعطلم ندا لمعتل 


تعلختطسهة) تعولفاستت) .كمتعجبل) عنمصت0:7 .عمدك ,كمعصسمموذآ-عكناسخعكدر 
199 بقعم بتو مت 


".وتمعوعدظ عنمة 0 دآ مسسنية1 لمة نصداا تمعورمك7 الخ أه معومط0)” . 
19-28 :701981 ,سستيعس 01م جصام1 


فقا 


السيّدة هريم في القرآن الكريم 


إن 07ألهأء عات[ أكقاطع'ل ل :عاقائا عتسثة ع[! همه ألا 171 .هدصناة1 ,دكتمجكلر 
:5لا .لمقاعتهم1 ول سعماط رط لعامافمها” مادا جز كتطعة8 ع «عدمرمكلا 
.1991 ,بإمممسهت بيستومناطسظ بعلي للاسمه5تل0 م 

[ه مقاط عا ما كعاعممبرما هآ ”.انمتا د كة عدره5 عط]"“' .#تكسماكد]! ,عتكز 
تمه ]2) .ساممت؟! #عتقسطة بط لعاتلة1 .:ة' س0 ءا كه «مقاماءمم عام[ ماله 
.988! بعمععط الدع اتملآ ل:م1ى0 

جة «جملة ره امععممن ؟آلقاوا [ه «واساى 4 سا2 علاط ممسى8م) 1 
متصمتاةت تاحاب[ اكد]” سمعتحمسظ عطا]" :ماع منطفة 137 مت'م )2‏ لببططمل م1 
1997 

بدعا! مسة مملوسآ .رمعرة1 رجمععائا لكتصتدمع1 «ععارنامط استعدعى .اضره1" ,نمق1 
.985 تطرملا 

-463 :(2003) 3 ,2 ' م0 عذا؛ زه وتفعوجماعنن + هل .تمبلودكة' .لاسداط ,تاجامالة 
,2466 

ع1 تسماذة لمة واتممتتكم© 6؛ مدتمعلاعة! صو" 4 مدمعانك ,ددمل 
أعموه0 عط ص فوع[ لسة دك كمتمعممم نوره)5 ممع مملدط عطاغه متورترن. 
:(2002) 86 ,سجمةعتصت) كسعل0 هآ ”.سعد عطة مد بععطغخدا/1-ملتعوط ]0 
206-216 

*".قنوء3 لسمة صملا غنامطة كعنمما5 عنهة ع0 عط م0" . 

١ 2 )1999(:13-4‏ ,كعتفسداى علائه*1-معلمآ جم عابضقاكصة عترم[ عرلا كزه «طاواابه 

اعد مدممسة متضمعا .معمه1# هدم ه02 .ممتصخ لصقه17 بمتسطنق3 
1993 .8511 .5611 تاعلد8 تقرد1 


كن جافقع اننا تستاكدة .ع0 ع عاطاعء82 زه أجل 136 .مستافتيك! بلامعاعلز 
.1985 رومعم8 م11 


بورترتعطععا عط زه كتعرأمصف «ل :عط)40ة امع67 ع77 .طعليع ,سمفصدعاح 
1974 بؤوعع1 زاكع جلمتآ مواءمسممط :مم إعمممط 


مم50 :متطممهتتماعة1 لعتسووت؟ مصمكتاط ممه مكسس)“* .ماناعهمة ,طعتسدعلح 
5 ,105 هآ '*.مةتعن0) عط هذ بممغونة1 ممه بمم1115 عنمة*عن0) مه كممتاعم العم 
.(2003) 
:(2003) 3 ,صة'جد0 عط زه مافعدمماءتوظ هآ “.دلمعوعآ مد كطارآلد" . 
477-71 


عتصسهاك[ هأ وممعل8 نمه معنن مل *".لإيمصكعك8 قصة ,كتكلضت بمداتن" . 
عمنلءة/لآ عط له رمسعلوعمة ععصمس؟ لمنطا عط أه كعمتلعمموءظ .معتاعكتم8 


الفا 


ثبت بمراجع البحث 


مقدصىت عط كه عاساناكم غدء0 عط )د فاغط مماءا فمه واتمعومك/1 مدامىق. 
كمتملمة امه طامتستعلة ة برط لهائلع أمظ ص واعهه5 لمامعم0 
بمماسمتسسم عل مد وعسطصسه؟ هاا صمعءع تتتصاع8ظ _لعماتاط 


.1 010) ع[ زه متلعممماعترعدظ *”.دة "عن عطا أن عساعصاة قصة صره1" . 
.245-64 :(2001) 2 
حورعة0 عدره5 ,عزنل لله غمردة مذ «واللدساءج1 لمه براتلدتامة عع“ ١‏ 
3 0 عممعععسظ عط لمة 'كوعممعظ لعتمممهه)' عتمة'سس0 عط مه كممنا 
عط هذ ومتممعل8 كسمموناع1 ,0 وعباعية)5 محعتز مل ”.وتمسصمصممة 
رؤئمع81 ممععبت اترإعمداك فممسطني. .مامللسدم8 معد“ ترط لماتوع .معن 
.2000 


1 صآ ”.مممم]! صسة عوسانة عندآ ععطنا غرعاكومتتهات 8 رولك“ . 
.1996 ,لتفظ :صعلنعآ .7/110 مملعا5 يرما لمعاتلءظ1 .1-1 مه 0:20 


عط 0 وممتاعدة نووماءنلممام[ عطا سد وتمطمشاء7 لسة دتيمسل" ١‏ 
عسمخاسيهل! .+61 رودا مالظ .س0 علا نا تعاعوهجويا هآ ”.كضدة محل' 11 
.1993 بعولعاعاده 18 :تمملهم1 لعتعوطة .ةق فمة 


ممعباا عه! الخطععاعه”1 دآ "امه سدل له عقزة ذل #17النوةف له مو1رو 1" . 
كه تند سندلا مدمتعهخ عط]" تندعك8 -0343 21 قله 9 بوط لعاتفة .مقطط له 
2 بكتماعظ 


ععاله](” تمتلعظ ,عسي #عللععتجم عدم عمك ا«متتجمي:1)0 سد ماقيو . 
1981 رع ابريصة عق 


هه وعطعتلطعمممةد معععلمموءط سمج مسععمطاعمع8 ععتمنع" ٠.‏ 
5 يانه كالمامعة,0 عبعدامعط ”مروكا عل ماعمعمدكت ستستامدعانا 
عه 1ووه1طل01© مناملمع 0 برط لعا تاقسمء؟ .736-39 ,[(1977 ياسع ااساة) 
]0 «عاعمعقطت ومسعانا مسة عتاكنسومنا أدتممة عطا دنه واتقمع8 عمرمة“* 
اععلمط برط 4ملكظ .اءان00) فاته عاترلى :اه 0 786 هلآ ”.متاعد0 عطا 
.2001 رعامعطاعة :لصفلبرمع امطدععللةق .متممنع 


| ,قله/ .موقاتقة لمكذيم 24 ,جهم00) عم مني نطععه© .كله كه .؟مفدعط1 ,عمل فا216 
معحمدوه0 .© برط لمولية؟ 3 اولا ببرالمسطعة امتعفم؟1 برط فموتمم 2 لمم 
.1909-26 ريمس السمط اع طدوماء/ عع مماءة© توضممآ .لتاعوط .0 لسة 


عوامعة نزحا عاطمعة مادة لعلملكصهء!" .«مخاةل18 غومة"؟ موية' ب له :157710 . 
.2004 بعس تا5-تعسمه لش -مسعمم! تامواعظ .عمق 


ملا مذ مسسمعنة عاطمجك هل ””.مق'س) عطا مذ كامعصعلظط جموز0" .11.1 ,متومكة 


لهذا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


كاه بك مماعم8 هآ .1 لظ ونا فعاتلي1 .لمت" هميمصت ع[ إه اصئا 
.1983 بعممم2 تواندع وملا عولتطصيم تعولمط ديقت 

لجآ عط "إن جاتتاجوامسل+1 :17 :بعمعشة هسه «رنلم,0 .3 علدلا ريد 
.1982 ,تعدطاعكة تمملمما 


ةزغل .لن6 كه 70لا عطا أت اجوععمهت) عتمهيهكآ عطا]" .عمدممءة1 ,تردوعنلينس 0*5 
.948! ,معناطافا ملتامما معتإتاجدمم 


عأطسعة مذ ملتوكلا 'مرتطمفتله جودوا0 عطا ده ملتقصع8 عمرهك5" .مدل ,رمتتبوط 
ندا 4عكتلة1] .#مقلماء عنما عنطام د10 امه ' م0 116 هآ ”عرطوعنن] 
.1999 معتمعطعة :05 .مارم وععومم 


نهؤلآ .طعممجمما اكتطدممم 4 تعلطا معطا م ومااتفمعنصده© فحلا ,جعوموط 
.1992 ,معط تواتدمعتمن] لمعوموكز 


عاطهمار عط إن «مماعقطط عولتطصمت 116 هذ “أسمة'سع عطل“ .تلسظ بامموط 
186-227 (1983 بعهلضطسع) لقعم فممبرجوممر مزه فت معطا ما عصالمرعلف1 


أعماول! مه ععممهكا كرولا حلط رجه م0 عط بوط كبروع1 لتك لامع ,عماسم 
1965 ,121 


ععمعسما وا لعتمائمه]” علمعلام1 علا إه «رعوامةصرمكط .عنستفهال؟ ,مومط 
.1996 ,متاكدة :105 لمنائمء0م2 لاممق 


6 صل ”.8 “صدك مذ مأمضععسمدل8 سداعد0 ترأعظ] ده كدمناهموعو06* .0220 ,متبط 
.1996 ,1لقثا جتمعلتع.] .8/110 سقاعاظ برا لعاتلئا .م1 عن مهما 


هآ "معل1 بوع1 4 كام تمعدهد]] عتمد ع0 مه طععدعي ]1 له كلمطاع]ة" . 
.1985 ,دلالإتسقاكلله ممطنقله حق©طا تاتدبسعا ,'مخصمة /[تباهجمقة 


فطخ" كه واجدمعماماكامع عطا مه مت'عه0 عطاعه أعديص1 ع1“ .امقف ملا ,تقد0-لد 
خصة برمتاسة]1 .0 برط لماخلءت] .0*6 ع[ ها دملعوه ممق هآ *.لتسدلله 
.1993 ,عع لعلاندهغ1 تمملصمة أعمممداة .ل ععلهعا اسفسطة 


:كتلمجممعممتل! .ممنائلة] 200 .ده ع0 6[ إه 171:5 ممزمقة عسلن”! ,جممسامعر 

قعل مك3 كنامتعناءء مذ سداذآ 0غ معطعدمءعومق .1994 بصتمداة] مععطامتاطا8 

الا 76هادط ١6‏ تعطعومءمما .ستاعماط .)> لمقطعن] زط لعاتله .لإمدمظ وعابمر 
.1988 ,ل1كوم ع©) :01010 .دعتفساك سمنهناعال 


معاوء لاا ممه بمتزس لله معمسصءط ممتكمافه ع1“ .ديق ,لزمتتسسمع 
ؤها معلتلية! بوبملعة11 هبه #سكلبت «منعمتط عدع/ة انا ممناسررى هآ ”.عامنومنآ 
.1990 بصمعنط:1/( كه رسع بدن عط تصونك:11 .برمدالغ8 مسوك 


كا 


نبت يمراجع البحث 


بهلت اتلعمةعا) «صم ونام( كمف :م عماتاروى .طوعده3 لممتفعتت ,تعممتامع 


اتكمسدله قله قلة لماتفمكة .تصع! اتطمك؟ برط فعتداومهم]”(2000 
.1994 بستزرتدد لظ له مطسامله الله ختمهطعمما؟ ع8 .ناته 


ده رمرم" لمعتمماكتة؟ تعنودمكة عط مذ معصره/ةة“ .متمكة ,ملمجر 
.(21)2004 ,تععجمت5؟ امنعمى عنجماها زه لمصصمة ججمع مع صا هآ ”.دمتتجوعرومة 


كن دءذ510 أمعذاطة8 عه زعب 0 عنا انا كعمنتاعتماك برمسعاشط " .4 ترعهت) ,ومنامف جع 
.118-120 (78)1988 17/0114 حمتلؤسالا! عط] وم '“رباجععمل 


6 ,كقأملد 071 16م نكن علط ”.مس 'نن0) عنمفقسطانا" ععطاممة علا“ .سقظ بمدجمه 
.46-68 :(2000) 


له تعصهطآ تمملهما متا عن ممسرظ علا تزه اما أوطله5 متتو« بموته 
.1963 ,ممع مسق[ 


أه وتمعوعد عطا مأ معيمسهومها "موعهم]" أن ممتتممونهمط عط" .لمق بمتممتعمر 

امممنه3 أمصنفء 1 14[ عل عمل عمسعمد8 .8:1] هآ .مق*مم0 عط 

غططا أت وسنت لممهههم عط .صملعة فصه ,رنتسمتتعتسكن) ,ستمفيال ص عتمع وم 

أت براتدسنتدلآ عطا له قاغط فاجه7] عب عمز معمععع8 ,ل/ز![ عممع علد 
.2003 بومعء بواتدجنمنا 4عمك<0 :لممقد0 1997 ,17 بإقالا .منهمءه1 


ع1 :ه56 قصة ,عتذكه1 ,مم0 عط 6ه كلوولقهخ ومدعاتة” . 
,متعدا! .© لممطن عماتلع1 “بطعسمطعمةنلا مطل أأه كعنتوماملمطاءلة 
.1985 بجوو مدمجائط تممم حاط _كعتلسلك كبمنوتاء8 ع جملما ما كصاعمه عورا 


ها ”قاءعزوممم لسة كلتذلاام ,كلقعء8 تعكدغدعائا كه مقتعو0 عط" . 
.(1983) 32 ,مفاعاامة1 كعتفسا5 «رعاعمة علففتقط عم براعتعمى «اكتمتجظ 


.7-20 :(3)2004 ,جه 0 عذا إن «متفعمم تس ”.ددعل“ .لمعاظ! بممومتطمير 


© 16 اأعمهجمعا ترجمرمم عنصم 4 جه م0 عا عماءمة مععل .. 
.96 ,110 جوعم<آ 5014 نمملمم1 .اعه؛ لعاتءلآ 


عتستقطوءطة مة 35 تصقالكا قمة 11 مععلولا ,مممو كداز » . 
:(991| ,«تقطعهتدمعت) عدمةنماع1 ماعلا اسفكذم©) ننه :كط هذ« رصمنونتاء 18 
.182-05 


”موعن تمتالخ لماعمليعة8 عدده5 نمة'مه0 عطا هذ رصداا سه سكول“ . 
.161-175 :(20)1990 «منوقام 


*”.ممتامععده© لممتوعتلا عط همه تتقهلد مقطملة «طعلة”“ - 
١4)198(: ٠-16.‏ ممتئتجبعمجمامل 


لحكلا 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


014 كعذعماوعك1 أكندع5 نأمط مولة حعمه !1 جء/ة .0ومكلع1 سقسعدم8] ,ميعطاعسر 
.1995 ,كدعوا جامعهلا بممادكه18 «ماتمعطننا سمدمق1 
جا واالدعفمعة ملمجم"! جلتعارى ره معجية 1# .ستاطعسماء)8 عممع!؟ قسد 
اعأقندكء5 اسه سمسنة علمهلا بوك1 ,عممفائلمه1 متامط0) مه جلعتسع3 16 
1979 
0 ممتاعمت1 لصة عدتآ عطا © تعمتطعتاطيظ لسة عمتتترللا“ .وموعع0 ,عواعقدعو 
.4235 :(1991) هد معاطيمل *”.صنهاكآ كه كعصسطامع0 غكىمة عط مأ عم نتم 
مث :(3:36 0) "“علمس عطا علنا امم كذ علفكظ عط“ .اعمطعتك8 .8 رططتطمم 
بعااكنبجرتن| علأععتطمعه تار الام لعكلاع2 *",رصة'سس0 عطا مز عوقدعهم كبام سوردمم8] 
91 ,101-104 23 1168 
أه تمسامععة عنمة ع0 ع1 تمه ك0 غطا مذ مدماعقمطت)“ .ل ممادعاة ,عتقمعمطة 
ما كعنان3 «معامسبصعل *”.ومنتائلم7 لمعم.آ ممتمتاتماوط نمه رلاستادك] "قبوعل 
.11-39 (2003) «صداذة اسه عتطدجل 
.سمناتلظآ بعك[ .سماءة إه عتلعمهاءوظ 37 صذة وامبتوضكة “ .للا رماعو سامة 
2767 :701993 
نةكنا0) عطا أت مساك عتسمرنزاط عطا ما طأعدم عمق صوعان] خخ“ .اإعمدءزة8ة ,قلاعة 
.326 .قلطا بمتملابه8 11:2 هذ ”وا تامطماعلم1 تدسخ قمه جعقمعة) الام 
:(2)1991 7,405 “,31-07 اهناك هذ كمعلسع0) لسة باضامة بلسسوة” . 
.239-59 
:(60)1993 مءنقمم4 *28358ك 21 غ528 ص ومنتممعل8! سه لسروة” . 
.403-430 
ممتائقهه1 عتمماها هآ بمماز منوعالا عط“ _عممميط ,لدل1520 لمح عمقل بلتتحمع 
.161-187 :(1989) 79 4اجهلاآ «ضاسيكة ع1 ”,نصمفتمعصدمهت) فحة 
تمضو 1931 067 نمآ وصالسةة «مطعفاطاط عذه .طعفمكك] بعرعرة 
.1961 ركقددمطا© عيمع0 بدمعدوعللئتط 
امعان اكاتجع*1 إن عالوعمماءتعظط هآ "عستمتدعع" .معووطعه .1 رمعلاو 
-طعتاطسظ لمداعدن :كنآ .عمهلله 8 -نلمعلهبدهعاة طاءطهستلة1 نزم لعاظلية .برومع71 
7 ,17010 ركيما1ة 
هذ ”عانتمعدك! عتمدرمع] كه بإلساك لخ تطمعدم قمه فدسسمطدكة“ .8.5 معلة 
.193-204 ب(1985) 3.مد 14 معناساق معاحمظ ممع]ة إه امجسمل 
عتتدتهة لمزم عط]" تصمقهما عامط ترات خط تعومتجملة .لآ ملسعات6 رمعرد 
.1939 ,لراعمن5 


ذا 


ثبت بمراجع البحث 


ممه «مقعةط بوماممتمع1 لصنتعمعمي]1 عتطديق“ .كفافممعة بطعتوع لاما 
8 ,ععتاس8ى «منعمط عمملة 0 أمسصمل “عمتمهككة؟ أه ممتعسمفممط عطا 
.81-96 :(1989) 


اممأطهبة جالتاعيصاكلمءعء1 :لوس معفاه) عا فصت لد «تجمبايكة . 
.1994 معط نراتوع تول] ممدتلم1 :هممتلمل ريز 


14© برجاعه”[ عذمأكعل-ء,[ بعأدعمى كأداجمنج«1 عاالة 186 .عمممصسة .ط معومملاعنة 
جوع وكتقء جوتملا لأعصومت© تدولمما! قسة معمطنا لمع كه ععتاعمط عاة 
الغمذا 


افق جنمن] ل6مكد0 متسل ملا لنصه «عدصم ٠1‏ .مع رعو وتفطمحظ ,تعوفددماك 
1994 ,سوط 


.ق قمة حرمومامعةة .© نو3آ .كهقعا ,ترعادمه عطاك لتمساعما3 .علدتةت) ,دودتهجاك تاع] 
.963! بكعامه8 عتمم ارول بعل< 6ع ورمع 


إن لات عا ها سانا عأطمجا ها ”ماعط عتسهاك ارط“ لملاسهطة رطاتره ]ناج 
عولقطست عله باه «ماحممظ ١١‏ .15 له روط فماتقظا .#متمم ممبربرصدمنا ع1 
27-111 ,1983 ينمط ياتد دنا مولقطسق 


]0 فصنت ى تعمساممعة مذ معدسهك مآ .1 مسوتعتلة“ .وتلاتوطط ,عاائ 
-بمطعمية عط بعاطن8 «عمطعت11 عط مز معمروكة1 لعستدمول] لمة مهمع 
برط لعانلة1 امعسماء1 علط عط همه ركعامه85 [معتممممعمععايىد1/لقطم 
ومتطكتاطدظ كممصلع .8 ممدتالة7؟ عولفطمه كله ب كمععكل8 اميت 
,2000 ,لاتقودره0) 

ععلممععاة لعل دعدماتلك] مآ ” كاعوديه عطا همه كنععل** .تعطمماكامط) ,1إعماعت1" 
,78-82 :(1995) 8 ,عاط وعاء جم هامسا موللا 196 .كاه 1ه 


آكتالملهة 0 كتطهاد لداعمة عطا م0 نداة “102 -لنا مسطساية1" .ل مضفاة بمرعسوكا 
عله مسلمطكا مصلدة نزم لعافلت! .«تعمى «7أعداة زه بممومط 172:6 «آ ”.معسره17 
.710724 ,1992 ,أأو8 تمعلامة تارودل 

مذ كلمتعندك! 'تمعتاطة8“ 0 كعطعدمعومم3 بوعل“ .ومعمتطهع) ملالضدلة بمفصسلله197 
.1-16 :(1985) 75 ,4ا«م/3ا «ملعيكة ع71 صل ”.مقس عطر 


أمصاوتت3 [ه كلمطاءل! هت دعنعنام3 : ععتلعا3 عتضماع0 .معطمل بطعنمءطكمة/ا 
7 ,كمتع1 إإافمع تهنا 1010© تلم مك0 .ممائماء م116 


عتسماء؟ [ه «منعمية07) فاه اعنصم - معتلفلط امتجماءعه 716 . 
.98 ,جوع"! رانو جتهنا مك0 :له ك0 .«رعماعفط ومتهامل 


ما عدنلومععة تمماعا أكععنامهنا كه ممناممتلمضع8 2 كل روبنو1”“ معدل بعسطمععمدكلا 


الذدنا 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


«منجلا مدل كه كمعجو”م لاصاه علا ل[ه يع#امعمهمج5 هآ ”.وممناقكظ كاذ 
:معلاعا .وععاءط 1[ بط لعاتليت .كلانهكذدجماكا اه واسمعقطهجق كعك عبدءم و ماخر 
1981 اللقظ 


الطتعمع ععمصيا فلمكا .عدممم!! هه انقا+0 .قوتصة ,متوطن81- لم1 
8111 .51210 نالو عدزه1 


«تجوانا عبطا [ه اأب”) عا فجه تركلا 116 عق ع1[ إلا إن عادما4 .مقهل! ,عمدلا 
.1983 بعكده1] دسعلمة]] تعلره لا بوج71 .برمواة 


سه لمعه[ عط كل :0:10 .مسنوعء1/ة أت 7160 7ملكة .لااعمسممواصه11 .آلا نوا 
.1968 رووععط 


706 صآ 'لرمة*ته0) عطذ مز لعجاعنافت)» والمونلعم2) عل“ .. 
.197-201 :(57)1967 ,إماسم ٠7‏ اتلكب قلق 


.885-86 :(9)1991 دمصمامة إه متفعمماعمعجظ 116 هل ”فعس“ .لعمكلخ رطع بلا 


.3 701 .سملو إن متفءممافعط 186 هآ ”.مقسقلة“ .مطول تمععم بلعماكىللا 
١954.‏ ,لاترظ لع تمعلتعة ممتتللع عكر 


أه مه تمع 0001 رامع عط عه؟ ممعم علط :وسعمكتا/لا معنامعرو “ .علاعنو8 بمفاعط1 
-لاتقنتحتة1) اماع50 أمنعاء0 اتمعارعمق عطا زه أعتصممل صل ”.مقتس0 عطا 
1-125 :(1998 طعموقر 


لع كامتععدمدآل/! متاعب0) ولمقخ1 عصرمك له 1ه دروكلا عط ومناراظا" . 
112-147 :(1990) 20 علويوسعنء0 45 هلا “.1 مقط ,دسعتاتقة عتعطا 


مة 35 3:7 5522 بمق'عم0) عا كه لإتلمنامع ع1 لاء5 عط1* سناعزك ,لاتملا 
أت«عالعلط لجنا ع8 جم ععدع ع6 :18101 هآ ”.عممعالمح2) امعتاعوعر1 
عصحة نزطا للعاتلة] .بماد نجه , ترلتصملتكاسط:) ,"تمسق جن كتععومح لمسونن 8 
-422 رعمرعه0 .لآ امعوه30 قمه بطكتكاة/لا .2 صعد8 ,عالتاستخعك] معصصسةط 
.2003 ,نمععظ لزاتسد دنا لجمل0 :لم0 .لهه 

مذ عمصعط]” مممدكل8 عطل مه 5ممتاعفااع1 عدومة تسد وعلط » .طاك روعاطتيلا 
26:3-4 «متفساى انمع سمح [ه أعجممر ”,عسوملةت عتامطلمت -سمسنلض اع 
.469 -439 (1999) 

.كع «العءمدعط «رجمععاتا فاته أمبرما «دجمادا هده تونتدجع/ .ع10نل8 .نة11 بتمقسولا 


6ه لممطعد .سما معافمة] علل1010 لمعه عنتمماكا أه ععتدعن 106 ممنامعتاطوط 
.96 بقلهط1 :16لآ .دسمقممة له وانسمعوندل] وعنلسه5 معتكئلةى لمة لقامع06 . 


.تابحق .1.0 .ج1 نما معلدلعمهذا" .عتمضجع" عط تزه ماعممدة -اتساكيا0 لم20 يعم 
1982 رعاعهط,عريدط مخ ردملهما 


عم" 


ثبت يمراجع البحث 


اندع نحتهلآ مماءمسلاظا تمماءمسوط .ناتك 3,0 _وممنوع لجا ممم . 

197 ,م 
:مآ“ 4ه منطتاعاوصية عط قصد 4من "أن لموكالا عط]“" .كدتطات81 ,ععاكتمطم2 
|31 ,كعتفبة3 807/1 زه لممصامل ها ”.مقيسط لم اه كسراهمة ملتامسدكر 

101991( 77-112. 


0 مماباط اوه خ نصة "هنا عا مز وانهته] )0 كددم*1 عدا1”“ . 
.14-24 :(1989) 79 ,0اج1/0! اكبلا 716 هل ”.عدووتما, ستلكد8 ممعم 


بعل[ هجا عنحة جب [0 رفساة أمعقدمل عبطاهجممنجم) 4 .متتتماة باتسهمج 
2002 بالفق للك 

عتطدعة لدعنلت4] مه طنتفما؟ مه مقعيدن) عطا أأه أمدمس1 6ر11" .الى ,تهت مطابد2 
بلماسمم ممرترمامنا مذ إن فت عرلا 10 #سطم مقط عاطمعل صل ”عوستمعاتآ 
اتوت اندلا عبرلةفاست يععففطاسه كله أ سماكمه8 سآ 15 لخ ترط لعلئله 
.1983 بممعخل 


عطا لمة 'ناعه عط“ 01 وعتاك5 ع1 :ماوع اتصمة! عنتموق8 ل“ .اعقطعتام[ متعلناء و2 

سه عوط هآ ””تواتتمطاس4 عتاعطومءط "له كدمنادلمممع عتمدعني 

ع[ عمتهل نزطا لعتتلخا .ب«منرنفم 17 ترمهععاقط © [ه كوستقوء8 ع1 +بوعناممجم 
.1990 ركسع والسعلائمل] لاعدم0) :تقعمطا] .أعمتكر 
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فهرس الأعلام 


لت 


آدم: لاى #ل- مدل 4فللتقلء 
وولك كملقل لكك لكك كلمل 
لد تلض فد يضفت 
ا ا 

آسية بنت مزاحم: 14كء الااء 16لا 
اليف 

آل إبراهيم: 45ل لاق ملا كلمل 
ا لد ف ناا 


آل عمرات: 9١1‏ 5175 10-154 6ل 
لكك لد تحن تللفضدلة 
لد د ينض رق 
فت ني ننانا 


آل فرعون: 379 23154 131 
أباظة» ثروت: 75 


إبراهيم (النبي) : ال قف قت 414 
قث مث علا الاء ملاححل 


لق لاح لقال 4لالء ١5آلء‏ 
الل موك لحف كفككب أكللء 


الل وللك 1ك لكل اول 
لاملا ممم 


اين الأخشاد: 777 

أبن إسسق : هلا 376 

ابن تيمية : /الالا 

ابن الجزريء شمس الدين: ١‏ 

ابن حزم ةلالا 
ل يفف انف شي ليت 
لي اطاا 

ابن عاشور: 74 

ابن قنيبة: /51 

ابن كثيرء إسماعيل: 7717 

اين مسعود: 78 

أبو بكر الصدّيق: ٠١6‏ 

أبو زيدء نصر حامد: 614 78 

أبو عبيدة: لالااء “31417 

أبو موسى» عمران: 1١58‏ 

أحمدء ليلى: 7410 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


إدريس: 28 قت شلاء لاقع +215 
رذن 
أدوئيس: 48 
أريغون: 191 
إسحق: لاق 231817 514 
الأسدآأبادي. عبد الجبار بن أحمد: 187 
إسماعيل: خم جه لاق 7141 
الأشعري. أبو الحسن: 71717 
الأعشى: /1 
أفلاطون: 311 
أكباري» سوزان: 7 
آألن» روجر: 12 
إليادء مارسيا: 154 
إلياس (التبي): 0 
أليصابات: ١٠1اء 81١1‏ 
أم موسى: 778 
الأتدلسي: 81 
إبريغاري. لوس: 7313 
ل 
بارت» رولان: 56 
باردس» إلينا: 58 
باريت. رودي: 17 
يال: 7 
بروب» فلاديمير: 3١4‏ 7051 
1 


اللبتاني» محمود: 
بلاطة» عيسى: /الا 
بلقيس: 1١18 51١4‏ 


بنت الشاطئ: انظر عبد الرحمن؛ عائشة 

بنوإسرائيل: 21951١58 ١154‏ 
لاد حمل حككف أكلى لأكل 
الاك لمك مكلد فكك لاحل 
ان 

سن 

بولس (القديس): 151 


قات 

تامرء جورج: 77 

ترييل» فيليس: 114 

تودورف» تزيفتان: 76 
لج 

الجاحظ : 74 

جانيت» جيراردة 58 

جايمسء موتتاغ رودس: 1419 

الجبائي: 5177 


جبريل: الاء ذلاء لالالء كىكء كلك 
«لالاء الى اك وك لكلل 
3ظ> 


الجرجاني؛ عبد القاهر: 54. الىء 2020 
كحم الاك لامكل اهم 


جغريء آرثر: لاللء لالح 4لاقء لهذا 


الجواليقي: /41 


حدادء إيفون: 77 


حنة: ححإ ]علي قعل كدر 


ممم 


خديجة بنت خويلد: 3174 177 
خلف الله محمد أحمد: 373. 5788 


الخولي» أمين: 5ك ال ملا الاء 
شت الها 


ده 
دو سوساء آنا: 4 
505 
الرازيء فخر الدين: ”لاك 756 
فق خف فا رن 
الراقعيء مصطفى صادق: 4م 
رضاء رشيد: 771 
الرماتي : أبو هلال العسكري: 5٠‏ 
الرماني» علي بن عيسى7 44 
روبتسونء يل: لال 34 مدكء 318٠‏ 


الززكدية 7 

زكريا: كلك هل هار كلا الا-ؤلاء 
الل على الاء لم لأف كل 
لق كلق لاق فى ادل كنل 
د ند هن سند 
ل للا 144 كل مق 
لاقل ككل علاكء الاق لالأل 
4ل ل[ول-كوك كول أخكر 
املد نقد لحضد شحد نضية 
لالللى ول لول ككل لاقل 
م 


فهرس الأعلام 


الزمخشريء محمود بن عمر: 48: 


لامك لاك لالاكء عهكء لمك 
ييف 
كرض 
سالزء مايكل: 717 
ستاتكوفيتش» جارزلاف: هلا 23907 
دنا 


سليمان الملك: 1١184‏ 

سميثه» باريرة هيرنشتاين: "717 
سميث» جاين: 19 

14٠ سيبويه:‎ 

السيدء رضوان: لاء “117 


السيوطيء جلال الدين: 317 4 2ه- 
ال الهف الك الاك كلال. 
لحك 44م 


20 

شتووصرء باريرة: «لل لال 108 

شديدء إسكندر: 1937 

شعيب (التبي): 8 

شومايكرء ستيفان: 

شيملء آن ماري: 77 
دص 

صالح (النبي): 41 

صموثيل (التبي): 31/9 703 

الصوافء زينة: 7 


5 


346؟> 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


الصواف» عمر: 9 
الصواف» واصف: لا 
صولة؛ عبد الله: 1لا 


35 
الطباطبائي » محمد: 71١‏ 41171111 
لتتارن 


الطبري: ال قات عق 548ل 
لس لضت يضضا 


الطرابلسي» عبد الهادي: 54 1م 

الطراونة» سليمان: +7 

طرقة بن العبد: /31 

الطوسيء أبو جعفر: 3537 1958-/7171 
لع- 

عيد الرحمنء عائشة: إلى 15ل 

وقد اند ان نما 
عبد التأصرء جمال: 77 


عيذم محمد : لل اكاك اللا 


عيودء أحمد: لا 


عبودء أسامة: لا 


عبودء لحسن: 037 1134 

عبودء هبة: لا 

عثمان بن عفان (الخليفة): 18 

العياشي : 577 

عمرت: هق دعق 0١4‏ 143- 
ل ودل كال فتك الال 
الال فلاك كلاك الالحمت 
كما عولد عؤكء لاقك كقكل 


ل في ينض بلقت 
نكن 

عيسى المسيح (النبي): 017 118 دآ 
لاق 864 35) هت مث ملا 
لالاء ارلاء عىء لآم خف كلق 
ا ل نلو ملفا 
كحلى لعل حعلء للك #أكل 
هال الال كلا لاالسؤككء 
ا لا الل دلت 
مها مكل فكلء الالء “الال 
لالاك عم لعأمكث لاحك مك 
كن حكن مقف طفن رف 


لي رق ا ال رضي 
ل لل يننا 


لغ 
غوترء سيباستيان: * 

حقاه 
قاطمة الزهراء: اا ا 


فرايء. تورثروب: لاء 580. ١5١9‏ 
ات ات الا 


فرعون: 41, 1194. 777 
فوسكت» ماري: 1186 
فيرولء جون: 4 
قبيروء ماريبل: 777 
دقوت 
القرطيي: 1 13كك لال ١11ل‏ 


غ4كالل لالالا مكل ]ا 


قطبء سيد: 1لا 11/4 الاء الالاع 
ارفدف 


رقنا 

قات 
كاشاني» قتح الله: 713 
كراغ» كانيث: 747 


الكرماني: 3117 
كريستيفاء جوليا: دلا اكلآء دول 
للف 
كليمين الإسكندراني: 1917 
اسك 3ش 
البيد: لاد 
لوط: 1١5‏ 


الوكسمبورغء كريستوفر: 44 
ليفي-شتراوس» كلود: 174 
م 
ماديغونء دانيال: 27 531 
مارشال. ديفيد: /71 
ماسينيون. لويس: #8 /1ه؟ 
ماكلين» إيرنست: ”لا 
ماكولف» جاين: 37 
المباركء محمد: 708 


محمد (النبي): 18-1١6‏ لالاء 5ق 


لاف حك لكر لاك لاكن علان 
عم ه24 كدذلل لاذكلء محل 
ال كلل مال لالالل 154 


لذها 


فهرمن الأعلام 


الل #قك 6ؤلء 
لا مكل الالاء 


167, مل 
لكك كاككء 
7 45كء 155ء 1دك,ء 4ه؟ 


مراد» سليمان: 1١8‏ 
المرئيسي» فاطمة: 4لا 8704 
مرمورةء ميشال: 30 


مريم بنت عمران: 01515 2711 2752 
فنا 


مريم العذراء: كا ا اا اا 1 7 


للد يبحكفة بد لخد ل 
لام 6ك هت كد فك كلاء 
ولا لالاء فالاقىء لا فحرلكفء 
عق فى لحف طاأحلك. كخلل 
لوال أكلء كلك كلك 
د تسنينة نت 
حال ككل الل لكل لكلل 
5 56كلء د«ملظامك مول 
تككلء ملالا الاأملاك. عمل 
امل مملء 7و( كول كول 
ل ا 0 اللي 
سس بحل يضف برض قف 


الطفر يد قرفن ررنرفة فيه 
157-174 549-زهلء "لدآر 
د نا 


موسى (النبي): “اك ال مرف لاقع 
حى لاحل للك عللء ملل 


5ل شالك غلااء أؤلء 051١94‏ 
لي نقلي بر نالا 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


ا يواكيم: 05-199 3106 103 
النتجاشي: 9/7 يوسف (النبي): لال 647 4١5ء‏ 
ا أحمد إسماعيل : 80 للك للك 145140 


نقرة» التهامي: 51 يونس (التبي): 777 
نوح (النبي): #ك كحك الك فمكلء 
لكان دن ضفن 
توردن» إدوارد: 5 
نولدكى ثيودور: لالكء لاا شرف 84 
95 


نويقرث» أتجيليكا: لاء 18 ل لالاء 
هلل مل كم االاء لالأكن 1594 
كمون كرشي 7١‏ 
نيومنء أريك: 17١‏ 
59 


هارون: الى لاق لحف عملت لامك 
1 ماك هلال كال 11:4 


هوكء رولاند: 7177 


هي رشفيلد: 114 
5-85 
واط: "الا 
والش» ألفورد: *ى 5ل الا 
-دي- 
يحيى: 155. 8-181هلء (414 
الاك 4ه" 
يعقوب: 147 


يهوديت (الخادمة): 7٠١‏ 


54 


فهرس المصطلحات 


داكت 

آيات التعقيب: لاقةاف لمث 4لاء 
يكنا 

آيات الججاج: 4537 37 

الأيات الشعائرية: لاه 

الآيات الشفاهية : لاه 

آيات العقاب: /179 

الإتقان: 77 

«الإحالة إلى الذاث»: 19 

«الأحزاب»: مه 

الأدب: 36 ه16 

الإرث التبوي: 774 

الأرخيتايب: 1 0117١‏ 19ل 

الإسرائيليات: "7 

الإسلام: لاح لاك لاك 4110356 
عن على فك كلاء كلاى كل 


ؤي ل معدل "الال لاك لال 
ككل أل عقكق هاكالآاء لالالاء 


ثلاللى أوكء اهلل لامك وهل 
لف 

الأسلوب الأدبي: 14 

الأسلوب القرآني: 45 


الأسلوب القصصي: 283 
الأسلوب النثري: 2ه 


الأسلوبية: 5لى افىىء كفككء قل 
ل 


الإشارة المريمية: /7801 
الاعتزال: ولاةا 


الأميون: 151 
دن يلد نا 
الإنجيل: #كء 5 4دء اللء 


1 04كء لزه 


إنجيل لوقا: 54 54 عض ١٠ل‏ 
حعلل ملك كلك ععلكء تقل 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


لكل ام الل اانا 


إنجيل معى: 39 011١‏ 4111 11 
حكلء عقك كحك مكحت لم 
الما 

إنجيل مرقس: 501 


إنجيل يعقوب: 4ك 01١17‏ 0117 
ل ل 50 


ا لد لفت اننا 
إنجيل يوحنا: 707 
الإنشاد الديني: لاا ٠١8‏ 
الأتصار: 5 164 
الإنكوميوم: 717 
أعل الكتاب: لالاء 015 لاك ته 
71> 
آهل الكيف: 374 949 
ديب 
010 
البحث الروائي: 1537 
البحث العلمي: «لاء 77٠‏ 
بر الوالدين: 285 544 
البرهان: 77 
البسملة: 74 
اليشارة: ١6ل‏ 17ه[-مهل. مول 
ل د ير قفر بنفقة 


كلال لااءثالال. مدعل 4ل 
ذدل رودل 4ه؟ 


البعث: لاء ولا 3١1‏ 


البغاء : 2.7545 6غ؟ 

البناء الأديي: 119 

البناء اللغوي: 153 

5-5-5 

التأديب: مه 

التأويل: ؤلء الل لال 6لا نل 
ول لامك لكك كككر مم 
لذن 

التأبولوجيا: 78 

تاريخ الأنبياء: لاه 

تاريخ الخلاص: 01 

تجانس الأضداد: الا 

التجانس البنيوي: لالهمء 114 

اديه ار 


التحليل الروائ 
التحليل الكولوه 
التراتيل : لاه 
التراث الأدبي الشعري: 17٠.39‏ 
التراث الإسلامي: ٠١4‏ 

التراث البيبلي: 318 37٠‏ 

التراث التقري: 17 111 لاهلا 
التراث الشفهي: 5١7‏ 

التراث الكتابي: 5لاء 503314 
التراث المريمي: 7١18‏ 

التراث المسيحي: كت 369 2034 


/اه؟ 


14405١ 1575 ي:‎ 


نظا 


التراث النبوي الأنثوي: الا 1١14‏ 
التراث اليهودي: 1184 

الترائيم: 34 41لك 147 
الترتيب العثماني: لالاء 4 31717 
الترهيب: 44 

التصوف الإسلامي: 57 


التفسير: 114 للا لأقكء 1]6لا 147 

التقسيم الكولومتري: 5٠‏ هه 

التقليد الإسلامي: الا 74 

العلاوة الشفهية: لفلف 

ا ا ا ل 
حت #ككث كحلا ولك حقك 
ا لام 

التوحيد: لاك #لاء فلأء عق لدكء 
مكلك حك عق 1ل 44ل 
امنا 

التوراة: "الاء 884ل 761 


جح عثات 


الثقافة العربية : 34 


جماعة قريش: 31 

جماعة الكفار: 307 

جماعة المؤمنين: 517 

الجمع العثماني: 19 

الجناس الاستهلالي: الاء 41 11/8 


قهرس المصطلحات 


الجنبر: “ل لالاء مغل 1ك 
ملل كلك لحك الك لاللاء 
فيد الف 


دح- 
الحج: د الح للضي اتا 


الحجاج: لادء ثثت حك الاء غلاء 


شد ث3 تلد ترسل بمفلت 


4ل #قك 1ه”7 
حركة الإخوان المسلمون: 7*7 
حرية الاختيار: 778 
حقوق المرأة: 75٠‏ 


الحوار الإسلامي - المسيحي: 77 
/اهم 1 


الحواريون: لامك حكك اهلء كفك 
5 1504 


الحيارى: 5137 


الخصوية: لاا 1211ل 7لله 
ككلم ولك علللى طلا مكل 
لين امن 

الخطاب: 33 3173 

خطاب التسمية: 1١5‏ 

الخطاب الججاجي: “19 

خطاب الرحمن: 

الخطاب السردي: *لاء الهو كثلء 
مكل لالال حكاك فككث كآقلء 
ل ال نا 


317 


يلها 


السّدة مريم في القرآن الكريم 


خطاب السورة: 77# 581 

خطاب العقاب: 31 

الخطاب القرآني: 3١‏ 2151 67 16- 
لدت اا ا 
لالاك لول ككلم لمك ادلم 
لل لامكل رمك 111 

الخطاب الكلامي: 1١١‏ 

الخطاب التثري: 135 

الخطبة التقريرية : 31 


الدراسات الد, 


الدراسات اللغوية - البلاغية: فلم 181 
الدعوة الدينية: 1١6‏ 
قات 
الذاكرة الجماعية: 11785 
الذاكرة العربية : 1١١8‏ 
الذاكرة المسيحية: ٠١8‏ 
الذكر: لاف «لاء 11ل 144 


6 

الرواية الإسلامية: 7417 

الرواية القرآنية: كقلء لاقك 3٠١‏ 
لت تيت ينف 

الرواية اليعقوبية: 84 مؤكل لادلل 
لذن 


م 
الركاة: ف عض على ملك 544 


507 
السجع: 5٠١‏ 
السرد القصصي: 378 011 كك 4 


ولاء للم مف لآق اح كللء 
وماك ل 5ق فم 19 

السردية الاحتفالية: 3714 

اللالة الإبراهيمية: 1848 

السلوك الإنساني: .4 

السنة: الل كلك لاقو 141 

السور الترتيمية: 697 

السور المدنية: 4لا 3ق. الا لألالء 
14 مكل لاحل لما 

الور المكية: ١ل‏ الك 4ل ثلاء 
فقن ل ندا قفد نما 


سورة آل عمران: ذلك فلل للق 
لكك اثالظللل موت كملى 
ككل 675ل مكل مهملاف كلالقا 
حمل عحلأ تحل ادكء 4115 
الى لل وى لامر عمل 
نكا 


سورة الإسراء: 4لا 
سورة الأنبياء: 4*؛ 7148 
سورة البقرة 


سورة 


يضرنا 
إسرائيل: ها 544 


سورة طه: 8ل 759 


السورة العضوية: الاء ولا 

سورة الكهف: 28اء 789 

سورة المائدة: 17٠‏ 

سورة عريم: لل /9-37 241 2375 
لد يل لل لحن يف فد 
قبل اللى عمف مكل للاكى 
"الال تمل عتلعظالء كثلء 
لاكلف ملا ملاكى كقكث *قكء 
حي الخد لمث بكي عها 

سورة النساء: 3171 

سورة يوسف: 717 


سيتكرونيك : “717 


س2 
الشعر الجاهلي: لل ل ول كت 
15 


الشعر العربي: فلا 3ت 248 315ل 
نا ل اننا 

شهادة التوحيد: 118 

الشيعة: الا 15 دل ا 7140 


و 

3١6 : الصمحابة‎ 

الصلاة: 9ه كف خف ملك اقل 
وول «ملء ككل ملالء ملالء 
ا ول توقلا دك لل 
لخن غند دنا 


صلاة التعظيم: 111 55 مل 


الح فنالا 


قهرس المصطلحات 


صلاة الشكر: 147 
الصوم: قله 4١‏ 700 
ذه 
الطباق: 1541 
طفولة عيسى: 0179 1517 
طغولةمريم: 0171 0144 147 


دك حك علالل كلك كلقلء 
حول هوك 


العار: 115 

العبادة: 3341-14 غك 100 

عيادة الآلهة: الث هلال 

العرف القبلي: 175 

العشائر اليهودية < اين 

علم البيات: 1١84‏ 

علم التجويد: 7١‏ 

علم التفسير: 0378 743 

علم الجرح والتعديل: 7*4 

علم الرجال: 74 

علم القراءة: 7١‏ 

علم اللغويات: 147 

علم المعاتي: 384 

علم النص: 8 

علم النظم: 3 

علم الوقف والابتداء: 11+ 5١‏ 

علوم القرآن: لاء *ل لاك "اك قل 
ا 


السّدة مريم قي القرآن الكريم 


العهد القدٍ 


فخ الذرية: ٠‏ 

الفقه الظاهري : 557 

الفقه المريمي: "11717 

الفلسفة الإسلامية: لا 

الفلسفة النسوية: لا 

فن الأيقونة: /181 

فن الترتيل: 28 

قن التصوير: 8؟ 

الفن القصصي القرآني: 56 237 781 

الفونيم : لال 

0 

القرآن الكريم: 018-17 174-51 173 
ضد فد لد الركلدة 
ل يلد لد للد ينحشية 
خف كف كف حف فق أجل 
ا ل لت يقث 
لالاكى مزل الال كلل عمقل 
0 مكل لكل لكل ملأل 
عداد ميك لاولسووكن ‏ مغر 
ول لل لكالء الال الالاء 
عند بحند فيد تكله 
4 لاوكل 704 

القسم الججاجي: 0 05 الاء الل 
كلاء الاء فلاء لضع عق لالالى 
عد عر 


54؟ 


القسم السردي: 76٠‏ 
القسم الطريحي: 4/ا 
القسم القصصي: 57 قد 315 قت 


علا الالاى ثلاء ‏ لالاء الى 
لاك ل يلدت رفيا 


القصة القرآنية: 2557 741 
تقوم الآخر»: 11 
القيم الأبوية: “3488 
القيم الأمومية: 185 
دكت 
الكتاب (مصطلح): 01 
الكتاب السماوي: اف لاد ١لاء‏ لالم 
ل نر لقنا 


الكتاب المقدس: 75 2114 705 
كلام الله: 44 
الكولون: 5٠‏ 777 

5-2 


اللاهوت المريمي: 8# 7١6‏ 
اللاهوت المسيحي: 37 
اللغة الآرامية: 79/4 

اللغة الأبوية: 17/1 


اللغة الإنكليزية: 77 
اللغة السريانية: «0؟ 
اللغة العبرية: مف فلال. 1618 


اللغة العربية: 7ك ل ل ولاء 
الى كف لالك كلاكلء مم 


18 
اللخة القبطية: 787 
الليتيرجيا المسيحيّة: 191, 76٠‏ 


المباهلة: 177 

المتن الحكائي : 21١7‏ 114 
المتن السردي: /الا١‏ 
المذهب المعتزلي: 1117 
المرأة المجادلة : ٠١4‏ 
المرأة الممتحنة: 1١‏ 


المسلمون: 3 21 1 4لا ول 
ع وس لاق كم لك فك 


على قلاء قف خف لاق 4384 
ا الل لالألى *117. 55ل 
ةد عمد انض يفف اطنف 
ا اللا انانقا 


المسبحية: لل لالز كلا عل الك 
لكل مكل تمل 1ج لاقل 
مول 5مك لام 


المسيحيون: "الال ؟لاء 138 40ل 
عمل لم3 

المشهد القصصي : 16 

المصادر الإسلامية: 23٠6‏ 351 

المصحف القرآني: /501 

المعتزلة: 774 

معركة بدر: 114 

مقابر سي آمون: 1١١‏ 


قهرس المصطلحات 


الموتيفات: قل هلل 824 415١1‏ 
وللءللى الك كللء خلكء 
حكالء ملل الال تكلم مح 
لير لذن 

المونولوغ الداخلي: 194 


362 

از وّةَ مريم؟: للا لمات 111- 

للف ايشة ريف ممففف اليف 
يي الا 


النبطية: 2111 7861 

التساطرة : 4لا 

النسب الأبوي: 11 

السب الأموسض + 11 4ل 

النص القرآني: لاق لالاء فلاء ممع 
ل لل 4 انا 

التص المقدس: ١6‏ 

النصارى: “الا 1م عت كت كت 
كر ل رقنا 

النظام الأبوي: 8 5731 

نظام الزواج التراتبي: 78517 

النظام الميثي: 327٠‏ 

نظرية النظم: 74 1خ 3715 

نظم القرآن: 6177 1ه 

التقد النسوي: 7٠‏ الا 1ك 164 


5-5 
الوحدات الأدبية: 3171 
الوحدات الحجاجية: 8ه 1788 


احها 


السيّدة مريم في القرآن الكريم 


الوحدات العضوية: #لاء 1/4 

الوحدات القصصية: 26, لاهء لالاء 
اين 

وحدائية الله: ولاق 5ك 367 

الوحي: عت ال لعل الل مكل 
ل ال فت يش رف 
»> 


الوعي الديني: 144 
الوعي الذاتي: 31 


الولادة الإعجازية: المء 1148 
دي 
اليعاقبة: 4لا 
اليهود: 17م حل لعو “7ل للك 


الالال الاك ٠5ل‏ *#كوللء ؤملكلم 
ند خليل 


اليهودية: لالاء 705 
يوم القيامة: 95٠‏ 
اليونان: الك +4 


أول قراءة أدبية تقدّم رؤية القرآن الكريم للأنثوي والأمومي من خلال صورة 
السيدة مريم. وهي تصدر في هذا الوقت الحساس من تاريخ صراع الاإسلام 
لإحياء ذانه وللتحديث. 


تعتبر شخصيّة مريم نموذجاً فريداً. ليست فقظ شخضيّه مسيحية مباركة 
لستتلعى لأهمية الحمل ب «الكلمة»؛ لكتّها م الأنثى التي تستدعى 
'همّية الخصوية عند الغرب. 


تعرض المؤلفة أآراء المفأسرين المسلمين بتبوّة مريم نين مثيت وناف. وتقرأ 


سورة مريم وقصَتها في القرآن. على التناصٌ مع صورتهآ وقصمها في الموروث 
المسيخي: وترعه مركزية اللقاء الكبير بين الديانتيين في شخصيّة مزيم. 


يفتتح هذا الكتاب تفلا تجديداً في دراسة السورة القرانية كخنظاب» وفي 
منظور النقاد النستؤي ومعيار (الجندر» للتخليل. 


شطافي (جَجمّع الباحتات اللبنائيّات): ومؤسّس في حركة 
عضو ناشط في « بَجمّع الباحتات اللبنانيّات)) وم 1 


مريم» الناشطة للحوار المسيحي الإسلامي 


07 


